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 كلمة السيد مدير جامعة سعيدة

 
د الآداب واللغات بإصدار أول عدد لمجلة علمية منذ عام مضى ، بادر معه

مختصة في البحوث الأدبية واللغوية . ويومها لاقت هذه المبادرة  كل التجاوب 

والرعاية والدعم وكانت سفيرا لنا عند قارئيها ، ووقتها وبعد أن قدم  الشكر الواجب 

في الآجال  للطاقم المشرف على هذه المجلة ، وجهنـا توصيـة بأن يستمر صدورها

المقررة والمنتظمة وهذا الذي تحقق مع هذا العدد الثاني ، بفضل وعزم وتصميم الطاقم 

 الواقف خلف هذا الإنجاز . 

ولا غرو ، أن هذا الإنجاز ليعد مكسبا علميا هاما لجامعتنا عموما ولكلية 

الآداب و اللغات على وجه الخصوص . وهو المكسب الذي يقرب الهاجس العلمي 

اتذتنا الباحثين ،لزملائهم الأساتذة  في الجامعات الأخرى ، ويجعلهم يقفون على لأس

 حقيقة الجهود التي يبذلها هذا الطاقم العلمي . 

إن المتصفح لهذا العدد يجد فيه التنوع في المواضيع التي من شأنها إثراء 

 المعارف .

 م في إنجاز هذا العدد  وفي الختام ، نتقدم بالشكر و التقدير للفريق الذي ساه     

 

 

 

 أ. د  برزوق بلقومان                      

 '' متونالمدير الشرفي لـ''                       
 مدير جامعة سعيدة                      
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 افتتاحية مدير المجلة مسؤول النشر

صفر ، فالأصعب إذا كان صعبا عليك أن تبدأ ، خاصة إذا كنت تنطلق من ال

 عليك أن  تستمر ، والأكثر منه أن تدوم .

هذا " التخوف " أفزعنا منذ عام مضى، ونحن نتدارس إمكانية أن يكون 

لمعهدنا الفتي منبره العلمي ، وكاد هذا "التخوف" يفسد علينا متعة المغامرة، التي 

 يجدها في نفسه كل مقدم مخلص على عمل جليل .

نس ذلك القلق المتعب ، الذي كان يؤرقنا ، نحن الثلة وإن كنت أنسى ، فلا أ

 التي وقفت وراء الفكرة ، لحظة انبثاقتها  الأولى ، ساعة التداعي الأول .

ما كان معلوما لدينا ، وما كان مقدرا حق قدره، أن ليس هيِّنا إطلاق مشروع 

والإكراهات ههنا لمجلة ، تكون حاضنة للهمَِّ العلمي المؤرق دائما للأستاذ الجامعي ، 

 كثيرة ، لها بداية معلومة ، ولها نهاية قد لا تكون كذلك ، أما بين بين فعدد ولاحرج .

غير أنه، وبفضل تضافر جهود كل الإرادات المخلصة، استطعنا منذ عام 

" وهو العدد  متونمضى، أن نكون في مستوى الرهان، وأصدرنا العدد الأول من " 

 ريخ وحده .الذي صار الآن ملكا للتا

ة ثانية ، ها نحن نزَُف        متونالعدد الثاني من "  –على بركة الله  –واليوم ، وكَـــرَّ

" موفرين بذلك للمسهم فيها ، والقارئ لها ، فرصة تجديد اللقاء ، وأملنا كبير في أن 

 يحقق هذا اللقاء ما يرضي الذوق والعقل  والضمير .

معدة للنشر في هذا العدد ، فنفسح لها في المجال ،تقدم أما فيما يتعلق بالمادة ال     

 نفسها بنفسها إلى 

أن كل كلام بصددها ، لا يعدو أن يكون ابتسارا   –جازمين  –قارئها ، ذلك لأننا نعتقد 

لها ، وتشويها لمرماها ، على اعتبار أن كل كلام بخصوصها ،يحتاج إلى وقفه متأنية، 

 يسمح به الفضاء المخصص لهذه الافتتاحية . ودراسة مستقصية، وهذا ما لا

أن المادة المعدة للنشر في هذا العدد ، هي من تنوع  –أولا  –ما يهمنا هنا ، القول      

لأن تحقق الفائدة التي  االاهتمام ، وفسحة الاشتغال ، وتعدد المنظورات ، ما يؤهله

 توخاها لها منشئوها .

ى أن ما وعدنا به في العدد الأول ، من انفتاح المجلة الإشارة إل –ثانيا  –ويهمنا      

على أقلام الأساتذة من الجامعات الأخرى ، قد تحقق في هذا العدد ، ولو جزئيا ، 

 وسنعمل على توسعته في الأعداد المقبلة .

الإشادة بالاهتمام الذي أبداه الزملاء الأساتذة على " حياة " المجلة  –ثالثا  –ويهمنا     

 لك بمدها بالمادة العلمية اللازمة التي لا تكون إلا بها .، وذ

تقديم الشكر الواجب للطاقم المشرف على المجلة على تفانيه  –رابعا  –ويهمنا    

 المخلص ، وحرصه الصادق، على صدورها في آجالها المبرمجة سلفا .
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ومان مدير إجزال الشكر والعرفان للدكتور برزوق بلق -حقا وتأكيدا –و يهمنا     

المركز الجامعي  والرئيس الشرفي لمجلتنا، على كرم رعايته ،وسخاء مساعداته ، 

 ونبل وقفته .

ـاه ملتزمين ، نحن نستمر، ونأمل أن ندوم ، والعبرة هنا      لقد كنا في الموعد ، وكنـّـَ

 .واص" كائنا من كاناشخبـ" الفعل  المنتج " لا بـ " الأ

 مة المسعى ، وحسن النية ، وطهارة الضمير .هذا، والله نسأل سلا     

 أ/ عباس محمد 

 واللغات  بمدير معهد الآدا

 مدير المجلة مسؤول النشـر 
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  كلمة رئيسة التحرير     
 

، أوّد أن أتوجدده  بخددالص الشددكر "  متووون " بعددد اقتراحددي رئيسددة تحريددر لمجلددة         

"بدرزوق بلقومدان" وكدل مدن مددير معهدد الآداب  والامتنان إلى السيد مدير المركدز الجدامعي

 واللغات "محمد عباس" ورئيس المجلس العلمي "محمد حفيان" على ثقتهم الكبيرة بي .

ووعيا مندي بطموحدات مشدروعنا ، سدأعمل علدى خلدق جدو عمدل مميدز يسدوده الحدوار        

ي تعكدس مدا تزخدر بده والتعاون والارتقاء بالمجلدة مدن خدلال المواضديع الهادفدة  والبنداءة التد

 جامعتنا من طاقات معرفية كانت مكبوتة في الماضي القريب ولم تكن لديْها مساحة للكتابة .

" فدددي عدددددها الثددداني تخطدددو بخطدددوات ثابتدددة وتفدددتح المجدددال لعددددة  متوووونهددداهي "       

اختصاصددات منهددا دراسددات أدبيددة وأخددرى لغويددة ، دراسددات فددي نقددد الروايددة و الشددعر وفددي 

 بمختلف اللغات العربية ، والفرنسية ، والانجليزية . تعليمية

كما أن الهدف من المجلة هو تفعيل التعاون بين مختلف الطاقات التي تخدم البحث العلمي      

الأكاديمي ، وتدعو أن تكون المشاركات لمختلف الأقلام مدن مختلدف الجامعدات آملدة أن يجدد 

دمددة مسدداهمات مثيدرة مواكبددة للعصددر وطروحددات المدتعط  للعلددم والمعرفددة فدي أعدددادها القا

 لمختلف الإشكالات .

" دوريددا، ولددذلك فدإن الأسدداتذة البدداحثين مدددعوون للمشدداركة فددي  متووونتصددر مجلددة "       

مختلف الميادين المذكورة أعلاه .  وفي الأخيدر، لا يفدوتني أن أنُدوه بالأسداتذة المشداركين فدي 

 " . متون" إنجاز هذا العدد الثاني من مجلة  

 الأستاذة "بن قفور نوال"  رئيسة التحرير                                             
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 مفهوم الإبداع الأدبي في مدارس التحليل الغربي
 الدكتور باقي محمد 

كلية الآداب والعلوم 

 الإنسانية 

 جامعة سيدي بلعباس

 فرويد -1
النفسي، ومدارسه بدءا "بفرويد" و"جونز" و"يونغ" تجتهد في أن تميط  ظهرت نظريات التحليل

اللثام عن أعماق النفس بحثا في الشعور واللاشعور والأحلام، والعلل النفسية، لتكشف أبعاد 
 التركيب النفسي للإنسان.

 ولا شك أن مدرسة التحليل النفسي والتي يتزعمها فرويد قدمت في بادئ الأمر طريقة، ومنهجا
لعلاج الأمراض النفسية، )وقد استخدم هذا المصطلح كثيرا في التحليل النفسي المعاصر للدلالة على 
أسلوب علاقة الشخص مع عالمه، هذه العلاقة هي نتيجة معقدة وكلية لشكل من أشكال تنظيم 

 .    (1)الشخصية(
ل "فرويد" و"أدلر" وهكذا نلاحظ من خلال الدراسات الكثيرة التي قام بها علماء النفس أمثا

أن العامل الوراثي يلعب دوره ، والأزمات العقلية و"جانيت" في توضيح أعراض الأمراض النفسية
 الفعال في أسباب هذه الإصابات.

إن الكشف عن أعماق النفس الإنسانية، لابد لها من دراسة وافية تؤدي إلى معرفة سلوك البنية 
 النفسية الداخلية للإنسان.

طور الذي حدث في مجالات الدراسات النفسية في هذا العصر بلغ ذروته وأصبح حيث أن الت
علم النفس نتيجة لهذا والتطور يدرس في كافة الجامعات والمعاهد العلمية المنتشرة في جميع أنحاء 

 العالم.
ومن الطبيعي أن يتولد نتيجة هذه الدراسات الكثيرة والزخم المعرفي في مجال الدراسات النفسية 

وما ينجم عنها من انفعالات،  ،لمعارف النفسيةامدارس ومذاهب ونظريات ترتبط حول أكثر 
واستجابات وقوانين علمية، سلوكية، وفسيولوجية وتحليلية، وأمراض عقلية وفق مناهج علمية راقية 

 تتطلع نحو الأفضل.
سجم مع القوانين ومن المؤكد ))أن قوانين السيكولوجية حسب المفاهيم العلمية النفسية لن تن

لنشاط المخ حتى وإن استعملنا في علم النفس بعض مصطلحات الفيسيولوجيا و لكنها تستوعب 
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هذه القوانين أو تتضمنها كعامل ثانوي . مما هو أرقى يتضمن أثر القوانين العمومية لما هو أدنى، 
هي مجال البحث العلمي، ولكن تظل له القوانين النوعية التي تحدد الخصائص المميزة للظواهر التي 

أما النشاط فليس نشاط عضوي بذاته، وإنما هو نشاط ذات متكاملة لها تكوينها وتاريخها وعلاقتها 
الخارجية، هو نشاط الإنسان ككل، وليس قوة فعالة مستقلة أيا كان المسمى الذي نطلقه عليها 

(2)شعورا أو عقلا أو نفسا((. 
    

نفسية لا يمكن الفصل بينهما، ))ومن الطبيعي أن العقل هو أساس إن الظواهر الفيزيولوجية و ال
-الشعور غير باحثين فيما إذا كان العقل وحده يقوم بذلك، أم أن هناك أساسا غير مادي آخر

يشترك معه أيضا، لأن علم النفس لا يقتصر بحثه على الشعور فقط بل أن دائرته تشتمل  -الروح
 (3)((. ةتي تتناسب مع الحالات الشعورية واللاشعوريعلى مختلف الظاهرات العقلية ال

إن النزعة النفسية لفهم الأدب العربي ونقده ليست نزعة قديمة و إنما هي نزعة غريبة تسربت 
 إلينا في العصر الحديث، وعليه يجب التمييز بين أمرين:

يكية وهذا توظيف علم النفس، في فهم الأدب ونقده وبين الأطروحات السيكولوجية الإكلين
حتى لا ندخل في متاهات وأشكال التهافت الأعمى السائد حاليا والذي لا يفرق بين الشكلين 
السابقين، فتوظيف علم النفس بإجراءاته وأدواته وقوانينه ونظرياته في فهم الأدب ونقده أمر جديد 

عين بمصطلحات حاولت المدارس الغربية توظيفها في نقدها للأجناس الأدبية. فالناقد أصبح يست
نفسية يتكأ عليها في تفسير وتأويل الأجناس الأدبية وفي الحكم على الأثر الأدبي عند نقده وفحصه 

 وتشريحه.
وبالإضافة إلى ذلك يكتسي المنهج النفسي أهمية بالغة في الدراسات الأدبية، باعتباره طريقة 

ويحاول الكشف عن مكنوناتها  وأسلوبا يدخل من خلاله الناقد إلى خبايا الأعمال الإبداعية،
وإظهار خباياها الدفينة التي تستعصي على القارئ العادي فيحاول الناقد الذي يوظف علم النفس 

اللاوعي الذي كان صاحب النص  وإظهارطريقة ومنهجا يتكأ عليه، في الولوج إلى خبايا النص 
الأدبي، من خلال هذا المنهج يختفي وراءه، وهذا ما يضفي نوعا من الجلاء، والوضوح على النص 

الذي يتطلب بطبيعة الحال مجهودا فكريا يتجاوز حقائق المهارة العلمية، ليطرح قضايا، وإشكاليات 
أساسية كبرى، وحساسة مرتبطة بهذا المعنى. لهذا فلا غرابة إذا وجدنا نفس النص المدروس يختلف في 

المنهج ف درجات ومهارة كل ناقد في توظيف تحليله وتقويمه من ناقد إلى آخر، وهذا نظرا لاختلا
مما جعل بعض النقاد يلجئون إلى حتمية اختيار المناهج المناسبة، قبل الشروع المعتمد لا أقل ولا اكثر 
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، (4)في العملية النقدية لان ذلك يعصم الناقد من عشوائية مضرة، ويجعل دراسته دراسة موضوعية
كمة تكون بمثابة الترجمة العلمية لريية المنهج النقدي الذي مح ةولبلوغ ذلك لابد من وضع إستراتيجي

من خلاله يدرس الأثر الأدبي ويقيمه تقييما علميا وتوكل له مهمة التصور النظري إلى المستوى 
 الفعلي، وتحديد الخطوات الإجرائية المناسبة الكفيلة بتطبيقه على أرض الواقع.

يقي على الأعمال الفنية والأدبية كما قام بتحليل لقد استخدم فرويد التحليل النفسي التطب
الأفكار الأدبية للفنانين التشكيليين والشعراء والأدباء، فذهب إلى أن الفنان بصفة عامة ))رجل 

 (5)تراوده الأحلام في حال اليقظة كما تراوده في نومه((.

ن أن يشكل خلفية معرفية إن علم النفس الأدبي يقدم في هذا المجال زاد معرفيا حقيقيا، يمك    
صلبة نستطيع من خلالها تحليل أعمال الشعراء تحليلا نفسيا ونكشف عما في لا وعي الشاعر بدون 

 النظر إلى سيرته الذاتية، و إنما فقط من خلال النصوص الشعرية أو النثرية التي بين أيدينا.
تلبية لها في عالم الأشياء  فالعمل الأدبي ما هو ))إلا تعبير عن رغبة، وهذه الرغبة لم تجد

 (6)المحسوسة فانصرفت إلى عالم الوهم والخيال((.
لقد ظهر المنهج النفسي على يد "فرويد" الذي كان يرمي إلى خلق علم مستقل وملموس، 

على  1983يحاول تفسير الأعمال الأدبية من خلال التحليل النفسي، فقد "عكف" منذ سنة 
ا كان ليخطر له ببال أن يطلب توكيدا للنتائج التي خلص إليها دراسة الاضطرابات النفسية وم

الروائيون والشعراء، )أن الروائي جعل أساس عمله الجديد الذي كان المؤلف خيل إليه انه اكتشفه 
     (7)من مصادر الملاحظة الطبية ((.

بين العمل فالعمل الأدبي تعبير عن الوجود وتمثيل له ويمكن التأكد أن هناك علاقة وطيدة 
والتجربة الإنسانية بصفة عامة، وهذا ما دعا إليه "فرويد". حيث أصر على التلازم بين  ،الأدبي

المبدع والعمل الأدبي، فالمبدع الأدبي هو الركيزة الأساسية التي تلهمنا بالإنتاج الفني لان هناك تعايش 
حداث والتجارب المختلفة التي واضح بين العمل الأدبي وصاحبه فهما غير قابلين للانفصال، فالأ

تمر إبان حياة المؤلف في واقع الأمر يمكن أن تأثر عليه تأثيرا قد يكون إيجابيا أو سلبيا، وهذا ما 
جعل "فرويد" يؤكد على هذا بناءا على دراسة لحياة "ليوناردو دافنشي" )إننا نتتبع الشارات الطفيفة 

ن ذلك النمط العصامي الذي وصفناه بأنه النمط في شخصية ليوناردو ويمكننا أن نضعه قريبا م
القهري، ويمكننا أن نقارن بحثه )بالهوس الفكري( عند العصاميين، وان نقارن أنواع الكف عنده بما 

وكما ))التزم التحليل النفسي للأدب بالأطر المنهجية العامة  (9)يسمى )التشتت( عند العصاميين.
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للشخصيات واعتماد للتجربة وفق نموذج فيزياء القرن التاسع التي شهدتها الدراسات الإكلينيكية 
عشر، وإقصاء التعليل المتافيزيقي الذي رفضته الوصفية المنطقية، وابتغاء الإجراء المعملي البراغماتي 

.))(8)  
لقد أكد "فرويد" على دراسة النص الأدبي دراسة مباشرة مستخدما تقنيات التحليل النفسي 

لسيرة الذاتية لصاحب النص، وان نكشف أشياء جديدة كانت في بادئ الأمر غير دون اللجوء إلى ا
واضحة. إن الدراسة النفسية تظهر ))مكان استعمال علم النفس في شرح الشخوص 

 (11)القصصية((.

ويمكن التأكيد أن التحليل النفسي )يضعنا أمام مجموع دال هو بمثابة نغم لا ينقطع في الوقت 
فا وتعبيرا فلا يجوز لنا أن نشرح الأثر مقتصرين فقط على السيرة وحدها لان كل ذاته حياة وتألي

  (11)شيء قد أصبح إبداعا وكل شيء قد أصبح حياة((.

إن فرويد بدراسته الأعمال الأدبية من الناحية النفسية يؤكد أن للأثر الأدبي قيمة بذاته ويعتبر 
 وإقصاء تاما لسيرة الذاتية لصاحب الأثر.   أن مواجهة النص الأدبي إنما تكون مواجهة بحتة

والملاحظ هنا أن "فرويد" أكد في دراساته النفسية للأعمال الأدبية جملة من التحفظات 
والتسايلات تدعوا إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الدراسات وتطبيقاتها في المجالات الفنية، 

))أكثر من دافع واحد وعن غير هائج واحد حيث يلزم أن لكل أثر صادق و إنما هو صادر عن 
      (12)بنفس الشاعر، وهو يفسح المجال لأكثر من تفسير((. 

واعتقد أن التفسير الذي يرمي إليه "فرويد" هو تفسير النص الذي يطرح أمام الناقد، ويفسره  
ولويات الناقد رأى بعض النقاد المحدثين انه من أقد و  ،كل واحد على حسب هواه واتجاهاته النفسية

 أن يركز جهوده في إطار النص، وألا يحيد عنه أبدا.
ومازال النقد الحديث، كما تقول "سهير القلماوي" ))يسير نحو تمجيد النص الأدبي وحصر 
الجهود حوله حتى أصبح النص شيئا شبه مقدس في عالم النقد، يجب أن يستأثر بكل انتباه الناقد 

    (13)شيء لدى الناقد وقرائه على السواء. ودراسته، كما يجب أن يكون كل

ومن هنا يمكن القول أن حياة المؤلف وسيرته الذاتية، لا تهم الناقد ولا تفيده في شيء، و إنما 
الذي يهمه هو النص، فعلى ضوء ذلك يكون الدرس والتحليل وإصدار النتائج والأحكام، إذا 

يجب أن نقدمها أن هذه الحالة لا تعني اتجاه جميع دعت الضرورة إلى إطلاقها، ولكن الملاحظة التي 
النقاد المحدثين إلى تمجيد النص بما فيه الكفاية أو إلى الحد الذي يجعله كائنا حيا، مستقلا بذاته عما 
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يوجد خارجه، فهناك من لا يزال ))الحياة المؤلف عنده ذلك البريق الشديد، ومازال يحتفل احتفالا 
لذاتية ويعدها وثيقة من وثائق الدرجة الأولى لتفسير العمل الأدبي، واعترافات شديدا بحقائق السيرة ا

الكاتب لا تزال تحمل وزنا كبيرا، والناقد يبحث بحثا مقصودا عن هذه الاعترافات ويبتهج إذ يعثر 
عليها، وهو في كثير من الأحيان يرى من جوهر مهمته وتمامها وضع المؤلف على )كرسي 

نتائج سارة تترتب على هذا البعد عن الموضوعية في تناول الأدب، ومن أبرزها أن الاعتراف( وثمة 
اعترافات المؤلف التي هي خارج عن بنية النص تكتسب قدسية تجعل منها المقياس النموذجي الذي 
يطمئن إليه تفسير الإنتاج الأدبي وقد يصل الأمر إلى حد يتخلى فيه الدارس عن رأيه ويسرع لتبني 

               (14)رأي المخالف الناشئ من اعترافات المؤلف((. هذا ال

وهناك رأي وسط يلح على جعل المعارف النظرية، ويعدها عاملا جوهريا في تقوية شخصية  
الناقد وتوسيع أفقه، وتدعيم أفكاره دون أن تخرجه عن مهمته الأساسية في عمله النقدي، والتي 

لفني، ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن التشبع بالمناهج النقدية وخاصة تتجه اتجاها مباشرا نحو الأثر ا
 العليمة منها أمر حيوي.

ولكنها كما يقول الدكتور على جود الطاهر ))عندما تطغى تشغل صاحبها عن غرضه الأول 
فيصبح نظريا أكثر منه عمليا وفيلسوفا اكثر منه ناقدا، ومن هنا يتوجب الحذر وتحديد النسبة 

إذا أردنا أن نبقى نقادا نزاول علمنا على آثار الفن المختلفة وعلى الأدب إذا قصدنا إلى  اللازمة
ويذهب الدكتور"محمد غنيمي هلال" أن الفصل بين الجانب التطبيقي أمر لا  (15)النقد الأدبي((

ويعتبر يخلو من خطورة، مشيرا إلى النظريات والأسس النقدية الحديثة التي تعالج الأعمال الأدبية، 
ذلك كما قال: ))نتيجة لعمليات عقلية تركيبية مبديها النظر الدقيق والتأمل العميق للنتاج الأدبي 
وثمرتها التقويم بهذه الأعمال في ضوء أجناسها الأدبية وتطورها العالمي، وإذن لا منافاة بين النقد 

للعمل الأدبي صادر عن نظريات نظريا وعملا، بل لابد من الجانب الأول ليثمر النقد ثمرته وبتقويم 
تبين عن الملتقى العام للمعارف الجمالية واللغوية في تاريخ الفكر الإنساني، وهي غير معزولة طبعا 

 .(16)عن التجربة الأدبية كما يزعم أدعياء النقد وأعدائه(( 
 كارل يونغ -6

اط" حيث ( باللاشعور الجمعي "ونظرية الإسق1975-1875لقد اقترن اسم "كارل يونغ" )
أشار أن اللاشعور أو العقل الباطن كما يسمى ليس محوره "الليبيدو" أو الرغبة الجنسية كما يرى 
"فرويد" فهو اعمق من هذا واهم لان الرغبة الجنسية هي التي تعطي صبغة الوراثة لمجموعة من 
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لجانب المتكون الأجيال كاملة، وهو في حقيقة لم يخرج عما قاله "فرويد"، ولكن أضاف إليه هذا ا
من الرواسب الباقية في النفس والتي تعود إلى آلاف السنين، ولعل هذا ما جعله ينظر إلى الفن على 

 انه ليس حصيلة نفوس شاذة كما يريد "فرويد"، وإنما هو حصيلة نفوس ممتازة.
ية الأولى والواقع أن "اللاشعور الجمعي اليونغي "ربط بين تكوين الإنسان النفسي وتجاربه الإنسان

المميزات النفسية التي التصقت بالإنسان عبر الأجيال، فالإنسان منذ ولادته تربطه بمجتمعه سمات 
نفسية وعضوية ذلك انه ))لم يجعل توريث هذه الخصائص النفسية والتجارب الإنسانية الأولى شيئا 

تكوين جسده، و إنما  فرديا ينتقل من فرد إلى فرد كما يورث الأب ولده أو عينه أو طول انفه أو
جعل توريث هذه الخصائص النفسية والتجارب الإنسانية الأولى شيئا جماعيا تتميز به سلالة وجنس 

، وهذا ما يؤكد التمييز العنصري في نظرنا تبريرا لسلوكات الطبقة البرجوازية (17)عن جنس(( 
تمام وأنها تقدم مساعدة كبيرة الرأسمالية، كل هذا لا ينفي وجود جوانب علمية إيجابية تستحق الاه

لفهم الواقع و سيكولوجية الجمهور"وكما يمكن أن نؤكد على ان "يونغ" قد صنف الآثار الإبداعية 
 إلى صنفين صنف نفسي رييوي.

فالصنف الأول هو الذي يكشف من خلاله المبدع عن إظهار تجاربه وعواطفه وانفعالاته التي 
داعية التي تدخل في إطار هذا الصنف تأخذ منبعها الأصلي الذي تزوره من حين لآخر. فالآثار الإب

ينحصر في هذا العالم الخارجي المملوء بالتجارب والعبر، بينما الصنف الثاني يأخذ مادته من عالم 
يختلف تماما عن عالمنا الواقعي، هذا العالم يتشكل من العاطفة والشعور والخيال والأساطير التي تقترب 

    (19)ا من الأبحاث الأنثروبولوجيةاقترابا كلي
فالتحليل النفسي يسمح لنا بجمع عناصر تبدو مبعثرة وقد تكون متلاحقة في واقع بسيكولوجي 

 عميق.
 شارل مورون -1

نتاج الأديب صورة  أنلا شك انه من الضروري أن نظرية الفحص الباطني تقوم أساسا على 
نحصر دور الناقد في البحث عن الأديب داخل الأثر  لنفسه وتاريخا لحياته الباطنية، ثم ينبغي أن

المنقود، وإذا تعذر ذلك أي عجز الناقد عن التعرف إليه، من خلال أدبه، فليس من شك في أن هذا 
 الأديب بخاصة إذا كان شعرا ينبغي ألا يعرف أو يدرس، إلا من خلال شعره.

دبي والذي يعتمد أساسا على ومن هنا نجد أن "شارل مورون" حاول إرساء دعائم النقد الأ
طرح النصوص الأدبية ومعالجتها نفسيا، وإظهار  الذي يحاول التحليل النفسي، من خلال الأثر الأدبي
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شخصية الأديب الواعية واللاواعية يقول شارل مورون في هذا الصدد: ))لقد حاولت إذن أن أوسع 
     (18)أن يهجر أبدا وجهة نظره المركزية((.النقد الكلاسيكي حتى يصل إلى التحليل النفسي، لكن دون 

وهو بهذا يدعو دعوة صريحة إلى دراسة الأدب من الناحية النفسية لتظهر بذلك حقيقة 
صاحبها، )أما شارل مورون، فقد أدرك أن التحليل النفسي للأدب لن يكون تطبيقا حرفيا ساذجا 

الأدبي، وتسليط الضوء على الأجزاء الغامضة  لنفسانية العيادة، وأكد على دور النقد في إضاءة الأثر
فيه، لان النقد إثراء للأثر وإغناء له، وتوسيع اللقاء بين الأثر والقارئ حتى يستغرق التلقي في جملته 

 فيكون الأثر هو البداية الحتمية  والنهائية في آن واحد.
تبرته وثيقة إدانته إلى ريية لقد تراجع المؤلف ليحتل الأثر الصدارة، ومنه تتحول الريية التي اع

تهتبره نمطا فنيا ذا جاذبية خاصة، واعتبر "مورون" التحليل النفسي طريقة للتفسير قبل كل شيء أي 
  (21)تقنية للقراءة، تتخذ من اللغة صورا تعبر عن شبكات من العلاقات المتعاطفة((.

يبحث عن مكنونات  إن النقد النفسي يعد عند "شارل مورون" نقدا داخليا وهذا بصفته
النصوص واستخراج ما في داخلها، فدراسته لعدد من الشعراء الفرنسيين امثال"ملارمه" و"بودلير"، 
و"نرفال"، وفاليري"، وغيرهم هي دراسة تطبيقية نفسية استخدم فيها علم النفس منهجا وطبقه على 

ثمة فهو يؤكد أنه ))من الممكن الإنتاج الأدبي، وهذا من خلال طرق التفسير والتحليل النفسي، ومن 
.التمييز بين عناصر العوامل اللاواعية والعناصر الواعية في العمل الأدب((

، والناقد من هذا النوع (21)
لا تهمه حياة المؤلف، ولاتهمه سيرته الذاتية، ولا تهمه اعترافاته، وإنما الذي يهمه هم النص وأن لا 

 يحيد عنه أبدا.   
 ألفرد أدلر: -8

ان فرويد في دراساته النفسية يولي اهتماما كبيرا لدور الغرائز والجوانب البيولوجية في السلوك إذا ك
الشعوري واللاشعوري للإنسان، فان اتباعه مثل "ألفرد أدلر"، قد ركز أساسا على دور وتأثير الثقافة 

ته النفسية والتي تؤكد والمجتمع والمحيط بصفة عامة في بلورة سلوك الفرد، ولهذا عارض أستاذه في نظري
على دور الجنس في الحياة الإنسانية، وان الشهوة ليست هي الدعامة الأساسية للخيال كما يدعي 

 فرويد بينما الخيال يعتبر العالم الذي تهرب إليه الشخصية من شعورها بالنقص.
س و"ألفرد أدلر"قد أعطى الشعور أو الوعي الدور الأكبر في توضيح السلوك، وذلك عك

"فرويد" الذي يرى أن الجانب اللاشعوري هو الذي يؤثر بصفة أساسية في سلوك الفرد إذ يرى ))أن 
الناس لا يغيرون عادة نظرتهم إلى الحياة بعد سن الطفولة بالرغم من أن تعبيرهم عن وجهة نظرهم 
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تكن لها أهمية  أن نظرية"ألفرد أدلر" لمومع ذلك يبدو  (22)فيما بعد يصبح مختلفا تمام الاختلاف((
 الكبرى في مجال الإنتاج الأدبي.

 

 
 الاتـــــــــالإح
جان بالانش و ج بونتاليس: معجم مصطلحات التحليل النفسي، ترجمة الدكتور مصطفى حجازي،  -1

 375، ص1895من 1ديوان المطبوعات الجامعية، ط
 7د .مصطفى غالب: السيكولوجية النفسية، دار الهلال د ت، دون طبيعة، ص -2

 9دط، ص–حمد سليمان: مباحث علم النفس الحديث،دار الهلال أ -3

أنظرجان ستاروينيسكي: النقد والأدب، ترجمة بدر الدين قاسم، وزارة الثافة والإرشاد القومي، دمشق  -4
 251، ص1876

 252ينظر جان ستراونيسكي: النقد والأدب، ص -5

ة الحياة للطابعة والنشر، ارنست جونز: معنى التحليل النفسي، ترجمة سميرة عبده، دار مكتب -6
 65ص 1891بيروت، 

سيكموند فرويد: الهذيان والاحلام في الفن، ترجمة: جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر،  -7
 11-8ص 1879بيروت  1ط

، بيروت 2أفنشي دوستويفسكي، ترجمة سمير كرم، دار الطبيعة طــ–فرويد: التحليل النفسي والفن  -9
 95ص1878

شكاليات المعنى، دار الغرب للنشر والتوزيع د . حبيب م -8  171ص 2111ونسي: فلسفة القراءة وا 

سكوت ويلز: خمسة مداخل الى النقد الأدبي، ترجمة الدكتور عناد غزوان إسماعيل وجعفر صادق  -11
 97ص 1891الحليلي، وزارة الإعلام بغداد 

 1876لإرشاد القومي:دمشق جان ستار وبنكسي، النقد والأدب ترجمة بدر قاسم،وزارة الثقافة وا -11
 252ص

    291سيكموندفرويد: تفسير الأحلام، ترجمة مصطفى صفوان، القاهرة، بدون تاريخ ص -12

 69ص2سهير القلماوي: النقد الأدبي، معهد البحوث للدراسات العربية، دار المعرفة الطبعة  -13

د. محمد الربيعي، طائفة من الأساتذة المتخصصين: حاضر النقد الأدبي، ترجمة وتقديم وتعليق  -14
 .25، دار المعارف ص1ط

 15ص 1878-1د. علي جود طاهر، مقدمة النقد الادبي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط -15

   161ص1د. محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث، دار العودة، بيروت، طــ -16

 34، ص1862د. لويس عوض: الاشتراكية والأدب، دار الكتاب العربي، بيروت،  -17



 23 

ينظر: دفيد ديفتشي: مناهج النقد الأدبي، بين النظرية والتطبيق، ترجمة محمد يوسف نجم، بيروت  -19
 549ص 1867

18- Charles mourran introduction à la psychanalyse de mallarmé, neuchatels 

1978, p38 

 171-172د. حبيب مونسي: فلسفة القراءة واشكاليات المعنى، ص -21

21- Charles maurron : Des métaphores opcéssante au mythe personnel-José 

Cortié-paris. 1972,P39 

 144ص 1862باتريك ملاهي: عقدة أوديب في أسطورة وعلم النفس، ترجمة جميل سعيد، بيروت  -22
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

 الخطاب السوسيونقدي ورهان القيمة الجمالية
 من الأدبية إلى الاجتماعية

 

 أ.هـواري بلقنـدوز

عد مكلف أستاذ سا

 بالدروس

 سعيدة -المركز الجامعي 

 
لا شك أن ما يلفت النظر في البحوث والدراسات المهتمة بمعالجة النصوص أن 
سوسيولوجيا الأدب منذ إسهامات هيبوليت تين وألبير ميمي وروبيرت إسكاربيت، قد أصبحت من 

ية التي شهدتها ساحة البحث المفاهيم العتيقة في الدراسات النقدية بالنظر إلى التعميقات المنهج
دورا  -دون أدنى شك-السوسيولوجي في هذا المجال، بحيث أدت فيه الماركسية )المادية التاريخية( 

استشرافيا، وشكلت رصيدا مرجعيا للمطارحات النظرية، وبخاصة لما أضحى يعرف بالنظرية البنوية 
للأدب التي تبلورت مع أعمال الناقد التكوينية، أو كما ينعتها ك.دوشي بالسوسيولوجيا الجدلية 

 (1)الروماني ل.غولدمان.
 
 المرجعية النسقية للنقد السوسيولوجي:-1

إلى معالجة الريية  1855الصادر سنة  Le Dieu caché لقد سعى ل.غولدمان في مؤلفه 
من أجل سوسيولوجية المأسوية في فكر باسكال ومسرح راسين، كما خصص مؤلفه الموسوم ب: 

لدراسة أعمال أندري مالرو الروائية من منظور البنوية التكوينية، ذلك  1928الصادر سنة  يةللروا
من أجل تقصي التماثل البنوي القائم بين إيديولوجية الفئة الاجتماعية وفكر العمل الأدبي. 

ي ولتجسيد هذه الغاية وظف ل.غولدمان جهازا مفاهيميا تجريديا يميز فيه بين رييا العالم، الوع
أن يظهر سذاجة نظرية الكائن والوعي الممكن. ومن الواضح أن غولدمان قد سعى إلى حد كبير " 

الأدب كمرآة عاكسة للمجتمع عندما أثبت أن الحيوية التي تنطوي عليها الظواهر الاجتماعية 
لا تنفصل عن الحيوية التي تكمن في الأعمال الأدبية التي تمزجها بالبعد الجمالي، فتصبح 

افة إلى هذه الظواهر، ورؤية جديدة ثاقبة إلى المجتمع، وليست مجرد مرآة أو انعكاس له إض
."(6) 
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وإذا جاز لنا التسليم بحقيقة مؤداها أن مشروع ل.غولدمان يمثل دعوة لانفتاح النسق في 
لة نموذج بنوي يوفق بين الداخل والخارج، فإنه ينبغي أن نقر بأن مشروعه قدم تصورا منهجيا ذا حمو 

إيديولوجية تعيد تشييد بعض مقولات الماركسية وفي مقدمتها مقولة الانعكاس، وكأنه استشعر لدى 
القارئ الماركسي ضعف أنساقها الإيديولوجية فراح يسد فجواتها المنهجية بقدر أوفى من التجريد 

جعيته النظري. وعلى الرغم من الصرامة والانسجام اللذين انطبع بهما مشروع غولدمان في مر 
اللوكاتشية، إلا أنه أضحى قابلا للنزاع والمناقشة أمام مجموعة من المقاربات التي جاءت لتكمل ما 
وقفت دونه البنوية التكوينية من مثل سوسيولوجيا الكتابة التي تهتم بالبحث في معنى الأشكال 

 الأدبية بوصفها صورا غير مباشرة للتأثير الاجتماعي.
( بفحص تأثير التطور التاريخي درجة الصفر للكتابةا التوجه في مؤلفه )وقد اهتم بارت رائد هذ

تتويجا لهذا التصور النظري إثر  S/Zعلى إيقاعات تحولات الكتابة الأدبية، في حين جاء كتابه 
دراسة تحليلية نصية لخطاب الكتابة اهتدى فيها إلى الوصول إلى النص الجمع أو المتعدد الذي تمنح 

مرة إمكانية كتابته من جديد، انطلاقا من أن النص يستخدم بطبيعته أنظمة تشفيرية  قراءته في كل
تحمل في طياتها اتفاقا ضمنيا بين النص وقارئه حول الافتراضات الإيديولوجية التي يسعى الكاتب 
لإثارتها وإقناع القارئ بها. وهذه الأنظمة التشفيرية تمثل في طابعها الملتوي جزءا معتبرا من 

 لإيديولوجيا البورجوازية السائدة.ا
ضمن هذا الإطار يرى بارث أن سوسيولوجيا الكتابة هي المظهر الشكلي أو البلاغي 

إلا أن هذا التصور ظل يوجه بؤرة القراءة نحو شكل الكتابة الإبداعية، أو  (1) للنصوص الأدبية.
ور محكوما بالشروط الجمالية بالأحرى، ظل المعطى الاجتماعي للنصوص الأدبية في رحاب هذا التص

 للمادة الإنزياحية الأدبية. 
 السوسيونقد، المنطلقات النظرية والحدود الإجرائية:-6
 الأسس النظرية: -6-1

لا مندوحة أن يكون التطور الحاصل في مجال التنظير الأدبي قد أسهم في إعادة تشكيل مفهوم 
ختلف اتجاهاتها، بالإضافة إلى التعميقات المنهجية الأدب، لا سيما ما تعلق بالمقاربات السيميائية بم

التي عرفتها المناهج السوسيولوجية من مثل سوسيولوجيا الثقافة، وسوسيولوجيا التلقي، وسوسيولوجيا 
القراءة، وسوسيولوجيا المعرفة. ومن ثم استوجب على الناقد في أدبيات المنهج السوسيونقدي، أن 
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والخاص بالبحث السوسيولوجي، ويسعى لتكييف خطابه العلمي مع يتجاوز مخططه المنهجي الضيق 
الممارسات الإبداعية ذات الخصوصية المتمثلة في الإنتاج النصاني. ومن ههنا تطرح حسب 

إشكالية العلاقة بين السوسيولوجيا والسيميائيات، على نحو يغدو بموجبه  P.Zimaب.تسيما 
سيولوجيا جدلية ومادية تكون ألصق بالنظرية النقدية حقل سوسيولوجيا الأدب منهجا على تخوم سو 

بإستونيا،  Tartuتارتومن جهة، وعلى تخوم السيميائية النقدية التي أضحت حقل اشتغال مدرسة 
 (8) والسيميائيين الفرنسيين والإيطاليين نحو: ج.غريماس، ج.كريستيفا، إمبرتوإيكو...وغيرهم كثر.

الناقد السوسيولوجي نلفي تمييزا صريحا بين وفي معرض حديث ب.تسيما عن مشروع 
 طريقتين متباينتين هما:

الاهتمام بفحص العناصر الخارجية للنص الأدبي من مثل: موقف المؤلف داخل المجتمع، سوق -  
 الكتاب، جمهور حقبة ما، دور النشر..إلخ.

خل النص الأدبي، وذلك إثر ( داالاجتماعية والاقتصاديةمراعاة تحليل المجتمع وتحولاته التاريخية )- 
 (5) توظيف الأداة السيميائية للكشف عن المعطى الاجتماعي داخل النص.

ونقدر ههنا أنه من الضروري الإشارة إلى أن حقيقة تموقع المعطى الاجتماعي في الخطاب 
لتي الأدبي، ترتبط بشكل مباشر مع أعمال الناقد الروسي م.باختين، ولاسيما مع نظريته الحوارية ا

تؤكد على اجتماعية وإيديولوجية أي خطاب بشكل موضوعي ومحسوس، خلافا لمعيارية النزعة 
(. ومن ثمة جاء النقد الأسلوبيات(، والنزعة الذاتية الفردية )اللسانيات البنويةالموضوعية المجردة )

بتهما الحواري حصيلة لجملة من الانتقادات التي استهدف بها باختين هتين النزعين في مقار 
 للخطاب.

 الممارسة والإجراء: -6-6
تنخرط بصفة رسمية ضمن  ر.فايولوك.دوشي و ج.ديبواوزملائه  ب.تسيمالا شك أن إسهامات 

إطار النقد السوسيولوجي، ذلكم التوجه الذي يعد أكثر صرامة من جهة اهتمامه بالنص، والذي 
ؤلف الجماعي الذي أشرف على سرعان ما طفق يتكرس في مقاربة النصوص الأدبية منذ صدور الم

 تحت عنوان السوسيونقد. 1919نشره ك.دوشي سنة 
من اللافت للنظر أن السوسيونقد  يتجه نحو النص إثر قراءة محايثة توفيقية بين النسق و 

والسياق مع شيء من التمركز حول قطب السياق، وهو إذ ينفتح على ما أنجزه النقد الشكلاني في 
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لفني للنصوص الأدبية، يسعى لتقديم استرتيجية تقوم على استعادة المحتوى مجال جمالية النسق ا
الاجتماعي لنص المدرسة الشكلانية الذي طالما غيب من طرح هذه المدرسة، ومن ثمة إمكانية 

 استبدال مفهوم الأدبية بمفهوم الاجتماعية.
ماعي، ضمن هذا الإطار أضحى رهان السوسيونقد  يتمحور حول  مكون النص الاجت

أي علاقته بالعالم. ولا جرم أن يكون من وراء ذلك كله التأكيد على اجتماعية وإيديولوجية 
 الممارسات الإبداعية في مقابل أدبيتها وجماليتها الشكلية.

على أن الخصوصية الجمالية هي مكمن البعد القيمي للنصوص، والذي  دوشيومن هنا يؤكد ك.
وجي عناء قراءة الأعمال الأدبية في العالم الذي نسميه من خلاله يتجشم الناقد السوسيول

 اجتماعيتها. وعندئذ يتحدد مفهوم الاجتماعية لدى ك.دوشي في المعادلة التالية:
 .= شروط الإنتاج الأدبي + شروط القراءة الاجتماعية

 وتقوم استراتيجية القراءة السوسيونقدية على شرط توفر العناصر التالية:
  + النص اعل الكتابة الأدبية، وهو الفاعل النصي= المجتمعأي فالفاعـل:  -

 الفاعل. شرط الخطاب وهاجس وهي  الإيديولوجيا: -

(2) أو ما يعرف بالوسائط، من مثل الوسائط التعليمية، التربوية، السياسية.المؤسسات:  -
 

ضمن هذا المنظور، يقتضي المشروع السوسيونقدي حسب ك.دوشي إمكانية إعادة توجيه 
تقصي السوسيوتاريخي للخارج نحو الداخل، أي التنظيم الداخلي للنصوص من حيث أنساق ال

اشتغالها، وشبكات المعنى، وتواترها، وتزاحم خطابات مختلفة ضمنها. ومن ثم يتعين على الناقد 
السوسيولوجي خلال تجربته القرائية أن يسعى لاستقصاء الإيحاءات والمعاني الكامنة في النص من 

مساءلة المضمر والافتراضات واللامعقول واللامفكر فيه والصمت. وهو إذ يعمد إلى ذلك،  خلال
 (1) يساهم في تشكيل فرضية اللاوعي الاجتماعي للنص، وإقحامه ضمن إشكالية الخيالي.

الذي راح يهتم بفحص ومدارسة  ج.ديبواوعلى غرار ذلك كله، لا يمكن إغفال جهود 
نص الأدبي من وجهة نظر تاريخية، مشكلا لما يمكن تسميته حسب النظام الاجتماعي داخل ال

( وهو عالم متخيل، أو مجتمع وهمي ثابت، أو بالأحرى لوحة اجتماعية مجتمع النصنفسه: ) ديبوا
ونحسب ههنا،  (4)أنه لا يوجد نص خارج حيز اجتماعي ينتجه. ديبوافي كنه النص. ومن ثمة يرى 

تصورات النظرية الحوارية الباختينية، أو في صورتها الأكثر تعميقا أن هذا الباحث قد استلهم بعض 
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مع ج.كريستيفا في مفهوم التناص. وفي هذا السياق يميز ر.فايول بين مفهومين اثنين هما: النظام 
الاجتماعي داخل النص، والنظام الاجتماعي للنص، على أن تكون مهمة الناقد  السوسيولوجي 

ل دون الثاني، انطلاقا من تفكيك الشفرات الإيديولوجية للنصوص الأدبية ساعية لفحص المقوم الأو 
. (9) 

ومن الملاحظ أن ما يميز إسهامات ج.ديبوا عن جهود زملائه من أنصار الاتجاه 
السوسيونقدي هو إضفايه للصبغة التاريخية على التفسير الاجتماعي للمادة الجمالية في النصوص 

خاص للعالم، وطرح متميز لعلاقة الفن بالإنسان والتاريخ، يمكن الأدبية انطلاقا من مفهوم 
 تلخيصهما على النحو التالي:

 الأعمال الإنسانية محددة بتاريخ يتميز بأنه جماعي.-
 الآثار الفنية على الرغم من تجسيدها الفردي هي منتجات هذا التاريخ.-
ها لا تختلف كثيرا عن النشاطات هذه المنتجات ترتبط بممارسات إنسانية لها خصوصيتها، لكن-

 (16) المادية في الواقع.
أما جهود ب.تسيما الساعية إلى بناء سوسيولوجيا النص في إطار بلورة ريية جديدة 
تتجاوز سوسيولوجيا المضامين، حاولت هي الأخرى إبراز البعد الاجتماعي للنصوص في المحور 

بنية التي تحول النص إلى مجرد نظام مفاهيمي ) الموضوعاتي. ذلك من خلال الممارسات الاختصارية
( أو خطاب خاص حول الواقعة الاجتماعية، قوامه سلطة المفهوم وفعاليته في من المداليل

الخطاب. ومما لا شك فيه أن ب.تسيما يعتمد في رييته هذه على الأطروحة الشكلانية بوصفها 
 (.فسير اللساني النسقيالتقيمة إجرائية تجريبية تعتمد المحايثة اللسانية )

ضمن هذا المنظور، يمكن لسوسيولوجيا النص أن تندرج ضمن البحوث الحالية التي تهتم 
ضمن   Transes thétiqueبمدارسة الإيديولوجيا بوصفها ظاهرة لسانية أو خطابية عبر جمالية 

 تأليف مفاهيمي ومنهجي بين المنظورين معا، السوسيونقدي وسيميائيات الخطاب.
لى غرار ذلك، يرى ب.تسيما أن وصف وتفسير ونقد البنى الروائية في إطار المقاربة وع

السوسيونصية يتجه صوب التركيز على ميكانيزمات النص في مستواه الإيحائي ضمن فحص 
وفي هذا السياق أجرى الباحث دراسة سوسيونصية  حول نخبة من  (11) المخطط الدلالي والسردي.

من سارتر وكافكا وجيد وموزيل ومورافيا وكامو، تعامل خلالها مع الظواهر  النصوص الروائية لكل
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السوسيولوجية المطروحة في هذه الأعمال كما لو أنها إشكالات لسانية وخطابية، أو بالأحرى، ما 
، مثل الغموض والتناقض والحياد والتمرد، مستكنها دلالتها ووظائفها بالوضعية السوسيولسانيةنعته 

في الخطاب.انطلاقا من التسليم بالفرضية الباختينية التي تقضي باستحالة حياد أي خطاب  اللسانية
كائنا ما كان، وبالتالي استحالة انسلاخه عن الإيديولوجيا التي تشكل إحدى مقومات محيطه 
 الفكري الذي أنتجه، على نحو يكون فيه الملفوظ في الخطاب وحدة لسانية مفعمة بالإيديولوجيا.

(16) 
( في نظرية ب.تسيما القيمة اللسانيةوقد يكون من المفيد الإشارة إلى أن المعطى الجمالي )

من شأنه أن يخفف من غلواء آلية التفسير الاجتماعي عند زملائه من أنصار الاتجاه السوسيونقدي، 
 من جهة تضمين المعطى الاجتماعي في مستوى القيمة الإيحائية للنصوص الأدبية.

كل متخيل سردي كونا مختزلا تملأه   -في عرف المنهج السوسيونقدي  -وهكذا يصير
الكائنات الحية والأشياء والأماكن والمقاطع الزمنية، وكل قصيدة أسلوبا لصنع عالم انطلاقا من 

إثر تصعيد الريية -القيمة الرمزية للكلمات والأشياء. وبهذا يستطيع التفسير السوسيونقدي 
أن يتجاوز نظرية الانعكاس الماركسية، وكذا  -مالي في النصوص الإبداعيةالاجتماعية للمكون الج

مقولة الإيهام الواقعي، كما لو كان بوسعه أن يزودنا بريية موضوعية إزاء الأعمال الأدبية من حيث 
نزوعها الاجتماعي والإيديولوجي، لا سيما تلك التي تتميز بالتفرد والذاتية كما يبدو لدى الأدباء 

 انسيين.    الروم
 الاتـــــــــالإح

1-Cf. Claude Duchet, Sociocritique, Nathan, Paris 1979 p5. 

 2113نبيل راغب، موسوعة النظريات الأدبية، مكتبة لبنان ناشرون، دار نوبال للطباعة القاهرة  -6
 .327ص

والأدب، جامعة الجزائر، ينظر الطاهر رواينية،سوسيولوجيا الأدب وسوسيولوجيا الكتابة،مجلة اللغة  -1
 .9ص 15/2111ع

4- Cf. P.V.Zima, Littérature et société, pour une sociologie de l’écriture, in théorie 

de la littérature, ouvrage coll présenté par A.Kibédivarga, Picard,Paris, 1981 

p283. 

5- Ibid, p 282. 

6- Cf. C.Duchet op.cit p4. 

7- Cf. Ibid pp 4-5. 

8- Cf. J.Dubois, Sociologie de la littérature, in méthodes du texte, ouvrage coll 

dérigé par Mauria Delacrois et F.Hallyn, Duculot, Paris 1987, p 288. 



 30 

9- Cf. Roger Fayolle, Quelle sociologie pour quelle littérature ? in sociocritique, 

op. Cit p 215. 

10- Cf. J.Dubois, op.cit p 289. 

11- Cf. P.V.Zima, L’indifférence romanesque, Sartre,Moravia, Camus ; le 

sycomore, Paris 1982, p 12, cit in J.Tynianov, de l’évolution littéraire, p 131. 
12- Cf. Mikhail Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, tr.D. Olivier, ed. 

Galimard, Paris 1978, p  
 وينظر في هذا المقام، هواري بلقندوز، الخطاب الغرائبي عند ألبير كامو، مجلة حوليات التراث، جامعة

 .26 ص 79. 2116 6/ع/2مستغانم، ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الـرؤيــة النــقديــــة الـمـقــارنــيـــة العامة
 

 بومدين جلالي 

 لف بالدروسأستاذ مساعد مك

معهد الآداب  -  قسم اللغة العربية 

 واللغات

 المركز الجامعي / سعيدة

 
منذ الوهلة الأولى ، تواجه الباحث في حقل الأدب المقارن معضلتان هامتان صارتا من 
العسر بمكان ،وذلك انطلاقا من كونهما الواجهة والعمق  لهذا التخصص المعرفي الذي أصبح وسيطا 

مساهمة في حوار/ صدام الحضارات ، داخل الثقافة المعولمة التي لا يأبق منها  ضمن وسائط شتى
 آبق، وهاتان المعضلتان هما التسمية والتعريف. 



 31 

فهي تنطلق من بديهية  لكل مسمى اسم يدل  –معضلة الواجهة  -فبالنسبة للتسمية  
مم له دلالته ومساحته عليه، يحدد أين يبدأ وأين ينتهي ... مثلا : النقد الأدبي عند كل الأ

الخاصتان به، وتاريخ الأدب في كل الثقافات له أيضا دلالته ومساحته ،وكذلك الحال في غيرهما من 
شيئا ما. فمصطلح  فروع الدرس الأدبي،  لكن إذا ما وصلنا إلى " الأدب المقارن " نجد الأمر يختلف

 La}                         لغة الفرنسية" في صيغته العربية المترجمة حرفيا عن ال"الأدب المقارن

littérature comparée }  دب " )اسم الجنس(  الموصوف  بلفظيتكون  من  لفظ " الأ  "
)اسم المفعول( إلا أن هذا النعت الواصف  يتغير بتغير اشتقاقيته بمجرد  -مــفتــوح الـــــراء –المقارن  

من اللغات كالإنجليزية والألمانية وغيرهما ، إذ يتحول الوصف الخروج من الفرنسية والدخول إلى غيرها 
، وهذا التغير لا يندرج ضمن خصوصية (1) من )اسم مفعول ( إلى )اسم فاعل (أو إلى )المصدر (

التركيب الصرفي في كل لغة ، لأنه لو كان كذلك لتوقف التعضيل عند الصيغة الصرفية للوصف 
دث استفهامات عديدة حينما ينتقل التغير من الوصف إلى وحسب ، لكن هذا التعضيل يتسع ويح

الموصوف نفسه )الأدب (، إذ يتحول مصطلح " الأدب  المقارن " ثنائي  اللفظ  إلى  مصطلح  
كما شاع في الدراسات « العلم المقارن للأدب »  –حـينــا  -. فهــو، متنوعةثلاثي  اللفظ  بصيغ  

أحيانا  أخرى  وفي  لغــات  أخرى  –وهو   (2)ةوالإسبانية والياباني  ةطاليبالإي ةالأدبية المقارنة الناطق
 .(3)«التاريخ الأدبي المقارن» ، ومرة «تاريخ الأدب المقارن» ، ومرة«الآداب الحديثة المقارنة» مرة  –

وتعمقت معضلة هذا المصطلح أكثر فأكثر بما حدث مع نهاية القرن العشرين في الولايات  
الأمريكية حيث زالت الحدود وبرز التداخل بين " الأدب المقارن " و " النقد الثقافي المقارن المتحدة 

بكتابيه  توتوسي  ستيفن  تمثيل   " في مؤلفات الموجة  النقدية الأمريكية الجديدة التي يمثلها أحسن
وم إلى الدراسات من الأدب المقارن الي» ،  و  *«الأدب المقارن والدراسات الثقافية التطبيقية » 

وبرغم ما تمليه هذه التعددية والتداخل من التحفظ إلا أن هذا البحث سيستثمر  (4) **«الثقافية 
ماتيسر منها بغية تقديم لوحة بانورامية لما كتب في هذا الاختصاص عربيا مع نقده عملا على 

 تطوره.  
اجم من جهة، وتطوره فأساس التعضيل مصدره المع –معضلة العمق  -وبالنسبة للتعريف 

أصلا قبل نشأة الأدب المقارن بوصفه  الداخلي من جهة ثانية. فأما المعاجم فإن أهمها  قد ظهر
إلا قليلا   - وبعد ظهور  المصطلح الجديد اعتمد  المعجميون (5)تخصصا أدبيا حديثا بزمن طويل

، «المقارن»و« الأدب» ، النظرة الفاصلة بين شقي المصطلح  ***-منهم وفي زمن متأخر جدا 
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في « الأدب »وهذا الفصل لا يقدم تعريفا بقدر  ما يقدم تشويها  بحـــكم أن  المقــــصود بلفــــظ 
يصبح المعنى هو : « المقارن » هو : دراسة الإبداع الأدبي، وعند إتمامه بلفظ « المقارن » مصطلح 

تحيل عليه الدراســــات التــــطبيقية في هذا دراسة الإبداع الأدبي بمقارنته مع إبداع أدبي آخر  كما 
... وهكذا فالمعاجم هي أول من أنتج الخلل في تعريف الأدب المقارن.  وأما تطوره (6)الاختصاص

ولكل مرحلة  –كما سيظهر لاحقا   –الداخلي ففيه على الأقل خمس مراحل متتابعة ثم متوازية 
عفوا  –شارة أن معظم هذه المراحل كانت تعمل رييتها الخاصة لماهية الأدب المقارن، مع الإ

على نفي بعضها حتى أدى الأمر إلى التداخل شبه التام بين الأدب المقارن وغيره من  -أوقصدا
 (7)الاختصاصات  مثل الدراسات الثقافية و ذلك مع أفول القرن العشرين للميلاد

 مراحل الأدب المقـــارن 
 الاتجاه التأسيسي العام { .} 1961 -1416:  * المرحلة  الأولى

في « مقرر في الأدب المقارن» منذ ظهور المصطلح في منشور تدريسي فرنسي تحت عنوان 
الأدب المقارن، »في مؤلفها  Suzan BASSNETTكما كتبت سوزان باسنيت   1916سنة 

ه في محاضرات  Abel VILLEMAN، ومرورا بالمؤسسين الحقيقيين آبل فيلمان (9)«مقدمة نقدية
التي عرض فيها علاقات الأدب الفرنسي مع الآداب الأوربية الأخرى  1464السوربونية خلال العام 

ثم  مواطنه  جان جاك  « السرقات الأدبية  الأبدية  التي  تتبادلها  كل  الدول »  تحت  عنوان 
  الذي قدم محاضرات مماثلة في الجامعة نفسها خلال العام Jean Jacques AMPEREأمبير 
ومتابعة بجمهرة المقارنين « التاريخ المقارن للفنون والآداب عند الشعوب كلها» تحت عنوان  1416

 Charles FILARETEأمثال : شارل فيلارات   العلمين من  ا بعد هذين الذين جايو
 .F   وفرنان   بلدنيسبرغــــــر Josèph TEXTEوجوزيف  تيكست 

BALDENSBERGUER لام في فرنسا، وهنري هاHenry HALLAM   وماثيو
 Hutchesonهتشيصن ماكولي بوسنت  و  ،في بريطانيا  Mathew  ARNOLDآرنولد

Macaulay POSNETT   في   نيوزيلندا، وإدوارد رود ROD  Edward  ،في سويسرا
  Moriz CARRIEREفي  روسيا، و  موريز كاريير    VESSELOVSKIوفيسيلوفسكي 
 Arthur Richmondانيا ، آرثر رتشموند مار   في ألم  Max KOCHوماكس كوخ 

MARSH إلى  غاية  تأسيس " مجلة الأدب  المقارن " في فرنسا  سنة  (8)في  أمريكا  وغيرهم
1961

في    A .VILLEMANكان  تعريف الأدب  المقارن لا يخرج عما  قالـه آبل فيلمان   *
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حول دراسة الأخذ والعطاء  J.J. AMPEREمحاضراته التأسيسية  ودعمه  معاصره ج.ج. أمبير
الذي كان الأدب المقارن أحد فروعه بوصفه تطورا من  (11)بين الآداب بغية إكمال تاريخ الأدب

السرقات الأدبية المحلية إلى السرقات الأدبية الدولية. مع الإشارة أن هذه المرحلة كانت تمهيدا طبيعيا 
 للمرحلة الثانية التي تليها. 

 }الاتجاه التاريخي الكلاسيكي / الفرنسي{  1954 – 1961 نية :* المرحلة الثا
، و بظهور كتاب بول  فان   1961في فرنسا سنة « مجلة الأدب المقارن » مع تأسيس

" التركيب في التاريخ الأدبي : الأدب المقارن والأدب العام"  Paul Van TIEGHEMتيغم 
صها تحددت بدقة في كتاب "الأدب المقارن" دخل الأدب المقارن مرحلة جديدة من تاريخه خصائ

 ، وتمثلت في اعتماد النقاط الملخصة التالية : 1911الذي نشره بول فان تيغم سنة 
 دراسة التأثير والتأثر بين الآداب القومية، لا مجرد التشابه -أ

 تعدد لغات الآداب المدروسة، لغتان أو أكثر. -ب
 داب، الثبوت الموثق.ثبوت الصلات التاريخية بين هذه الآ -ج
 EUROCENTRISMEالانطلاق من المركزية الأوربية    -د

COSMOPOLITISME LEاعتماد كل عناصر الكوزموبوليتية   -ه
(11) 

 Jean Marieوتعمق هذا لاتجاه مع تابعي فان تيغم أمثال جان ماري كاري 

CARRE  وشارل ديديان Charles DEDYAN  وماريوس فرانسوا غويارMariauce 

François GUYARD  و كان التعريف المتفق عليه عند هؤلاء هو ما تختزله عبارة غويار ...
وكان أفول هذه المرحلة  (12)«الأدب المقارن هو تاريخ العلاقات الأدبية الدولية » الناصة على أن 

ب على أفول . مع الإشارة أنه ترت1954في  المؤتمر الثاني للرابطة الدولية للأدب المقارن في سنة 
الاتجاه التاريخي الكلاسيكي ظهور ثلاث مراحل شبه متوازية، أولاها ذهبت مذهب القطيعة التامة، 

 والثانية تطويرية لما سبق، والثالثة توفيقية مضيفة من إيديولوجيتها.
 }الاتجاه النقدي { 1998إلى  1954: من * المرحلة الثالثة 

وعقدت مؤتمرها الأول  *(AILC)دب المقارن " بعد أن تأسست " الرابطة الدولية للأ 
في جامعة تشابل هيل في كارولينا  1954، جاء المؤتمر الثاني سنة  1855بالبندقية في إيطاليا سنة 

الشمالية بالولايات المتحدة  الأمريكية ، وفيه  برزت  أزمة  الأدب  المقارن  إذ  طالب  رونه  ويلك 
René WELLEK  اسات التأثير والتأثر الفرنسية المنشأ والاتجاه وتجاوزها إلى   بالقطيعة مع  " در
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بين الآداب والفنون، وذلك بعدما مهد لهذا المطلب سنوات قبل   (13)" دراسات التوازي والتقابل "
 هذه  . وتعمقت  Austin WARRENمع أوستين واران  **ذلك لا سيما بكتابه المشترك

  Rene إيتيامبل    روني  الكبار  مقارنيـــها  بعمل أحــــد  ذاتها  فرنسا  من داخل  القطيعة

ETIEMBLE "الأوربية  المركزية "الذي هاجم فيه    ***الموسوم ب : " المقارنة ليست عقلنة  
 Henry بمساهمات  هنري ريماك  الجديد  هذا الاتجاه النقدي واتسع   الاستعمارية . البذرة   ذات

REMAK  وهاري لفينHarry LEVIN   وأوين ألدريجOwen ALDRIDGE  . وغيرهم
الأدب المقارن هو فرع الدراسة الأدبية  الذي يعنى  بالبنيات »أن  نويرى هؤلاء المقارنون الأمريكيو 

بنقل الاهتمام من خارج   (14)«الجوهرية الكامنة  وراء  الظواهر  الأدبية  في  كل  زمان  ومكان 
وعلم النفس  ىإلى انفتاح المقارنة الأدبية على الفنون والعلوم كالموسيقالأدب إلى داخله ، بالإضافة 

، ومع نهاية القرن دخل هذا الاتجاه في تشويش (15)وما إلى ذلك من مجالات الوعي الإنساني
 وضبابية نتيجة ما جاءت به الموجة النقدية الأمريكية الجديدة المشار إليها سلفا . 

 فرنسا }الاتجاه التاريخي المتطور{  في1954 بعد   * المرحلة الرابعة  :
بعد النقد الخارجي الذي تلقاه الاتجاه التاريخي الكلاسيكي في أمريكا ثم النقد الداخلي 

في فرنسا ، غير هذا الاتجاه رياه وطور مفاهيمه تطورا واضحا  ETIEMBLEالذي كتبه إيتيامبل 
وأندري   Claude PICHOISيين كلود بيشوا ظهر في كتاب " الأدب المقارن " للمقارنين الفرنس

 . 1921في سنة    André Michel rousseauميشيل روسو
بجامعة " باريس  معهما أستاذ الأدب المقارن   بل أدخلا ولم يقف هذان المقارنان عند هذا الكتاب 

رن ؟" كتاب "ما الأدب المقا  1941سنة معا  وأخرجوا   Pierre BRUNELالرابعة " بيير برونال 
 إيف ندـــــع سهـــنف  بقي الطرح القديم . و  الحقل المعرفي  لهذا  طرحهم الجديد  بغية توضيح

  " ماذا  سلسلة   قارن " ضمنــــــ"الأدب الم كتيبه    يــــف    Yves   CHEVRELل  ــريــــفــــيش
 Daniel Henriهنري باجو–" إلى أن وصل إلى دانييل ? Que sais-je "" ؟أعرف 

PAGEAUX  قائلا :   1995" سنة به " الأدب  العـــــام  المقارنالذي صاغه معرفا في كتا ، 
الأدب المقارن هو الفن المنهجي الذي يبحث في علاقات التشابه ، والتقارب، والتأثير، » 

فيما  وتقريب الأدب من مجالات  التعبير والمعرفة الأخرى . أو أيضا ، الوقائع والنصوص الأدبية
بينها، المتباعدة في الزمان والمكان أو المتقاربة ، شرط أن تعود إلى لغات  أو ثقافات  مختلفة، تشكل  

ما يعني أن  وهو  (16)«جزءا  من تراث  واحد من أجل وصفها بصورة أفضل ، وفهمها وتذوقها
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الاتجاه النقدي  الاتجاه التاريخي المتطور قد خفف كثيرا من تزمت سلفه وأضاف إليه بعض عناصر
 دونما أن يذوب فيه .

 ...}الاتجاه الاجتماعي { 1912من * المرحلة الخامسة : 
في بودابست عاصمة المجر ، خلال المؤتمر الثامن للرابطة الدولية للأدب المقارن تم الإعلان 

فيكتور  أوربا الشرقية رسميا عن ميلاد الاتجاه الاجتماعي في الأدب المقارن على يد كبير مقارني
الذي مهد لهذا الظهور باشتغاله على الملاحم   Viktor GIRMOUNSKIجيرمونسكي 

 الشعبية منذ الثلاثينات . مع الإشارة أن ما أخر ظهور الأدب المقارن في المجمــــوعة الاشتــــراكية

الارتكاز القومي أولهما النظرية الماركسية نفسها التي لا تجاري  )ومنها أوربا الشرقية ( سببان اثنان،
المؤسس لانطلاقات المقارنة في الاتجاه التاريخي الكلاسيكي الذي ساد في النصف الأول من القرن 

وثانيهما  (17)العشرين بل تعدى ذلك إلى آداب لأمم مختلفة بلغات مختلفة وفي قارات مختلفة أيضا
 تاليني في الخمسينيات . القبضة الحديدية السوفياتية التي لم تختف إلا بعد زوال الحكم الس

ومن بداية ذلك الانفتاح التدريجي ساهمت جمهرة من مقارني بعض دول أوربا الشرقية  
لا بالمعنى  -الاجتماعي الذي سمي أيضا سلافيا هكروسيا والمجر ورومانيا و غيرها في بلورة الاتجا

 GIRMOUNSKIجيرمونسكيلروسي أمثــــال ا من -العرقي وإنما بالمعنى الجغرافـــي /الإيديولوجـــي 

  أدريان  والـــرومــانـــي Mihai NOVICOVنوفيكوف    ميهاي  المجـــري  المذكور  أعلاه و   
وغيرهم . وانطلق هؤلاء في تعريفهم للأدب المقارن من التشابه   Adrian MARINO مارينو 

اعدت الأزمنة والأمكنة واللغات لو تب وهوما يؤهل لإنتاج متشابه حتى  (19)النمطي أو التيبولوجي
دونما تأثير و لا تأثر اللذين لا يحدثان إلا إذ ا كانت ثقافة ما في حاجة إلى غيرها وهي مهيأة لتلقي 
ما يأتيها من هذه الثقافة الغيرية. لكن هذا المنظور لم يمنع الاتجاه الاجتماعي من التموقع بين 

مما أضفى على هذا الاتجاه   (18)نهما مع نقدهما في آن معاالاتجاهين التاريخي والنقدي والاستفادة م
 نوعا من الشمولية.

مما سبق يظهر أن الأدب المقارن يسير في ثلاثة اتجاهات عالمية كبرى، لكل منها مفاهيمه 
ورييته  المنهجية وأعلامه ، وهي تتعارض حينا وتتقاطع حينا وتتكامل إذا ما نظرنا إلى هذا الحقل 

 رة شمولية . وهذه الاتجاهات هي : المعرفي نظ
 الاتجـاه التـاريخــي -1
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من فرنسا ثم أصبح  –في محطاته العامة ، والكلاسيكية ، والمتطورة  –انطلق هذا الاتجاه 
 ةم أدبية وفلسفية معا. فالبنسب 18عالميا في كل مرحلة من مراحله . وقد كانت انطلاقته في القرن 

من إرهاصات تقارنية سابقة إلى جانب تطور الموازنات الأدبية من  للجانب الأدبي كان الانطلاق
، و بالنسبة للجانب الفلسفي  كان الانطلاق من   (21)مستواها المحلي إلى المستوى  الخارجي

وكان التوايم بين نزعتي  **Positivismeوالفلسفة الوضعية  *Historisme الفلسفة التاريخية 
، وقد أصبح هذا  (21)النظري للاتجاه التاريخي  في الأدب المقارن هاتين الفلسفتين هو الأساس

الاتجاه مدرسة بما أصبح له من أعلام في الكثير من البلدان واللغات، ومما عيب على هذه المدرسة 
أنها من الناحية النظرية مثقلة بأعباء » -في محطتها الكلاسيكية  –وهي في أوج عطائها  ةالمقار ني

التاسع عشر كالنزعتين التاريخية والوضعية ، وأنها تتعامل مع النصوص الأدبية بصورة  فلسفات القرن
خارجية ، وفي منأى عن أدبيتها ، لا تتعامل مع الأبعاد الداخلية لتلك النصوص ، أي مع جوهرها 

لكن بعد التطور خفت قليلا هذه المآخذ وحلت محلها  مثالب النزعة    (22) «الفني والجمالي 
 باجو الوارد نصه سلفا.  هنري وفيقية التي يعكسها تعريف دانيالالت
 الاتــجاه الــنقــدي  -2

انطلق هذا الاتجاه من القطيعة مع الاتجاه التاريخي في محطته الكلاسيكية تأسيسا على 
سة الآخر ثقافي . فأما المبدأ الأخلاقي فكان نتاج الحضارة الأمريكية المؤسو مبدأين، أحدهما أخلاقي 

حديثا من جنسيات مختلفة وثقافات متعددة وهو ما يستدعي انفتاحات كبيرة جدا ، وأما المبدأ 
. وباتساعه عالميا (23)الثقافي فهو نتاج البحث عن هوية متميزة داخل هذا المزيج  البشري الثقافي

ية إلى لم تكتف بنقل اهتمام الأدب المقارن من العلاقات الخارج» أصبح هذا الاتجاه مدرسة 
تتفتح الدراسات المقارنة على نوع  نالعلاقات الداخلية للأدب ، بل تخطت ذلك إلى المطالبة بأ

آخر من المقارنات ألا وهو مقارنة الأدب  بالفنون والعلوم وحقول المعرفة والوعي الإنساني  الأخرى 
موضوعا مستقلا  أن الأدب المقارن ليس» ومما عيب على الاتجاه النقدي أنه ذهب إلى   (24)«

وهذا ما أدى إلى انتشار التلاشي  (25)«ينبغي له أن يرسخ قوانينه الخاصة الصارمة مهما كلفه ذلك
 في حدوده تدريجيا .

 الاتــجــاه الاجتماعـــي  – 1 
انطلق هذا الاتجاه من أرضية الاشتراكية السائدة في أوربا الشرقية بعد انتصار الثورة البلشفية 

الفلسفية المادية الجدلية وأضاف إلى هذا مبادئ الاتجاهين التاريخي والنقدي بريية ذات النزعة 
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، وبحكم امتداداته عبر بلدان شتى أصبح مدرسة منذ الإعلان  (26)تتماشى واختياراته الإيديولوجية
 مع المقولة الماركسية التي ترى أن الدور» الرسمي عن ميلاده وقد سارت هذه المدرسة في انسجام 

الحاسم في التطور الأدبي يكون للعوامل الداخلية أما العوامل الخارجية فهي عوامل ثانوية وغير حاسمة 
ذات أطروحة » ومما عيب عليها أنها    (27)« ، تتوقف فاعليتها على توافر الشروط الداخلية للأدب

إلى مآخذ النزعة وهو ما يترتب عليه الضبابية في الحدود ، مضافة  (29)«متداخلة الاختصاصات 
التوفيقية بين المدرستين التاريخية والنقدية من جهة ، وبينهما وبين الجدلية الدياليكتيكية من جهة 

 ثانية .
أنها لم  –التاريخي والنقدي و الاجتماعي  –والملاحظ على هذه الاتجاهات / المدارس

ثية  كالسميائية ونظرية التلقي تستفد إلى غاية العقد الأخير من القرن العشرين من المناهج الحدا
وهو ما أدخلها جميعها في شيء من الجمود المنهجي الدال على  (28)ونظرية التناص وغيرها  إلا نادرا

 بوادر أزمة مستقبلية في الأدب المقارن .
 حــدود الأدب المقـــارن  

اهاته المختلفة حقل " الأدب المقارن " جذاب شيئا ما بدليل أنه مازال مثيرا للجدل بين اتج
وأنه ينتج الدراسة وراء الدراسة في اللغات الحية عبر العالم . وهذه الجاذبية تدعونا إلى طرح 

التالية : ماذا يقارن الأدب المقارن ؟ هل يقارن الأدب بوصفه إبداعا أم بوصفه نقدا ؟  تالتسايلا
لتسايلات مماثلة أو مغايرة لا  أين يبدأ هذا الأدب المقارن وأين ينتهي ؟  ويبقى الفضاء مفتوحا

 يمكن حصرها ومناقشة تسايليتها بيسر ويقين ... ولنبدأ من نقطة البدء :
 ما ذا يقارن الأدب المقارن ؟  

لا شك أن الاتجاهات العالمية للأدب المقارن تجيب عن هذا التسايل ، فالاتجاه التاريخي 
ند التوازي والتقابل بين مختلف مجالات الوعي يقف عند التأثير والتأثر ، والاتجاه النقدي يقف ع

الإنساني، والاتجاه الاجتماعي يقف عند التشابهات التيبولوجية كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 
وبالتأمل قليلا في هذه القضايا منفردة نجد أن " التأثير والتأثر " هي مسألة تدخل في النقد التاريخي 

ي  والتقابل " هي مسألة  تدخل  في  النقد  الجمالي  للفنون للآداب المختلفة ونجد أن " التواز 
( هي Les ressemblances typologiquesالمختلفة، ونجد أن  "التشابهات التيبولوجية " )

 مسألة تدخل في النقد العلمي للإنتاج الأدبي عبر تطور للمجتمعات المختلفة .
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بية إلا الاسم الذي جاءه من بعض وهكذا يتضح أن " الأدب المقارن " لا يملك من الأد
"...لأنه ينطلق أيضا من مواد أخرى  بعضمع وضع خط تحت "  –المادة الخام التي انطلق منها 

و من هذا ، فهو أيضا ليس " نقدا أدبيا مقارنا " بحكم غياب  –كالرسم والنحت و ما إلى ذلك 
النقد العام » المقارن " هو بدقة النص الأدبي من منطلقاته أحيانا ، مما يؤدي إلى أن " الأدب 

الذي ينطلق من منطلقات شتى ، وفق ما يقتضيه هذا المنهج أو ذاك من مناهجه القديمة « المقارن 
أو المستجدة ، ليضيف إلى عموم  اهتماماته  في  التأثير  والتأثر ، والتوازي والتقابل، والتشابهات  

لآخر والاستشراق والمثاقفة وخطاب ما بعد الكولونيالية ميادين بحثية معاصرة كصورة ا» التيبولوجية 
على أن يبقى منفتحا على  المستجدات  التي  تدعو إلى  ممارسة  المقارنة   (31)« ودراسات الترجمة 

كفعل لتفكير  فرضي  استنباطي يصدر  عن  استقراء »  لا  كدراسة  أدبية  مختصة  فقط  و إنما  
 تفقد هويتها وحقل انتمائها .   دونما  (31)« ثم استنباط 

والأمر الجدير بالإشارة أن الثقافة العربية استقبلت الأدب المقارن ترجمة واقتباسا ومارسته 
واستمر التأليف إلى تأليفا على مستوى الجامعة وخارجها وهو في أوج اتجاهه التاريخي الكلاسيكي 

 .بداية الألفية الجديدة*
 المقارن في الوطن العربيببليوغرافيا الأدب * ينظر 
 المؤلفات المترجمة إلى العربية: - أ
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الرقم 
الترتيبي 

وفق سنة 
 الظهور

 المؤلف و الكتاب والمترجم

11 

دون تاريخ ودون  -بول فان تيغم: الأدب المقارن، دار الفكر العربي، القاهرة -
ن مترجمه و كا  1984ترجم عن الفرنسية و رجح الباحثون أنه صدر عام   -ذكر المترجم 

 أعيد طبعه عدة مرات . –سامي الدروبي 

12 

ماريوس فرانسوا غويار: الأدب المقارن.  ترجمة:  محمد غلاب،راجعه :  عبد  -
 .1952، 1(، لجنة البيان العربي، القاهرة، ط88الحليم محمود، سلسلة الألف كتاب )

 ترجم عن الفرنسية و معه مقدمته من تأليف جان ماري كاري .   
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13 
بول فان تيغم: الأدب المقارن. ترجمة: سامي مصباح الحسامي، المكتبة  -

ترجمة ثانية للكتاب  عن الفرنسية يرجح أنها كانت  –العصرية، صيدا  بيروت بلا تاريخ 
 . 1924في 

 
14 
 

ماريوس فرانسوا غويار: الأدب المقارن. ترجمة: هنري زغيب، سلسلة زدني  -
ترجمة ثانية للكتاب عن . 1914، مايو 1طيروت، باريس، علما، منشورات عويدات، ب

 أعيد طبعه . –الفرنسية 

15 
كلود بشوا، أندريه ميشيل روسو: الأدب المقارن.  ترجمة و تقديم: الدكتور   -

 . ترجم عن الفرنسية .1946، 1جبر، دار العروبة، الكويت، ط رجاء عبد المنعم

16 
الأدب المقارن. ترجمة: عبد الكريم هاري ليفن: انكسارات، مقالات في  -

 . ترجم عن الإنجليزية .1946، 1محفوظ، وزارة الثقافة و الإرشاد القومي، دمشق، ط

17 
أس. أس. براور: الدراسات الأدبية المقارنة. مدخل. ترجمة: عارف حذيفة،  -

 . ترجم عن الإنجليزية.1942، 1وزارة الثقافة  دمشق، ط

19 

ادئ علم الأدب المقارن. ترجمة: الدكتور محمد يونس، مراجعة: ألكساندر ديما: مب -
الدكتور عباس خلف. وزارة الثقافة والإعلام، دار الشؤون الثقافية العامة.)سلسلة المئة  

 . ترجم عن اللغة الروسية بينما أصله باللغة الرومانية .1941، 1كتاب(، بغداد،ط

18 
رجمة: الدكتور سعيد علو ، المؤسسة الحديثة رينيه إتيامبل: أزمة الأدب المقارن. ت -

 .ترجم عن الفرنسية .1941للنشر، الدار البيضاء، 

11 
بول فان تيجم: الأدب المقارن. ترجمة: محمد محمود الخضري، دائرة المعارف الأدبية،  -

 . 1991تاريخ. ترجمة ثالثة للكتاب عن الفرنسية يرجح أنها في  ندار الفكر العربي، دو 

11 
، 1دراسات في الأدب المقارن. ترجمة  محمد الخزعلي، مؤسسة حمادة، إربد، الأردن، ط -

هو أبحاث و دراسات لعدد من المقارنين)فالتر بنجامين، إيهاب حسن،  – 1995
 هاسكل بلوك، كلوديو جوين، رينيه إتيامبل ( . 
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 المؤلفات العربية: -ب 

12 
ور أحمد عبد العزيز، كلود بيشوا، أندريه ميشال روسو: الأدب المقارن. ترجمة: الدكت  -

. ترجمة ثانية للكتاب عن الفرنسية .طبعت 1995، 1طمكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 
 عدة مرات معدلة .

13 
بيير برونيل، كلود بيشوا، أندريه ميشيل روسو: ما الأدب المقارن؟ ترجمة: الدكتور  -

 عن الفرنسية .. ترجم 1992، 1غسان السيد، منشورات دار علاء الدين، دمشق، ط

14 
دانييل_هنري باجو: الأدب العام و المقارن. ترجمة: الدكتور غسان السيد، اتحاد  -

 . ترجم عن الفرنسية .1991، 1الكتاب العرب، دمشق، ط

15 
عدد من المقارنين الفرنسيين: الوجيز في الأدب المقارن. إشراف: بيير برونيل و إيف  -

 ترجم عن الفرنسية . 1999السيد، شيفريل، ترجمة: الدكتور غسان  

16 
سوزان باسنيت: الأدب المقارن، مقدمة نقدية. ترجمة: أميرة حسن نويرة، المجلس  -

 . ترجم عن الإنجليزية .1999(، القاهرة، 164الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة )

17 
. ترجمة: عبد القادر فرانسيس كلودون، كارين حداد فولتنغ: الوجيز في الأدب المقارن -

 .  6666بوزيدة، دار الحكمة، الجزائر، 

19 
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 .1991أطروحة دكتوراه الدولة في الأدب المقارن بجامعة الجزائر. 
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 –أطروحة دكتوراه  –النقد الأدبي المقارن في الوطن العربي  -بومدين جلالي 
تمت موافقة المشرف د. علي ملاحي ومساعده د. بوجمعة الوالي على تقديمها 

. )لم تناقش بعد عند صدور العدد 6664للطبع ثم المناقشة بجامعة الجزائر خلال 
 الثاني من "متون"(

 تالاـــــــــالإح
من  – 1893 –اللبناني  بمنشورات دار الكتا –ريمون الطحان  –ينظر الأدب المقارن والأدب العام  -1

 18إلى ص 12ص
 –ت: غسان السيد  -أندريه ميشيل روسو   –كلود بيشوا  –ينظر : ما الأدب المقارن ؟ بيار برونيل  -2

 16-15ص  – 1896 1ط –دار علاء الدين 

المطبعة الجهوية  –الجزائر  –ديوان المطبوعات الجزائرية  –ف عكاشة د. شاي –ينظر : نظرية الأدب  -3
 114ص –الجزء الأول  –بباتنة 

 1884طبع هذا الكتاب سنة * 
 1888طبع هذا الكتاب في سنة  **
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 / com .    د . مسعود عمشوش  –ينظر : مقال : من الأدب المقارن إلى النقد الثقافي المقارن  -4

comp. htm     http:// w w w .yéménitta 

 مثلا : "لسان العرب " في العربية و" لاروس " في الفرنسية -5

*** أول معجم قدم تعريفا يعتد به لمصطلح الأدب المقارن هو المعجم الفرنسي " لاروس الكبير " 
 1862الموسوعي لعام 

" تأثير الموشحات مثلا : " ليلى والمجنون في الدبين العربي والفارسي" للدكتور محمد غنيمي هلال و  -6
 في شعر التروبادور" للدكتور عبد الإله ميسوم

مثلا : من هذه الدراسات ما كتب الناقد الأمريكي ستيفن توتوسي ،و ما كتب الناقد السعودي الدكتور  -7
 محمد عبد الله الغذامي

            12ص -  شاهو سعيد –ينظر : الأدب المقارن ومساهمته في حوار الثقافات  -9
http:// www. Sardam. info / Sardam%20A1%Arabi /8/10.htm 

 1ط –لبنان  –دار الفكر المعاصر  –د. حسام الخطيب  –انظر : آفاق الأدب المقارن عربيا وعالميا  -8
 و ما بعدها . 69ص – 1882 –

  ضعت بلدينسبرقر و بول هازارد و فان تيغم ،و فيها و   1821مجلة )الدب المقارن( أسسها بباريس عام
 أسس الاتجاه التاريخي الكلاسيكي

 18 – 19ص  –ت: غ. السيد  –برونيل / بيشوا / روسو  –ما لأدب المقارن  -11

– 1849 –ت: سامي الدروبي طبعة دار الفكر العربي  –بول فان تيغم  –ينظر : الأدب المقارن  -11
 21ص

 1باريس طمنشورات عويدات / بيروت / –ت: هنري زغيب –م.ف. غويار  –الأدب المقارن  -12
 15ص -1879/

 Association internationale de la littérature comparée 

 1888 –من منشورات اتحاد الكتاب العرب  –د. عبد عبود  –ينظر :الأدب المقارن ، مشكلات وآفاق  -13
 31ص –

  ام ترجمت إلى العربية محي الدين صبحي ع – 1848طبع سنة  –تأليف ويلك / واران –نظرية الأدب
1872 

 Comparaison n’est pas raison 

– 1893 – 3/ اللسنة  3العدد  –مجلة فصول  –ت: نجلاء الحديدي  –جون فليتشر  –نقد المقارنة  -14
 68ص

 1886وزارة الثقافة  –دمشق  –كتب مدرسة الديوان  –محمد كامل الخطيب  –ينظر : نظرية الشعر  -15
 و ما بعدها 297ص  –

  -منشورات اتحاد الكتاب العرب –ت: د. غسان السيد  –دانييل هنري باجو  –الأدب العام المقارن  -16
 19ص – 1887
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مكتبة  –القاهرة  –ت: عبد المنعم حفني  –كارل ماركس  –ينظر : الأدب والفن في الاشتراكية  -17
 1877 –مدبولي 

الآداب  –ى ت:ة غسان مرتض –فيكتور جيرمونسكي  –ينظر : التيارات الأدبية بوصفها ظاهرة دولية  -19
 و ما بعدها 137ص  –      1885- 93العدد –دمشق  –الأجنبية 

ص  – 1897/  1ط -المركز الثقافي العربي  –د. سعيد علوش  –ينظر : مدارس الأدب المقارن  -18
 و ما بعدها 127

 و ما بعدها 16ص  –ت: د. غسان السيد  –بيشوا /  روسو  / برونيل -ينظر : ما الأدب المقارن ؟  -21

 Historisme :…Philosophie selon laquelle toutes les valeurs résultent d’une  
     évolution historique …- Petit Larousse (1964 ) –P.512       

 Positivisme : Philosophie d’Auguste contre ,qui prétend que  l’ esprit    humain 

doit renoncer à connaître       l’être une nie des choses ,et se contenter des vérités 

tirées de l’observation et de l’expérience des phénomènes           Petit Larousse 

(1964) P. 819 

 – 1888 –منشورات اتحاد الكتاب العرب  –د. عبد دبود  –ينظر : الأدب المقارن ، مشكلات وآفاق  -21
 و ما بعدها  29ص 

 49ص –المرجع السابق  -22

 84ص – 1897 – 1المركز الثقافي العربي  ط –د. سعيد علوش  –ينظر : مدارس الأدب المقارن  -23

 48ص –د. عبده  عبود  –الأدب المقارن ، مشكلات وآفاق  -24

 61ص – 1893/  3/ سنة  3فصول العدد  –ت: نجلاء الحديدي  –جون فليتشر  –نقد المقارنة  -25

 و ما بعدها 138ص –د. سعيد علوش  –ينظر : مدارس الأدب المقارن  -26

 47ص –د. عبده  عبود  –الأدب المقارن ، مشكلات وآفاق  -27

 ا 143ص –د. سعيد علوش  –ينظر : مدارس الأدب المقارن  -29

 57 -51ص   –د. عبده  عبود  –ارن ، مشكلات وآفاق الأدب المق -28

  11ص –د. مسعود عمشوش  –من الأدب  المقارن إلى النقد الثقافي المقارن  -31

 22ص –ت: غسان السيد  –د. هـ باجو  –الأدب العام المقارن  -31
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 مراكز النهضة العربية الحديثة 
 وحركة البعث الأدبي والنقدي 

 

 عباس محمد

 بالدروس أستاذ مساعد مكلف

معهد الآداب  -قسم اللغة العربية 

 واللغات

 المركز الجامعي / سعيدة   

 الجزائر

 
  مركزا النهضة الأساسيان:

:"في عملية تقييم أدبنا الحديث ، يصبح من النوافل اعتبار الحملة (1)يقول أحمد كمال زكي
 حاسما في تكوين هذا بأوربا عاملا ت، وما ترتب عليها من اتصالا1194الفرنسية على مصر سنة 

كانت تهيئ السبيل إلى ما   –أو المادية بصفة عامة  –الأدب فلا شك أن التطورات الاجتماعية 
يجعل النتاج الفكري يستوعب ثم يتمثل جوانب الحضارة، التي أهلّ بها نابوليون بونابرت، حتى 

 مجال يزداد عدد المثقفين".ليمكن الزعم أنه بقدر ما كان المجتمع يقوم بإنشاءات عمرانية في أي 
وكلام أحمد كمال زكي يلامس كبد الحقيقة في كثير مما يذهب إليه، فالحق أن  الحملة 

الماس الكهربي الذي لامس عقول الشرقيين، فنبهها إلى  -(2)كما بينّا سابقا  –الفرنسية، مثلت 
 .(3)لى ذلك العهدضخامة تركة الانحطاط والتخلف والجهل، التي رزح تحتها الوطن العربي إ

ومن هنا بالذات، جاءت جهود محمد علي الإصلاحية في أعقاب طرد الحملة، إن من 
حيث الكم أم من حيث الكيف، لتجسّد أول استفاقة نوعية في تاريخنا الحديث، ووفرت بالنتيجة 

 الأساس المادي الملائم للذهاب في طريق النهوض وتلمس أسباب التقدم.
، أنه ما كانت المدارس التي أنشأها الرجل، ولا ذاته عليه في الوقتوالذي نراه، ونؤكد 

والعسكرية،  ةالبعثات العلمية التي أنفذها إلى الغرب، ولا الإصلاحات الاقتصادية والزراعية والإداري
مجرد انبهار انفعالي بحضارة الغرب، ولا رغبة ذاتية في التماثل والتشابه به فحسب، بل هي شكلت 

استجابة موضوعية للتحديات الحضارية الوافدة، ورغبة قوية في   -ائم بها أم لم يشعر شعر الق –
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إحداث القطيعة مع الثالوث المقيت: الانحطاط والتخلف والجهل، ومن ثمة الوصول إلى "المجتمع 
 الحديث" الذي حدده هدفا مركزيا في مجمل نشاطه الإصلاحي.

لتحديات الحضارية الوافدة، وفي هذه الرغبة القوية والواقع أن الأساسي في هذه الاستجابة ل
للقطع مع تركه الانحطاط كان، تأهّل مركزين متباعدين أخذت تتجمع فيهما  من الأسباب ما 
سيجعلهما يقومان بأدوار حاسمة في تجسيد مشروعات النهضة، وفي تأهيل الفكر العربي لمواجهة 

 عليها، هما: مصر وسوريا.الأسئلة المحرجة، واحتضان الأجوبة العملية 
يقرر المستشرق  –ففي مصر "كانت المصادر الأولى التي أخذ الفكر الأوربي يشع منها 

هي المدارس المهنية التي أنشأها محمد علي، والبعثات العلمية التي أرسلها إلى  – (4)هاملتون جيب
، وكانت في أكثر ةاذج الأوربيأوربا، وكانت الغاية الأولى لتلك المدارس التي أنشئت على غرار النم

الأحيان تحت إشراف الأوربيين، هي تخريج الأطباء والموظفين ورجال القضاء والخبراء المهنيين من كل 
 نوع، وذلك كي ينهضوا بالمشروعات التي كان يرسمها الباشا ..." 

فقد كانت حركة التجديد أوسع في الأوساط  – (5)يضيف جيب –" ... وأما في سوريا 
لمسيحية وأعم، وخاصة في لبنان. وكان القائمون بها هم المبشرون ومدارسهم، حيث كان الناشئة ا

يتصلون بالتأثير الأوربي اتصالا مباشرا. وفي كثير من الأحوال كان هذا الاتصال يدعم بمتابعة 
ادت الدراسة في الغرب، وخاصة في فرنسا، وقد تمادت هذه الحركة، في الاتجاه نحو "التغرب" وك

 تحدث خللا في التوازن".
والذي نعتقده،  أن تخطيط هاملتون جيب هذا، للينابيع الأصلية التي استقى منها مركزا 
النهضة الأساسيان  مصر وسوريا، وللمعطيات العامة التي تحكمت في خطواتهما ، على وجاهته ، 

فة على قضية نعدها جوهرية ، يظل قاصرا عن بلوغ الغاية وتعمق المسألة ، ما لم تلق الأضواء الكاش
وتلك هي بروز المثقف المفكر من قلب مؤسسات محمد علي الموجهة والمخطط لها بحيث تؤدي 

ة أوضاعها ، والشديدة بوظائف محددة لا تتعداها ، ومن قلب أيضا هذه البيئة السورية، المضطر 
 الحساسية بفعل ذاتها ، وبفعل واقعها ومحيطها.

ؤسسات التعليمية التي أنشأها محمد علي ، أنها كانت مطبوعة فالمعروف عن هذه الم
بالطابع العسكري وأن البعثات العلمية التي أنفذها إلى الغرب ، وجهت بحيث تضطلع حال تخرجها 

. لكن المهم (6)بوظائف تعود على الجيش إن في الطب أو في الهندسة أو الترجمة أو ما شابه ذلك
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" الذي حدث مع كثير من المثقفين والمفكرين الذين اختطوا لأنفسهم بنظرنا، كان هذا "الانفلات 
 وجهة غير الوجهة التي أرادها لهم النظام.

سا إماما ومفتيا لأول بعثة فلقد رجع الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي ، والذي أوفد إلى فرن
ه الرائد "تخليص ، لا ليسخر قلمه في الكتابة في هموم المؤسسة العسكرية ، ولكن ليضع مؤلفعلمية

الإبريز في تلخيص باريز" الذي أودعه كثيرا من مشاهداته وتجاربه واختباراته الباريسية، التي وضعت 
الذهنية العربية الراسفة في أغلال الانحطاط والتخلف والجهل ، في صلب الانشغالات الضاغطة، 

 يبرالي الملازم لها.  نريد التحولات البرجوازية الجارية على الضفة الأخرى، والفكر الل
(، 1491 -1416كما أننا قد  ننسى البزةّ العسكرية التي ارتداها رجل مثل على مبارك )

وقد لا تعنينا في شيء الوزارات التي اعتلاها والرتب العسكرية التي  حازها، وقد ننظر بنظرة التواضع 
ى كرسي مصر في حياته، ولكن لا التاريخي للوفاء الذي خص به رموز الأسرة الحاكمة المتعاقبين عل

 أحد يجري على الاستهانة بالخدمات الجليلة التي أسداها لوطنه ، والمجهودات المتنوعة التي نهض لها.
فهو صاحب اليد الطولى في إصلاح التعليم العام ، والارتقاء بالتعليم الشعبي إلى مستوى 

ية " التي أوكل رئاسة تحريرها إلى رديفه  في التعليم الحكومي، وهو منشئ مجلة " روضة المدارس المصر 
الذي حاول فيه، شأنه  –علم الدين  –الإصلاح الشيخ الطهطاوي، وهو صاحب المؤلف المهم 

شأن معاصريه، أن ينقل للقراء العرب الإنجازات الأساسية لأوروبا الحديثة في العلوم والفنون وأن 
وعن التاريخ السياسي لبعض أجزاء منها ، بخاصة  ينبئهم ببعض جوانب تاريخ المعرفة في أوربا ،

 (7)فرنسا ، وأن يعرفهم على مجالات معينة من التقدم في أوروبا المعاصرة ولا سيما المجال الاقتصادي"
وهو أخيرا وليس آخرا رجل الإنجازين الضخمين: دار العلوم ودار الكتب الخديوية. هذا فضلا عن 

ه وبسط أهدافه ، وتلك والحق ، جهود لها شأن يذكر ويقدر، التآليف التي وضعها لتوضيح خطط
 .(9)في مضمار الارتقاء بالعلم والثقافة والفكر درجات نحو الشمول والاكتمال المنشودين

أن قولنا بـ" الانفلات "  لا نعني به  إلىويحسن بنا وقد  أثرنا هذه القضية، لفت الانتباه 
تحرك في طريق يوازي العمل الجاري والجهد القائم، وإنما نريد قطعا، أن هذا المثقف المفكر ، كان ي

أن هذا المثقف والمفكر كان لونا يكمل " انسجام" الصورة وجهدا يسد الثغرات الكامنة في مشروع 
 النهضة ، وأفقا يجعل المدى أرحب وأوسع.

ل بنفسه وهذا أمر سهل تسويغه، ذلك بأن هذا المثقف المفكر نظر فإذا هو في مجتمع استق
في كثير من أموره عن الإمبراطورية العثمانية ، ولم يعد يربطه "بالرجل المريض" سوى هذا الرابط 
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الدولة الحديثة ة المصرية ، وتدبر الأمر فإذا  "الاسمي والروحي الذي ليس له دخل يذكر في سير المركب
فسها نوعا من التفرغ للبناء الفتية " تستثمر الاستقرار السياسي النسبي الذي حظيت به، لتوفر لن

 الداخلي ولهاجس النهوض بالمشاريع الضخمة التي بهرت عصرها.
 وكان من نتيجة هذا أن صارت مصر :  

ــــة الإصــــلاحية  -1 ــــارات الفكري ــــتي ترعرعــــت عليهــــا وانطلقــــت منهــــا معظــــم التي الأرض الخصــــبة ال
وسـلوكات جديـدة،  الكبرى، فراح الشيخ الطهطاوي في النظر والعمـل يبـث أفكـارا ومعقـولات

هي عينها محصـلة الفكـر الليـبرالي الـذي تشـربه علـى أيـام الطلـب بفرنسـا. و شـرع السـيد جمـال 
الــدين الأفغــاني وتلميــذه محمــد عبــده يعــاودان الحســاب مــع مــا انتهــى إليهمــا مــن فكــر ديــني ، 

ثلــه الســلف ويــدعوان إلى نبــذ البــدع واطــّراح الخرافــات العالقــة بــه ، والعــودة إلى الإســلام كمــا تم
الصــالح وعمــل بــه ، وجعلــه الأطروحــة المركزيــة لكــل نهــوض مرتقــب ومنشــود، بينمــا اتجــه التيــار 
العقلاني العلماني وعلى رأسـه فـرح أنطـون وشـبلي شميـل وجهـة التبشـير بالنظريـات الكـبرى الـتي  

ود ، مــن إشــاعة مقولاتهـا وتصــوراتها عــن الكــون والمجتمــع والوجــربي ، و كـان يمــور بهــا المجتمــع الغــ
 مثل الداروينية  والاشتراكية .

معقل الفكر الحر على تباين ألوانه ، وملجأ المفكرين الأحـرار علـى اخـتلاف مللهـم وقناعـاتهم  -2
. فقــد قــدم إليهــا مــن رمــوز حركــة الإصــلاح الــديني  جمــال الــدين الأفغــاني والكــواكبي  ومحمــد 

ريين النــــافرين مــــن فوضــــى الحيــــاة رشــــيد رضــــا، ومجموعــــة كبــــيرة مــــن المثقفــــين المســــيحيين  الســــو 
العثمانيـة المضــطربة في بلــدهم الأصــلي ، والفــارين مــن ضــغطها علــى الفكــر الإصــلاحي الحــر ، 
ـــدان و نقـــولا حـــداد  نـــذكر مـــنهم : فـــرح أنطـــون ويعقـــوب صـــروف وشـــبلي شميـــل وجرجـــي  زي

 وسليم تقلا ... إلخ .

في تــرابط خــلاق ، والــذي  الفــرن الــذي انصــهرت فيــه جدليــة الفكــري والسياســي والاجتمــاعي -3
قــــدم الــــدليل علــــى حيويــــة الفكــــر النهضــــوي المصــــري ، و مــــن ورائــــه الفكــــر النهضــــوي العــــربي 
الحـــديث عمومــــا ، وطموحـــه الجديــــد والمتجـــدد لتحقيــــق أهدافـــه الكــــبرى. يقـــول محمــــود أمــــين 

: "حــوالي منتصــف القــرن التاســع عشــر ، كتــب الشــيخ رفاعــة رافــع الطهطــاوي" إنمــا  (8)العــالم
كـــان   1852يوليـــو  23بـــني الـــوطن بالحريـــة والفكـــر والمصـــنع " ،ومنـــذ ذلـــك الحـــين ، وحـــتى ي

النضــال مــن أجــل الحريــة والعقلانيــة والاســتقلال القــائم علــى الإنتاجيــة والتصــنيع ، هــو جــوهر 
الحركــة الوطنيــة الديمقراطيــة المصــرية ، في أشــكالها ومراحلهــا المتنوعــة ، وكــان الصــراع السياســي 
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ستقلال مرتبطا بالصراع الاجتماعي مـن أجـل التقـدم، مرتبطـا بالصـراع الثقـافي مـن من أجل الا
 أجل التفتح و الاستنارة العقلية   وحرية التعبير والإبداع الأدبي والفني".  

وإذن، تلك كانت النهضة في المركز المصري، وعلى العكس من ذلك  تماما كان واقع النهضة 
اضع الدارسون على نعته بالبيئة السورية . ولا يعود الاختلاف إلى ضحالة في مركزها الثاني ، أو ما تو 

المنجزات الرائدة والمشروعات الضخمة بهذه البيئة ، والواقع التاريخي يثبت خلاف ذلك ، ولا إلى 
، وإصلاحاتهم المقررة، وإنما بمن كانت لهم صولاتهم  المسموعة ندرة المفكرين البارزين والسجل حافل

 لك يكمن في الوضع السياسي العام غير المتشابه في كل من المركزين.مرد ذ
فإذا كان القطر المصري قد استقل بنفسه عن الدولة العثمانية غداة طرد الحملة الفرنسية، 
وخلق نوعا من الاستقرار السياسي مكنه من النهوض بالمشاريع الضخمة و الفتوحات الباهرة، فإن 

 .تين الميزتينالقطر السوري حُرم من ها
فمن المعروف أن هذا القطر ظل منذ القرن السادس عشر وإلى نهاية الحرب العالمية الأولي 
جزءا مهما ملحقا بالإمبراطورية العثمانية، وحيزا جغرافيا بارزا في إستراتيجيتها العامة ، العسكرية 

مت حركية الإمبراطورية الهرمة والسياسية والإدارية. وعليه بقي متأثرا بحركة المد والجزر التي انتظ
 والمتعبة.

سوى تلك الحركة المطلبية التي تبنتها  -في واقع أمرها –وما كانت حركة المد والجزر هذه 
الجمعيات السرية العربية والقيادات الفكرية في المركز السوري ، والتي كانت ترفع شعارات مساواة 

حقة المطالبة الحازمة بالاستقلال عن الإمبراطورية العرب بالأتراك في كل الأمور ، ثم في فترة لا
 العثمانية والاعتراف بالكيان القومي العربي .

ولقد كان من ثمار هذه الحركة المطلبية   ، تلك الإصلاحات التي أعلنتها الدولة العثمانية 
، السلطانيةلفرمانات  مرغمة ، والتي عرفت بالإصلاحات الإدارية والسياسية ، ممثلة في الخطوط وا

( وغيرهما ، والتي أقرت من ضمن ما أقرته : منح  1459( وخط همايون )1419مثل خط كلخانة )
الرعية أمنية الروح والعرض والمال ، ومبدأ جمع الأموال وجبايتها بمقتضى أحكام الشريعة لا بما تمليه 

 وحق الطوائف غير  أهواء الملتزمين ، والقضاء على الفساد والرشوة ، ومبدأ التساوي الديني
الإسلامية في ممارسة شعائرها الدينية وبناء معابدها، والنص على إنشاء محاكم مختلطة للفصل في 
القضايا المدنية والجنائية ، ومحاكم شرعية  خاصة بكل طائفة للنظر في الأحوال الشخصية وقضايا 

 .(11)الإرث ...
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ية من أهمية بالغة، وإن على مستوى وليس بخاف ما لهذه المبادئ والإجراءات الإصلاح
المبدأ. فهي سعت إلى رأب الصدع ، وتجيير الصف المتطلعة أطرافه إلى الاستقلال ، وتطمين 
الجماهير المتحفزة إلى التغيير بالتجاوب مع مطامحها ومطالبها المشروعة . غير أن هذه المبادئ 

 .(11)د طريقها إلى التطبيقوالإجراءات قلّ ما كانت ترى النور ، ونادرا ما كانت تج
وهكذا كانت خيبات الأمل تتكرر مع كل " خط " من الخطوط الإصلاحية لا يجد طريقة 
إلى التطبيق ، وتتعمق مع كل " فرمان " من الفرمانات لا يرى النور . وربما هذه الخيبات المتكررة 

لتغرب"، الذي كاد يحدث خللا هي التي دفعت بحركة النهضة في المركز السوري إلى الاتجاه نحو " ا
 باعتبار أن القائمين بها في غالبيتهم من المسحيين. –على حد تعبير هاملتون جيب  –في التوازن 

فالمرجح لدينا أن نوعا من " الحساسية " الدينية والقومية والثقافية هو الذي وقف وراء هذه 
لديني ، فارتفع صوتهم عاليا وسافرا في النزعة ، وذلك لأن المسيحيين السوريين خفت عندهم الحرج ا

وجه الحكومة العثمانية " المسلمة " منتقدا للفساد ومطالبا بالتغيير وطارحا لبدائل نهضوية حضارية 
 لعلها تجسدت في أطروحتين إثنتين: 

علمنة التاريخ الإسلامي ) العربي ( باعتبار الإسلام عاملا من عوامل التطور وليس  –أ 
 اري بكليته.الإنجاز الحض
 . (12)التزام مبدأ الاستعارة من الغرب دون تحفظ .  –ب 

ومن هنا توافر المسيحيون السوريون على " قابلية " خاصة أهلتهم لأن يكونوا أول من دعا 
صراحة إلى الفكرة القومية ، وأسبق من أنشأ   الجمعيات السرية لتجسيدها على أرض الواقع حقيقة 

 . (13)مة ملموسة لا أحلاما غائ
واللافت للنظر ، أن رغبة البعث القومي هذه ، اقترنت عند المسحيين السوريين خاصة، 
والعرب عامة ، بإعزاز شديد للغة العربية ، وثقة راسخة في العنصر العربي على خلق المستحيلات، 

نوع في وقناعة مؤكدة في أن هذا العنصر لا يقف على أرض بوار ، وإنما هو وراءه رصيد ضخم ومت
 العلم والفكر والأدب.

وهكذا راح المفكرون في المركز السوري ، خاصة المسيحيون منهم ، يجدّون في خلق الوسائل 
النهضوية الخاصة بهم ، لنشر فكرهم المتطلع إلى التغيير ، وبت معارفهم الجديدة في وسط الجماهير 

 قلال.، ومطالبهم المشروعة أمام القوى الحية المتحفزة إلى الاست
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فكان أن أخذت تظهر خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
مجموعة من الجمعيات الأدبية والسياسية والفكرية ، والتي صارت تعنى بهذه القضايا التي كانت 

 تشغل الضمير العربي عامة ، والسوري  خاصة في تلك الأثناء.
( ، و تبعتها " الجمعية العلمية 1481دب والعلوم ")وعليه ظهرت في لبنان " جمعية الأ

( ، وكان من أعضاء هذه الجمعيات أشهر 1416( ، و"جمعية زهرة الآداب ")1451السورية ")
الأدباء والعلماء والوجهاء في سوريا ومصر ولبنان ، نذكر منهم : أمين أرسلان وحسين بيهم وأديب 

رس البستاني وأحمد فارس الشدياق وغيرهم كثير، وتمثل إسحق وناصف اليازجي و ابنه إبراهيم وبط
غرضها الأساسي ، إلى جانب طموحاتها القومية ، في نشر العلوم وترقية الفنون بين الناطقين بالعربية 

. 
(، وكان غرضها 1414وفي سوريا ظهرت جمعية " المقاصد الخيرية " الشهيرة في دمشق )

تمام بجمع مخطوطات الكتب العربية القديمة المبعثرة في الجوامع في إنشاء المدارس وترقية المعارف والاه
( ، للبحث في التاريخ وغيره 1415مكتبة عامة هي المكتبة الظاهرية. كما ظهرت الجمعية التاريخية)

من العلوم الاجتماعية ، وكان للشيخ طاهر الجزائري باع طويل في خدمتها وخدمة اليقظة العربية ، 
ابغة في علمه وتفكيره، ضليعا بالعلوم العربية والدينية ، مطلعا على الكثير من العلوم ذلك أنه كان ن

العصرية ، وقد ألف ومجموعة من رفاقه الذين كانوا يتحلقون حوله منهم : رفيق العظم ، محمد كرد 
ة علي ، فارس الخوري، عبد الرحمن الشهبندر ، سليم الجزائري ، وغيرهم كثير ، أكبر حلقة أدبي

وثقافية كانت تدعو إلى الارتشاف من ينابيع العلوم العصرية والوقوف على تاريخ العرب وآدابهم 
 .(14)وتراثهم العلمي المتنوع

وإلى جانب هذه الحركة الجمعوية المهمة التي عملت على ترقية الفنون والاهتمام بالمعارف 
مجموعة كبيرة من الصحف والمجلات تراثية كانت أم عصرية ، جدَّ المفكرون السوريون في إصدار 

خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، سواء في الوطن الأم أم في المهاجر ، خاصة في الآستانة 
والقاهرة ، من مثل : " الجوائب" لأحمد فارس الشدباق، و"نفير سوريا " و" الجنان " لبطرس 

مصر القاهرة " لعثمانية" لفرج أنطون ، و "معة االبستاني ، و" المقتطف " ليعقوب صروف ، و" الجا
، وغيرها . زيدان، و" الأهرام " لسليم تقلا و " التجارة " لأديب إسحاق ، و" الهلال " لجورجي

ولهذه الصحف والمجلات تحديدا يعود الفضل الأكبر في نشر الوعي السياسي والاجتماعي، وشحذ 
 وبعث التراث الفكري والأدبي. الوعي القومي وخوض معركة إصلاح اللغة العربية،
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ويحسن بنا في هذا الخصوص الإلمام بجهود علمين من أخصب الفعاليات الثقافية التي 
( ، الذي انصبت 1411-1466أنجبتها البيئة السورية في هذه الأثناء. الأول هو ناصيف اليازجي )

العلمية القديمة التي عثر عليها جهوده على خدمة اللغة العربية وآدابها ، منقبا عن كنوزها الأدبية و 
بشكل مخطوطات في مكتبات الأديرة فقام بدراستها ووصل منها إلى روائع الأدب العربي ، وإلى 
جليل التراث الذي كان مجهولا فأحياه . وكان لصفاء أسلوبه وجمال تعبيره، اللذين نوهت بهما جل 

عصره لينابيع المعرفة التي عرفهم وأمدهم الدراسات التي أرخت له ، الفضل الأكبر في تعشق مثقفي 
بها ، هذا بالإضافة إلى جهوده الرائدة في تنقية اللغة العربية من العناصر الدخيلة وإبراز قدرتها على 

 التعبير عن منجزات التطور الاجتماعي والعلمي الحديث.
خدمة ( ، الذي لم يقصر جهده على  1441 – 1419أما الثاني فكان بطرس البستاني )

اللغة العربية، مستفيدا من معرفته لكثير من اللغات الأوربية والشرقية ، بل انصرف إلى البحث 
والتأليف الأكاديميين ، فانبثق عن مثابرته الطويلة وجهده المتواصل أول معجم عربي حديث )محيط 

لتي أتم الأجزاء المحيط(، ومختصر) قطر الندى( ، وأول موسوعة عربية ) دائرة معارف البستاني(، ا
، وكان لها أهمية عظيمة لما تضمنته من  -بعد موته  –الأخيرة من أجزائها الأحد عشر أبنايه وأقاربه 

 .(15)معارف ومعلومات قيمة 
وعلى الجملة، يمكننا أن نجمل واقع النهضة، ومعطياتها الثقافية والحضارية في هذه الخطاطة 

: " كانت النهضة لدى محمد علي تعني إنشاء القوة  (16)ل التي يراها حافظ الجمالي شاملة ، يقو 
العسكرية وجعلها على مستوى العصر ، وتهيئة عناصر النجاح لها ، من تعليم مناسب، وثقافة 
ضرورية، وخبرة غربية ، وصناعة مكملة ... وأما الطرف السوري ، فكان يحمل دوما إلى جانب 

، جانبا تراثيا يريد إحياءه بعنف وقوة ، كالأدب العربي  تقليد الحضارة الغربية ، وامتلاك أسسها
واللغة العربية ، والأمجاد العربية القديمة ، والتراث العربي بجملته، والقيم الدينية بجملتها ، ولو عراّها 

 من أرديتها التي اكتست بها مؤقتا خلال عصر أو آخر".
 

 * * * * 
  ترتيبات حركة البعث :

لواقع الذي شهده مركزا النهضة العربية الحديثة : مصر وسوريا ، كان وتأسيسا على هذا ا
الذي نهض له مصلحون سياسيون ومفكرون مستنيرون، -لابد من أن يولد من هذا العمل الجبار 
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، إحياء أدبي يكمل انسجام صورة  -بعضا من خطرات إصلاحهم (17)شرحنا في غير هذا الموضع
على إرادة هذه الأمة في الحياة الكريمة والعيش في قلب العالم النهضة ، ويقدم الدليل القاطع 

 الحديث، لا على هامشه . 
، بل هي تأخرت عن البدايات  (19)"على أن الحركة  الأدبية لم تنشط في بادئ الأمر " 

الأولى للنهضة العربية الحديثة ما يزيد عن قرن من الزمان . وما كان هذا التأخر نقيصة من نقائص 
 هضة كما قد يتبادر إلى الأذهان ، وإنما هو خضع لظروف وملابسات موضوعية قاهرة.الن

فلقد اتجه القطع مع الماضي بكل تخلفه الحضاري والاقتصادي والاجتماعي، وبكل 
انحطاطه الفكري والثقافي والأدبي ، أول ما اتجه، إلى إعادة ترتيب أمور هذه الحضارة التي توقفت 

الاجتماعي منذ سقوط بغداد في أواسط القرن الثالث عشر الميلادي، وتمثل عن العطاء الفكري و 
 هذا الترتيب في جملة توجهات:

الشــروع في إصــلاحات اقتصـــادية واجتماعيــة وعســـكرية وإداريــة وثقافيــة ، تؤهـــل هــذه الأمـــة  -1
لتكــون في مســتوى التقــدم الحضــاري الحاصــل، وهــذا مــا نفــذه محمــد علــي بكثــير مــن الإصــرار 

 ة والحزم .والجرأ
التصدي للإشكال المعرفي المنهجي الذي طرح نفسه على مفكرينا ومصـلحينا مـن الـرواد، في  -2

صـــيغة ســـؤال إشـــكالي : كيـــف يتـــأتى للمســـلمين الظفـــر بـــالعيش في قلـــب العـــالم الحـــديث لا 
علــى هامشــه ، مــع احتفــاظهم ، بــدينهم وتقاليــدهم وتــراثهم العريــق . وكــان الجــواب النظــري 

غــالبيتهم هــو القبــول بالأخــذ عــن الغــرب مــا ينفــع ولا يضــر، وعنــد قلــة مــنهم  والعملــي عنــد
 الالتزام بالأخذ دون تحفظ.

تحــــديث الفكــــر الإســــلامي بإعــــادة فــــتح بــــاب الاجتهــــاد، وخــــوض معركــــة تطهــــيره مــــن كــــل  -3
والضــــلالات والبــــدع  الــــتي لحقــــت بــــه ، وجعلــــه الأطروحــــة المركزيــــة ، عنــــد الغالبيــــة  تالخرافــــا

تقــدم منشــود ، وعــاملا مــن عوامــل التقــدم ولــيس الإنجــاز الحضــاري بكليتــه  العظمــى ، لكــل
 عند الأقلية منهم.

خوض معركـة اللغـة العربيـة . وتم ذلـك في جبهتـين متكـاملتين . الأولى تغذيـة المطالبـة الحازمـة  -4
للاعــتراف العثمــاني بهــا لغــة قوميــة ورسميــة. والثانيــة : تنقيتهــا مــن أدران مختلــف أدوار الضــعف 

عصور الانحطاط ، وذلك من طريق نبذ ما علق بها مـن تكلـف ، سـجعا ومحسـنات بديعيـة و 
 ومن ابتذال صار ينزع بها نحو هاوية العامية .
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تغذيــة الحركــة المطلبيــة لاجــتراح إجــراءات عمليــة تحــدث تحــولا " ديمقراطيــا " في حيــاة الــوطن  -5
ون عنوانــه دســتورا جامعــا يشــرط العــربي ، التــابع بهــذا الشــكل أو ذاك للدولــة العثمانيــة ، يكــ

 سلطة الحاكم ، وبرلمانا يشرك الشعب من خلال مندوبية في تسيير دفة الحكم وضبطها.

وإذن ، كانت الجهود الأولى ذات طابع ينزع إلى إعادة ترتيب أمور حضارتنا في كل شيء 
طريق إعادة التعامل  تقريبا ، وذلك من طريق الإجراءات الإصلاحية التي ألممنا ببعضها أعلاه ، ومن

الهادئ مع الصدمة الأولى التي أحدثتنا فينا الحملة الفرنسية. وعليه، أخذ شعور عام يطغى على 
ساحة الفكر العربي يشير إلى ضرورة التخلص من التقليد الأعمى لحضارة الغرب ، ومن نزعة 

 .(18)التماثل والتشابه به في كل شي
الحضاري ، العلمي والفكري والأدبي ، بغية تصفيته وتجسد هذا، في الرجوع إلى الماضي 

أولا ، والأخذ عنه ثانيا ، والبناء على  أساس منه ثالثا ، ذلك " أن أي شخصية ثقافية تواجه  
 .(21)تحديات مصيرية ، ترد على التحدي عن طريق الإلحاح على مكوناتها الأساسية

بة التي صارت حركة النهضة العربية والواقع، أن هذا الرجوع ما كان تنكرا للثمار الطي
تكتسبها في عراكها الحاد ، ولا انطواء على الذات ودفعا للتيارات الحضارية الخارجية المخصبة، وإنما  

 كان في جوهره، منظورا إليه من زاوية الحقبة التاريخية، دليل عافية وصحة.
قديم أو بكلمة أدق إحياءه  : " في الحق إن النزوع  نحو ال(21)يقول الدكتور نعيم اليافي 

وبعثه كان أيامها موقفا حضاريا عاما شمل جميع مجالات الحياة ، وأوجه النشاطات المختلفة، وعبر 
عن اعتصام الوجدان الجمعي بتقاليده وقيمه أمام المد الاستعماري الذي لم يكن غزوا عسكريا 

ت الفترة وظروفها إزاّء هذا فحسب ، بل كان غزوا حضاريا وفكريا أيضا، وقد أوجدت حساسيا
الغزو بشتى صوره ومخاطره مناخا من نوع خاص، جعل الردة إلى الموروث القديم في أعصر نقاوته 
وقوته دليل صحة ثقافية  ونفسية ، وملاذا يحمي الشخصية ويمسكها ، وبشكل مختصر جعل من 

 العربية، وتحقيقا للذات القومية". إحياء الموروث ووضع العين عليه واستلهامه استقطابا كاملا للتجربة
 البعث الشعري :

والواضح ، أن الرجوع الأعمق و الأشمل  إنما تجسد في ميدان الأدب أكثر مما تجسد في 
غيره من الميادين الأخرى ، وقد اقترن  هذا الرجوع منذ اللحظة  الأولى برغبة مؤكدة في الإحياء 

على وجه التحديد ، كان ينطلق من مسلمة صحيحة،  الأدبي ، ذلك بأن أديب الإحياء ، وشاعره
وتلك أننا أمة الشعر غير منازع، وأن هذا الشعر ظل طوال فترات تاريخنا وازدهارنا الحضاري الفن 
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تجاربها ، وليس  ةالمفضل ، الذي صبت فيه الأجيال المتعاقبة رقيق أحاسيسها ونبيل عواطفها وخلاص
، خلفت تركة هزيلة من نحطاط التي أعقبت سقوط بغدادالا هناك ما يعيب  ، أن تكون عصور

النظم الخالي من كل إحساس صادق ، ومن كل تجربة حية، والمثقل بالصنعة والتكلف و الابتذال، 
 فلنا قبل " السقوط " ديوان زاخر بكل ما يتوخى أن يصل إليه شعر حي.

ـور من جديد مع تاريخنا وهكذا ، ومع هـذا الرجوع المقترن برغبة الإحياء ، مدّت الجس
الفـكري " المقطوع "  ، ونشط  الحوار مع تراثنا الأدبي ، وتطلعت العيون والعقول خلف القرون إلى 
القمم الخالدات التي أبدعها سلفنا في الفلسفة والأدب والنقد واللغة ، تستلهم روحها ، وتتأثر 

 خطاها ، وتنسج على منوالها.
 ، مدّ جسور وتنشيط حوار وجدل، على موعد مع مصر.ومرة أخرى كان قدر الإحياء

أن مصر في بداية مرحلة من مراحل التحول الحضاري و  –يومئذ  –فـ " لقد كان واضحا 
التاريخي . وكان لابد أن تصنع هذه المرحلة رجالها وأن تخرج من بين المبدعين والمثقفين من يقود 

 اختراق التقاليد والمفاهيم المتحجرة ، والمقاييس التي التحول ومن يبشر بالتجديد القادم ، ويسعى إلى
 .(22)طال أمدها ، ولم تعد صالحة للبقاء "

ففي مصر ظهرت طلائع النهضة الشعرية العربية الحديثة ، وتحت سمائها أسس الأقطاب 
(، باتفاق معظم  1968 – 1419من أبنائها هرم البعث والإحياء . ومحمود سامي البارودي ) 

 .(23)حثين والدارسين هو باني القاعدة وواضع اللبنات الأولى للبعث والإحياء الشعريينالبا
وليس مرد هذا ، إلى عبقرية خارقة اتصف بها الرجل فحسب ، بل هو إلى هذا تمثل مجمل 
ما كان يمور به مجتمعه وعصره ، من حوادث عظيمة وجهود جليلة . فلقد كان أحد أبطال الثورة 

( التي أججت الحماس الوطني وحرضت جماهير الشعب المصري لوقف طغيان  1441العُرابية )
القصر المتآمر مع الأعداء على مستقبله الكريم ، وعنها اكتسب نخوة الفارس وإباء البطل، وهو 
عاصر أيضا الجهود الإحيائية الجليلة في ميدان الإبداع اللغوي، والتي رفع لواءها إخوة له من مثل 

ف اليازجي وابنه إبراهيم ، وأحمد فارس الشدياق والمعلم بطرس البستاني ، وغيرهم، الشيخ ناصي
وعنها غذى ملكة اللغة وتمكن من ناصيتها فانقادت له في الشعر أفكارا ملتهبة، وألفاظا فخمة، 

 وتراكيب سليمة.
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:"وإمام الشعراء في هذا الطور الحديث هو بلا ريب ولا خلاف محمود (24)يقول العقاد
سامي البارودي ، صاحب الفضل الأول في تجديد أسلوب الشعر وإنقاذه من الصناعة والتكلف 

 العقيم ورده إلى صدق الفطرة وسلامة التعبير".
وليس هذا تقريظا للرجل بما ليس فيه ، فلقد مثّل ظهوره بالإجماع " إيذانا بتحرير الشعر 

تي رزح تحتها أجيالا طويلة ، كما كان إيذانا بتحريره العربي من أثقال القيود البديعية وغير البديعية ال
من الأغراض المبتذلة التي كانت تخنق روحه ولا تبقى فيه بقية لمعنى أو أسلوب رصين أو عاطفة 

 .(25)صادقة ، ونقصد أغراض المديح والتهاني والتقريظ "
على أن يتحـمل والجميل في هذا ، أن البارودي كان واعيا للدور الذي انعـقدت الأقدار 

تبعاته ، وذلك هو القفز بالشعر العربي من دور الابتذال والتكلف والخواء   ،   -دون غيره  –هـو 
إلى دور المتانة والبساطة والومضات الفكرية اللماعة ، ويتضح هذا الدور جليا في المفهوم الذي كونه 

 هو عن الشعر ، وعن الوظيفة المفروض فيه أن يقوم بها.
 مقدمة ديوانه : " وبعد فإن الشعر لمعة خيالية يتألق وميضها في سماوة الفكر، يقول في

فتنبعث أشعتها إلى صحيفة القلب ، فيفيض بلألأها نورا يتصل خيطه بأسلة اللسان ، فينفث 
بألوان من  الحكمة ينبلج بها الحالك ، ويهتدي بدليلها السالك ، وخير الكلام ما ائتلفت معانيه، 

ب المأخذ ، بعيد المرمى ، سليما من وصمة التكلف ، بريئا من عشوة التعسف ، غنيا عن وكان قري
مراجعة الفكرة ، فهذه صفة الشعر الجيد . . . ولو لم يكن من حسنات الشعر الحكيم إلا تهذيب 
النفوس ، وتدريب الأفهام ، وتنبيه الخواطر إلى مكارم الأخلاق ، لكان قد بلغ الغاية التي ليس 

 (26)اءها لذي رغبة مسرح ، وارتبأ الصهوة التي ليس دونها لذي همة مطمح".ور 
ونحن هنا بحق أمام " بيان " يحوي جملة من العناصر الفنية ، تتوخى القطيعة مع الرموز 
الفنية لعصور الانحطاط والضعف . فخلافا لشعر هذه العصور الذي " كان قد فقد روحه العربي 

جسم يخلو من الحياة ، إذ فسدت الأذواق والقرائح، وعمّت فيه التعبيرات الخالص ، حتى غدا كأنه 
؛ جاء البارودي لينقذه من هذه (27)الركيكة المبتذلة ، والمعاني السقيمة ، والأساليب البديعية الملتوية"

 العيوب المعنوية والنقائص الفنية ، ويبعثه بعثا جديدا ، وهذا من طريق : 
وميضا يلمع في الفكر ، ويشيع أضواءه في جنبات القلب،  فهمه للشعر بوصفه –أ 

فتتفجر عبارات رقراقة وخيالات مجنحة ، وبهذا الفهم أرجع عنصر الشعر إلى طبيعته الأولى، طبيعة 
الفطرة التي تتوخى التعبير عن خلجات النفس باللفظ الشريف ذي المأخذ القريب والسبك السلس 
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من هنا نقض المفهوم الانحطاطي للشعر المبني على الأحاسيس البعيد عن الإبهام والغموض ، و 
 الباردة ، والصنعة المتكلفة ، و الحيل البديعية التي لا طائل تحتها.

توكيده على ضرورة الالتفات جديا إلى مسألة  الائتلاف والتناسق في الألفاظ  –ب 
مفهوم الشعر إطلاقا ، فلا يكون  والمعاني ، وتلك قضية أساسية في مفهوم البارودي للشعر ، بل وفي

الشعر شعرا إلا إذا تناسقت ألفاظه وائتلفت ،   بحيث تكون في خدمة المعاني التي يود الشاعر 
صبها في هذا القالب الفني . فلا الألفاظ تنبو ، ولا اللغة تترهل ، ولا المعاني تأتي سمجة ، خالية من 

 نبض الحياة. 
صالحة من جديد بين الشعر والحكمة كما كان الحال على إشارته إلى أهمية عقد الم –ج 

أيام المتنبي وأبي العلاء المعري والشريف الرضي . . . وكأنه بهذه المواقف هدف إلى معارضة معاصريه 
في فهمهم للشعر بوصفه أبياتا تلقى في حضرة الملوك وأصحاب الجاه والسلطان مدحا كاذبا ، ورثاء 

يهتدي بدليلها ع حكمة " ينبلج بها الحالك"، و "رجع الشعر مشيمجاملا . لقد طالب بأن ي
 السالك".

ما هذب  –برأيه  –تقريره لمبدأ وظيفة الشعر الاجتماعية والتربوية . فالشعر الجيد  –د 
النفوس، ودرب الأفهام ، ونبه على مكارم الأخلاق ، ولقد وفى الرجل لهذا المبدأ . فهو كان سيف 

سلول وكلمتها الداوية. وما عاد  الشعر عنده مدحا لأحد مهما علت مكانته ، وإنما الثورة العرابية الم
مدح للبطولة ولطموح الشعب المصري ونهوضه بالثورة، ولا تباكيا على فرد، بل بكاء على الأحبة 

قدهم في منفاه ، ولأحوال الشعب المصري التي زادت بؤسا وشقاء بعد فشل الثورة تالمقربين الذين اف
 احتلال الانجليز للبلاد.و 

وهكذا قيضت للبارودي " ميزة واضحة لا نظير لها في تاريخ الأدب المصري الحديث، 
وتلك أنه وثب بالعبارة الشعرية وثبة واحدة من طريق الضعف والركاكة إلى طريق الصحة والمتانة ، 

 .(29)وأوشك أن يرتفع هذا الارتفاع بلا تدرج ولا تمهيد"
ساعد البارودي في حيازة هذه المكانة السامقة ، ما كان منه من قفز على والواقع أن قد 

تركة عصور الانحطاط الهزيلة ، والعودة إلى المنابع الثرة التي تفجرت في العصور الإسلامية الأولى شعرا 
 راقيا.

ونحن كنا أوضحنا سابقا أن التحرر السياسي والقومي ، والنهوض الفكري والثقافي، كان 
في ذهن كثير من المصلحين والمفكرين العودة إلى الإسلام الصافي في عصوره الأولى، لما كان يعني 
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يتميز به من قوة وحيوية وحاكمية، وجعله البداية والخاتمة لكل نهوض مرتقب، وقياسا على هذا 
اقية ، الفهم وضع الإحياء الأدبي في رأس اهتماماته العودة إلى الأدب الذي عبر عن هذه العصور الر 

 ونتج عنها.
في هذا الإطار تتمحور معارضة البارودي الأقطاب من شعرائنا القدماء ، بل ويتمحور 

 معظم إنتاجه الشعري.
وربما كانت عودة البارودي هذه ، إلى الجذور الأولى ، والمنابع الأصلية لتراثنا الشعري ، هي 

، ضمن حركة الشعر الحديث .  الجدير به التي دفعت ناقدا كبيرا مثل العقاد إلى موضعته في المكان
: " كان البارودي أكبر شعراء العربية في أواخر القرن التاسع عشر غير منازع ، وكان أحرى أن يقول

يقال إنه بقية من شعراء السلف المجددين عاد إلى الحياة في الزمن الأخير ، لأنه كان صاحب سليقة 
دا من شعراء السلف المتقدمين ولم يكن قصاراه أنه مقلد حية في تقليده ، فكان في معظم شعره واح

 (28)يجيد صناعة التقليد ".
قيمة تعرف له ، و ريادة  تعزى  إليه ، ولا ينقص من فحولته شيئا تقرير  –إذن  –تلك 

 الباحثين أنه ظل في معظم شعره اتباعيا غير مبتكر.
روض الخليلية وبوحدة الوزن من حيث البناء الصوتي بقي متمسكا بالع –بزعمهم  –فهو 

والقافية ، ومن حيث الهندسة البنائية للقصيدة استمر محافظا على وحدة البيت ، ولا يعسر على 
الناقد تقديم بعض الأبيات أو المقاطع على بعضها الأخر  . ومن حيث الغرض ظلت قصيدته 

الموقف والنظر ظل تحتمل تعدد الأغراض كما هو معروف في معظم شعرنا القديم . ومن حيث 
واصفا منفصلا عن موضوعه . وعلى الجملة تبنى مجموع القيم الفنية والمعنوية التي تبلورت في شعرنا 
العربي عبر العصور الذاهبة ، وهذا جعله من حيث هو يعيد إنتاج الصور والتراكيب القديمة ، يعيد 

 .(31)في الوقت نفسه إنتاج ما عبرت عنه من علاقات " 
ه الحدود تكون تجربة الإحياء في الشعر قد نجحت وفشلت ، نجحت من حيث "وفي هذ

العودة إلى الماضي لاستلهام النماذج الخالدة من التراث الشعري ، وفي تجديد الأساليب البلاغية 
والتعبيرية ، في حدود ما كان قائما قبل عصور الانحطاط . وفشلت من حيث أن الجدل مع التراث 

على الاحتذاء وعلى إيجاد مبرر لتكراره وتقليده ، إلى إغنائه وتطويره بالتجاوز  الشعري قد اقتصر
وبالتلاحم غير المكرور ، وبالاقتراب معه  وبه من روح العصر ، لا أشياء العصر ومنجزاته 

 .(31)السطحية"
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وهذه العلاقة المزدوجة ، علاقة النجاح والفشل التي تحكمت منذ اللحظة الأولى في تجربة 
لإحياء الشعري عند البارودي ، ستبقى متحكمة في الخطوات الفنية للجيل الذي تلاه. فنحن لا ا

نكاد نجد عند " مدرسة الإحياء " التي يعد أحمد شوقي وحافظ إبراهيم من أقطابها الأكثر نضجا و 
روثنا الشعري تمثيلية ما يشير إلى بوادر تجديد شعري مع تراث " الرائد " ]البارودي[، وبالتالي مع مو 

الذي بنى هو على أساس منه إحياءه، اللهم إلا تلك المحاولات التي خاضها أحمد شوقي في تمثيلياته 
ومطران في أقاصيصه، وملحم في ملاحمه. فلقد بقي الالتزام بوحدة الوزن والقافية هو هو ، وظلت 

وضوع غير مندمجة به القصيدة مفتقدة لوحدتها العضوية، واستمرت وجهة النظر منفصلة عن الم
لاستكناه جوهره . وهذه مثالب سيتخذها عباس العقاد في بداية العشرينيات من القرن العشرين 
مدخلا لنقض إنتاج أحمد شوقي الشعري بالذات ، في مؤلفه المشترك مع عبد القادر المازني : " 

 الديوان".
ة العربية في معظم شعرهم، لم والواقع أن  تمسك شعراء الإحياء بالصناعة التقليدية للقصيد

يمنعهم من حيث المضمون الفكري الذي صبوه في هذا القالب الفني ، من أن يكونوا بحق صائغي 
المشاعر القومية المتأججة ساعتئذ ، وحاملي لواء القضايا الكبرى التي كان يمور بها مجتمعهم. وشعر 

والزهاوي من العراق، وشفيق جبري أحمد شوقي  و حافظ إبراهيم من مصر ، ومعروف الرصافي  
وخليل مردم ومحمد البزم من سوريا على سبيل التمثيل لا الحصر، شاهد على ما نزعم . ففي هذا 
الشعر ، وبتفاوت في الوعي الفكري والتناول الفني من شاعر إلى آخر ، انعكست همسات 

لاستعمار والكشف عن جرائمه  الخلجات القومية الجديدة ، وارتفعت الدعوات الحارة إلى مناضلة ا
في حق الوطن والشعب ، وتعممت المطالبة بإنصاف المرأة، وإسعاف المظلوم ، والانغماس في العلم 

 .(32)والمعرفة ونبذ الخرافات والجهل ، والتفتح على الحضارة العصرية أخذا وعطاء
 * * * * 

  البعث النقدي :
شعري من حيث العموم. والواقع أن حال كان حال الإحياء أو البعث ال  –إذن  –هكذا 

النقد الأدبي يكاد يكون مشابها لحال هذا الإحياء الشعري سواء من حيث البواعث أم من حيث 
 النموذج المحتذى.

فلقد أحس الناقد الإحيائي في نفسه رغبة ملحة في مواصلة الإنجاز النقدي الضخم ، 
لا ارتجاليا وانطباعا ذاتيا يبعثهما الذوق الرفيع  الذي بدأ أول ما بدأ على أيام الجاهليين انفعا
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والسليقة المطبوعة بطابع عصرها و بيئتها ، وتعمم وتوطد على أيام العصور الأدبية الزاهية في بغداد 
طلاع وأصالة الاجتهاد ورزانة الأحكام، من هد لهم التاريخ الأدبي ، بسعة الاعلى أيدي نقدة ش

 ن قتيبة ، و قدامة ابن جعفر ، و الآمدي ، والجرجاني، وغيرهم كثير.مثل: ابن سلام الجمحي ، واب
:"نشأ النقد في أدبنا المعاصر مثل نشأة أدبنا نفسه ، فكان في أول (33)يقول عادل الغضبان

عهده محاكاة لنقد الأقدمين كما كانت الحال في فجر النهضة الأدبية مما هو معروف مشهور، فنزل 
امتلأت جعابهم بما وقفوا عليه من نقد القدامى من مثل "طبقات الشعراء" إلى حلبة النقد رجال 

لابن سلام و "أدب الكاتب " و " الشعر والشعراء " لابن قتيبة ، و" نقد النثر" لقدامة بن جعفر ، 
و" الموازنة بين أبي تمام والبحتري " للآمدي ، و" الوساطة بين المتنبي وخصومه " لعلي بن عبد العزيز 

رجاني ، و" درة الغواص " للحريري إلى غير ذلك من كتب النقد فتأثروها وأداروا نقدهم على الج
مواضع الزلل يتلمسونها في الألفاظ التي تند عن القياس أو السماع ، ويتقصونها في المعاني المبتذلة أو 

 المطروقة أو المسروقة".
والمواقع الأدبية والنقدية التي شهدها وفي هذا الإطار من الفهم ، يجوز لنا أن ندخل المعارك 

القرن التاسع عشر وبداية العشرين، والتي كان من أبطالها على الخصوص لا الحصر، أحمد فارس 
الشدياق وإبراهيم اليازخي ، حيث إن رحى هذه المعارك دارت دورتها حول مواضع الزلل والغلط في 

 المعاني والمواضيع في أدب الأدباء وشعر الشعراء. ، وقلما التفت أصحابها إلى(34)الألفاظ والتراكيب
غير أن النقد بالمعنى المتعارف عليه عند جمهور الباحثين ، إنما أخذ يتحرر من قيود 

تتبع مواضع الزلل والغلط في الألفاظ والتراكيب  –أيضا  –القدماء، وقيود التأثر بخطاهم ، ومن أطر 
اية العشرين، حيث راح يستجلي من وراء العمل الإبداعي ليس غير ، أواخر القرن التاسع عشر وبد

المنقود ، بواعث النفس والبيئة والعصر، وربما جاز لنا أن نعد "الوسيلة الأدبية" للشيخ حسين 
 المرصفي باكورة طيبة في هذا الاتجاه الجديد.

فالحق أنه، مثلما كان محمود سامي الباروي باعث الشعر الحديث كان الشيخ حسين 
لمرصفي باعث النقد الحديث، وكتابه "الوسيلة الأدبية" كما أسلفنا، يعد بإجماع معظم الدارسين  ا

 .(35)نموذجا  طيبا في بابه ، جعل من صاحبه صوتا متميزا في ساحة نقدنا الحديث
وفضل "الوسيلة الأدبية" لا يقتصر على التنويه بشعر البارودي من حيث إن الشيخ 

اول به الشعراء الأقطاب من شعراء العباسيين، وإنما فضلها الأساسي إلى هذا المرصفي أشاد به، وط
يمتد إلى كونها سعت إلى تخليص القيم الأدبية من أسر البلاغة والبديع  (36)زوقر ، كما يقرر حلمي م
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على النحو الذي كانت عليه في مصر من قرون ، فلقد نزل الرجل بالبلاغة إلى مكانها الحقيقي في 
 الأدب ، فجعلها الوسيلة بعد أن كانت غاية مقصودة لذاتها.عالم 

والواضح، أن هذا الجهد على قصره ، الذي حاولته " الوسيلة الأدبية "  يعد خطوة رائدة 
أدخلت النقد العربي الحديث في صميم الاهتمام الحضاري الكبير ،  وذلك بمحاولة تخليصه من 

لفكرية ، وتأهيله للقيام بدوره كاملا في تقويم وتوجيه أدبنا أعباء ورموز عصور الانحطاط الأدبية وا
 الناهض في ضوء استلهام الموروث الأدبي والنقدي.

ولعل في هذا المسار النقدي تدخل جهود سيد بن علي المرصفي أستاذ الأدب لذلك 
العهد بالأزهر الشريف ، الذي أخلص تلميذه طه حسين في مقدمة مؤلفة "تجديد ذكرى أبي 

 لعلاء" في تبيان  أصول "منهجه".ا
:"إيثار (37)يقول طه حسين ملخصا عناصر " منهج " أستاذه سيد بن علي المرصفي

للبدوي الجزل على الحضري السهل ، وكلف بمناحي الإعراب في فنون القول، ونبو عن تكليف 
الضرورة في الشعر  المولدين لأنواع البديع وانتحالهم لألوان الفلسفة والمنطق ، وبغض شديد  لحكم

وللّفظ السهل المهلهل يقع بين الألفاظ الجزلة الفخمة ، إلى غير ذلك مما هو إلى مذهب القدماء 
 من أئمة اللغة ورواة الشعر أدنى منه إلى مذهب المحدثين من الأدباء والنقاد.

 "كل قديم في هذا المذهب جيد خليق بالإعجاب لرصانته ومتانته ، وكل جديد فيه رديء
سفساف لحضارته وهلهلته .. مسلم بن الوليد ، وحبيب بن أوس، وأبو الطيب المتنبي، وأبو العلاء 
المعري ، قوم تكلفوا البديع وأخضعوا المعنى للّفظ وتعمقوا في درس مذاهب الفلاسفة، ولم يخل  

م حمق ، كلامهم  من يونانية تباعد بينهم وبين مذاهب العرب البادين ، فدرسهم خطل، والعناية به
 والإعراض عنهم إلى الشعراء المطبوعين إصابة وتوفيق".

ولا تحتاج إلى تدليل إشارتنا إلى أن كثيرا من عناصر هذا " المنهج" لا تسلم من التسرع في 
 إصدار الحكم، والهشاشة في التفكير.

فليس كل قديم خليق بالإعجاب لمجرد رصانته ومتانته ، ولا كل جديد حقيق بالرداءة 
السفاف لمجرد حضارته وهلهلته . كما أن مسلما بن الوليد وحبيبا بن أوس وأبا الطيب المتنبي وأبا و 

وطه  –العلاء المعري ليسوا بحال من الأحوال في الدرجة التي أنزلهم فيها سيد بن علي المرصي 
عراء ، حتى يصير درسهم خطلا والعناية بهم حمقا والإعراض عنهم إلى الش -حسين أدرى بذلك 

 المطبوعين إصابة وتوفيقا.
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فمن التعسف أن نخرج شعر الشاعر من دائرة الإبداع الفني الأصيل لمجرد أننا نلمس في 
بعضه كلفا بلاغيا أو تضمينا لأفكار فلسفية. فالحق أننا لا نعدو الصواب إذا قررنا أن الإبداع الفني 

يهية المفروض فيه أن يتوجه بها إلى جماهيره يفقد أصالته وتاريخيته ، وتضمر رسالته التربوية والتوج
القارئة ، متى خلا من أفكار فلسفية ومضامين فكرية يتوخى بها التربية والتأثير . وطه حسين أدرى 

 بذلك مرة أخرى. 
هذا من حيث التدقيق و التطبيق. أما من حيث التجريد ، فلا حرج من الاتفاق مع سيد 

د أصالته ومصداقيته متى تكلف البديع، واطمأن إلى الألفاظ بن علي المرصفي على أن الفن يفق
السهلة ، واقتبس الفلسفة والمنطق دون ضرورة فنية تسوغ ذلك أو تضيف بعدا أو أبعادا إلى النص 

 الأدبي والفني.
ويحسن بنا، في هذا الصدد، لفت الانتباه إلى أن هذه النقائص ليست مقصورة على سيد 

نقائص ومثالب طبعت النقد الإحيائي في جملته وهو ينهض نهوضه  بن علي وحده، وإنما هي
البطيء والمتعثر. فالمفروغ منه، أن هذا النقد في حقيقته وجوهره، "ما هو إلا صورة للاتجاهات 
النقدية القديمة التي كانت سائدة إبان عصور الأدب العربي الزاهية ...لأن النقد في هذه الفترة كان 

عمل الأدبي دون التفات إلى وحدته،  أو تقويم فني على حسب هذه الوحدة ، فضلا يعُنى بجزئيات ال
عن تقويمه الاجتماعي ، ولم يكن فيه وعي بمعنى الأدب الموضوعي ، ولم يستطع أن  يربط بين 

  (39)الأدب والمجتمع ، ولا أن يلم بالأصول الفنية الخاصة بوحدة العمل الأدبي".
طالبة النقد بما لا طاقة له به متناسين في ذلك عامل التاريخ والحق أنه من الإجحاف، م

ودرجة التطور الحاصلة . فالواقع أن النقد العربي الحديث ، في مراحل نهوضه الأولى، ما كان مطالبا 
 بالإجابة على كل تلك الاهتمامات التي يعدها عبد الحي ذياب مثالب ونقائص يجب أن يؤخذ بها.

بتقديرنا هو وليد مرحلته التاريخية، وحصيلة إفرازاتها الفكرية والمعرفية، إن الاهتمام النقدي 
من صلاحيات النقاد العلماء كما يسميهم   –إن صح التعبير  –وأن مثل تلك الاهتمامات ستكون 

 .(38)حلمي مرزوق
 ونحن سنقصر حديثنا بالإشارة  العابرة إلى جهود إثنين على سبيل التمثيل لا الحصر: 

 (1986-1454):  ي الحمصيقسطاك -1

وهــو ناقــد ســوري ، طالمــا أهمــل مــن قبــل مــؤرخي النقــد ، ودارســي شــعر النهضــة ، رغــم أنــه  -2
الوحيــد الـــذي كتــب في النقـــد ، وفي النقـــد الخــالص في هـــذه الفــترة البـــاكرة ، بينمـــا البقيــة الباقيـــة هـــم 
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ور مــن ديـــوان إلى أخـــر. منت أراء نقديــة تتغـــير وتتطـــموا لـــدواوينهم الشــعرية بمقـــدمات تضـــشــعراء قـــد
ـــــوراد في علـــــم الانتقـــــاد" ـــــف كتابـــــا في النقـــــد هو:"منهـــــل ال ـــــه  (1961)ولكـــــن الحمصـــــي أل نـــــاقش في

الاتجاهات النقدية الأوروبية والعربية ، وتعرض فيه لمختلف أنواع وضروب الفن الأدبي ، في حـين أن 
 الآخرين اشتغلوا  بصورة أساسية بالشعر.

ان كتابه ، حاول أن يجعل من النقد علما قائما بذاته، والحمصي كما هو واضح من عنو 
مستعينا في ذلك بـ " منهج " تتبع من خلاله حركة النقد الأدبي عند العرب والأمم الأخرى، تطورا 

 وأصولا وقواعد.
يقول صاحب مقدمة مؤلف قسطاكي الحمصي " أدباء حلب ذوو الأثر في القرن التاسع 

هل الوراد في علم الانتقاد "، ما يلي : " وقد افتتح الحمصي  عشر " ملخصا محتوى كتاب " من
كتابه بفصل عن النقد عند العرب ، استطاع فيه بفضل سعة اطلاعه على الآداب العربية أن يصل 
إلى النتيجة الواقعية ، وهي أن النقد لم يكن من العلوم المعروفة عند العرب ، مع أن الانتقاد   من 

ا ، ولكنهم لم يحددوا له رسما ، ولا عرفوا له اسما يدل على استعمالهم هذه الغرائز التي عرفوا به
اللفظة بمعناها المفهوم اليوم ... ثم عقد الحمصي فصولا نفيسة ،في تاريخ النقد عند سائر الأمم ، 
وفي القرون الوسطى والقرون الحديثة ، وانتهى إلى تعيين قواعد النقد الأدبي ، فتكلم عن أهمية 

مان والمكان في إنتاج الأديب ، وتحديد العلاقة بين الأثر المنقود والتاريخ الذي صدر فيه ، والبيئة الز 
التي نشأ فيها الأديب ، وكيف أنه لا تتيسر معرفة العلاقة بين الكاتب وإنشائه ، إلا بالوقوف على 

، وفقر أو غنى وصحة  الأسباب والمؤثرات التي دعته  إلى الكتابة ، وما كان عليه من فرح أو حزن
   (41)أو ضعف وما طبع عليه من الأخلاق والعادات".

 : ( 1911 -1428روحي الخالدي ) -1
. ومثلمـا بينـا أعـلاه (1968)وهو صاحب مؤلف " تاريخ علم الأدب عند الإفرنج والعرب " -4

ر ، مـن أن الحمصــي حــاول أن يجعــل مــن النقــد علمــا قائمـا بذاتــه ، حــاول روحــي الخالــدي هــو الأخــ
 الغاية نفسها. و"علم الأدب " التي تتوسط عنوان مؤلفه هي جوهر التأليف وهدفه الأول.

لقد ضاق الخالدي ذرعا ، أول ما ضاق ، بانصراف الشعراء إلى الألفاظ ينمقونها دون 
البحث عن المعاني الحقيقية . لذلك طرح سؤالا مهما : ما حقيقة الأدب ؟ وكان جوابه ، جواب  

مع نفسه ومع حقيقة الواقع الأدبي والنقدي : حقيقة الأدب هي الكشف عن  كل باحث أصيل
 . وذلك لأن الأصل في الكلام المعاني.(41)"أسرار الكون" ما فيه ومن فيه
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والمعاني عنده هي إظهار هذه الأسرار دون اللجوء إلى المحسنات البديعية، وقراءة الكلام 
 .(42)ء من "الملاعب الصبيانية"طردا وعكسا، وأمثال ذلك مما يعده العقلا

غير أن الأساسي في " منهج " روحي الخالدي يبقى، تحديده القيم والذكي للعناصر التي 
 : (43)يفترض ، بل يجب أن تتوافر في كل أدب عظيم. وهي عنده خمسة عناصر

 التعقل : وهو ضد الإسراف في الخيال والإغراق في المبالغة . -1
 الحقيقة أو " ربط التصوير الذهني بالشيء الحقيقي " . الصدق : ويريد به مقاربة -2

 التزام الأخلاق : ويعني به التزام ما تقضي به آداب وأعراف الجماعة . -3

صــدور الأديــب عــن معــين قــومي واجتمــاعي وذلــك مــن طريــق تصــوير فلســفة قومــه وأحــوالهم  -4
 المختلفة .

ذا تجنـــــب المبتـــــذل في الألفـــــاظ هـــــذه الدرجـــــة إلا إ بالتـــــأنق في التعبـــــير : ولا يســـــتطيع الأديـــــ -5
 والأساليب .

 * * * * 
 على سبيل الخلاصة:

هكذا إذن راح النقد العربي الحديث ، وهو يخطو خطوات نهوضه الأولى يفتح أفاقا من 
المعرفة جديدة ، ويجترح أصولا وقواعد ما عرفها النقد العربي في تاريخه الطويل دقيق المعرفة . فدخلت 

لنقدي عناصر من مثل : دراسة أدب الأديب وفقا لحالة منشئة النفسية في " الاهتمام " ا
والاجتماعية ، وربط الإبداع بأحوال العصر والبيئة والاجتماع، والدعوة الجريئة إلى التزام التعقل 
والصدق والأخلاق العامة ، وتصوير فلسفة القوم وأحوالهم الاجتماعية المختلفة، هذا إلى تأنق في 

 نبو عن التكلف والمبالغات.التعبير، و 
وعلى الجملة، فإن النقد العربي أواخر القرن القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، كف 
عن أن يكون صدى لابن سلام وابن قتيبة والآمدى والجرجاني وغيرهم، ووسع في مجال اهتمامه ، 

لفاظ والتركيب، ومهد السبل أمام فما عادت الممارسة النقدية عنده تتبعا لمواقع الزلل والغلط في الأ
جيل من النقاد جديد ، توافرت له أسباب وعوامل أهلته لأن يكون خير من خطا بالنقد العربي 

 الحديث خطوات نحو النضوج والشمول.  
 الاتـــــــــالإح
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[ . مجلــــة الآداب.  23 – 19زكـــي ، د . أحمـــد كمـــال : الواقـــع الأدبـــي فـــي مصـــر الحديثـــة  ص  (1)
 . 19. ص: 1869.أكتوبر  11.ع/16. س/  16مج /بيروت . 

يراجـــع، محمـــد عبـــاس: مقاربـــات منهجيـــة لفكـــر "النهضـــة العربيـــة الحديثـــة"، مجلـــة متـــون )دوريـــة  (2)
، 2119، جـانفي 1محكمة يصدرها معهد الآداب واللغـات بـالمركز الجـامعي سـعيدة الجزائـر(، ع/

 .38-13ص:

فهـــو أيضـــا يـــرة أن بدايـــة نهضـــة الأدب العربـــي أشـــار عبـــاس العقـــاد إلـــى الفكـــرة نفســـها تقريبـــا.  (3)
الحـديث تمــت منـذ الصــدمة الأولـى التــي أحـدثتها الحملــة الفرنسـية. غيــر أن العقـاد يفصــل مراحــل 
تبادل التأثير، مفترضا وجود ثلاث مراحل تلت مرحلة الصدمة الأولى ، أي: مرحلة النقل الآلـي، 

ئ المتعثــر، فالاســتقلال المــتمكن مــن غايتــه وهــي مرحلــة النقــل المتصــرف ، ثــم الاســتقلال المبتــد
 ومن خطاه. يراجع ذلك في: 

 العقاد، عباس محمود: دراسات في المذاهب الأدبية والاجتماعية. منشورات المكتبة             -
 . 9-7صيدا .ط)؟( . ت)؟( ص.ص: –العصرية . بيروت         

لعربي للكتـاب . دمشـق . ط )؟(. ت)؟( جيب ، هاملتون : دراسات في الأدب العربي . المركز ا (4)
 . 31. ص: 

 . 31المرجع نفسه .ص :  (5)

[ .دراسـات عربيـة 41-29ينظر المصري ، أحمد : الجيش المصري في عهد محمـد علـي  ص:  (6)
 .1891.آب11.ع/16) مجلة فكرية اقتصادية اجتماعية ( . دار الطليعة .بيروت .س/

[ في 51-35" علم الدين " لعلي مبارك   ص: ينظر القاضي ، وداد : الشرق والغرب في كتاب  (7)
  : 
)جمــــاعي ( . مركــــز دراســــات الوحــــدة  1838-1981الحيــــاة الفكريــــة فــــي المشــــرق العربــــي  -

 (.  1893) 1العربية . بيروت . ط

زعمــاء الإصــلاح فــي  -للتوســع تراجــع الترجمــة التــي خــص بهــا أحمــد أمــين علــى مبــارك فــي :  (9)
 . 1849ف والترجمة والنشر . القاهرة ط)؟( العصر الحديث . مطبعة لجنة التألي

[ . دراســـات عربيـــة )مجلـــة 38-32العـــالم ، محمـــود أمـــين : المعركـــة الثقافيـــة فـــي مصـــر   ص:  (8)
 .32. ص: 1891. سبتمبر 11فكرية اقتصادية اجتماعية ( . بيروت .ع/

ارف . . دار المعـ1814 – 1964عوض عبـد العزيـز محمـد : الإدارة العثمانيـة فـي ولايـة سـورية  (11)
 . 34-31و29-26. ص.ص: 1868مصر .ط )؟( 

يراجـــع الحصـــري ، ســـاطع : الـــبلاد العربيـــة والدولـــة العثمانيـــة . دار العلـــم للملايـــين . بيـــروت.ط  (11)
 وما يليها . 87( .ص: 1865)3/



 79 

( .الفكـر العربـي )مجلـة  112-87عبس ، د. إبراهيم : شبلي شميل داعية العقائد الغربية )ص:  (12)
.ص : 1895أكتوبر  –. يونيو 41-38.ع/ 6لعلوم   الإنسانية ( . بيروت .س/الإنماء العربي ل

88. 

 -1789يراجــــع المحافظـــــة ، علـــــي : الاتجاهــــات الفكريـــــة عنـــــد العــــرب فـــــي عصـــــر النهضـــــة .  (13)
 وما يليها .131. ص: 1( . ط/1875.الأهلية للنشر والتوزيع .بيروت )1814

العـرب . ) ترجمـة الـدكتورين ناصـر الـدين  لمزيد من التفصـيل يراجـع أنطونيـوس ، جـورج : يقظـة (14)
ــــم للملايــــين .بيــــروت .ط/ حســــان عبــــاس (. دار العل .وأيضــــا 162-91(ص:  1868)3الأســــد وا 

بروكلمـان ، كـارل : تـاريخ الشــعوب الإسـلامية )ترجمـة نبيـه أمــين فـارس ومنيـر البعلبكــي ( . دار 
 .617-614.ص.ص:1891.يوليو 8العلم للملايين . بيروت .ط/

مــن التفصــيل يراجــع مــرزوق، د.حلمــي : تطــور النقــد والتفكيــر الأدبــي الحــديث فــي الربـــع لمزيــد  (15)
 . 96-92.ص.ص:1893الأول من القرن العشرين . دار النهضة العربية. بيروت.ط)؟(

-31الجمالي ، حافظ : موقف المثقف مـن إشـكالية النهضـة مـن حيـث الرؤيـة الإديولوجيـة )ص: (16)
ـــــة ثقا38 ـــــة فكري ـــــاريس ( . الوحـــــدة ) مجل ـــــة . ب ـــــومي للثقافـــــة العربي ـــــة ( . المركـــــز الق فرنســـــا –في
 . 32.ص : 1895. تموز 11،ع/1.س/

يراجـــع، محمـــد عبـــاس: مقاربـــات منهجيـــة لفكـــر "النهضـــة العربيـــة الحديثـــة"، مجلـــة متـــون )دوريـــة  (17)
، 2119، جـانفي 1محكمة يصدرها معهد الآداب واللغـات بـالمركز الجـامعي سـعيدة الجزائـر(، ع/

 .38-13ص:

لــدقاق ، د.عمــر : الاتجــاه القــومي فــي الشـــعر العربــي الحــديث .دار الشــروق العربيــة بيـــروت . ا (19)
 .19ط)؟( .ت)؟( ص.

 ARKOUN .Mohamed:La penseeلمزيد من التفصيل يراجع على الخصوص :  (18)

Arabe( que sais-je) .p.u.f .1:1979.p.p:90-105. 
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 نموذج الأنا والآخر :الحضور والغياب
 

 د. أمحمد زغوان

 أستاذ مساعد مكلف بالدروس 

معهد الآداب  قسم اللغة العربية 

 واللغات. 

 . المركز الجامعي. سعيدة

  
مقاربة نتغيى من خلالها كشف المدلول المصطلحي استهلالا نفر  بفرشة للموضوع تغدو  

للفظ " النموذج " في محاولة لاستبيان عوالقه المعرفية حتى يكون الحديث في ظلاله فصيحا صريحا 
لأن الكثير من مسائل المصطلح عادت في أدبياتنا عائمة رجراجة تثير عقدا إشكالية تحول دون 

لأمر الذي أسلمنا إلى تشو  مفاهيمي وغبش يلف وضوح الآفاق المعتمة في مساحات الفكر. ا
نظرتنا لبعضنا البعض في قضايا هي أقرب للمسلمات فضلا عن نظرتنا للآخر الحاضر بلفظه 

 والغائب بمعناه. 
هذا بكله أو ببعضه يعيق تواصلنا ويكتم على النفس الحواري الداخلي والخارجي مادمنا 

 قضايا بمنطق: أبيض وأسود.نشيع ثقافة الفرز الأنّي الذي يتعقل ال
ولعل أبا فراس كان يدندن حول نموذجه المقصي للنظرة الاعتدالية التوسطية حين قال :  

 نحن قوم لا توسط بيننا     لنا الصدر دون العالمين أو القبر.
إننا كثيرا ما نغلط أو نتغالط حين لا نضع في حسابنا أن بعضنا ـ حتى داخل البيت الثقافي 

قد يتحرك في فهمه للقضايا الخلافية من منطلق نماذجه التي يستحضرها هو، ثم يصر بذاتية  الواحد ـ
صرفة على أن يجعل من نموذجه مقياسا للحقيقة ومرجعية للصواب، وربما تمثل قول الشاعر في الطعن 

 على مخالفيه:
 يقولون هذا عندنا عير جائز  فمن تكونوا أنتم حتى يكون لكم عند. 

ـ بالواقع ـ يفكر ضمن سياق حدي المعالم يغدو مع السلوك الجمعي والممارسة إن المرء 
اليومية تقليدا موروثا، وفرعا عضويا شديد اللصوق بالشخصية " الأنا " حتى إنه ليغطي على 
الشخصية الجمعية لكثافة التركيز المتماهي معها لدرجة الحلول الذي يصعب معه الفصل الذي 

 ال. يستحيل ضربا من المح
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 وعطفا على موضع ورقتنا المتواضعة نعمد إلى محورته ضمن النقط التالية:
  إشكالات النموذج وحدوده 

يقدم النموذج في أدبياتنا التراثية بمعنى متعدد فهو القدوة والأسوة وأحيانا المنوال الذي 
ث عن .. ولتأثر مثل هذه الدوال للفظ أحرى أن يبح*يحتذى والقالب الذي يصب فيه الجهد

شحنته المعرفية في أحواز الاستعمال تحديدا، فالنحوي واللغوي مثلا عندما يضعاننا بين أن نقول  
كذا ولا نقول كذا، وأن الأصل في الأسماء الإعراب، وفي الأفعال البناء، وأن الاسم هو كذا، والفعل 

اللغة باعتبارها  هو ما حسن فيه كذا.. فنحن هنا أمام طرح معياري قدّ وقصّ من صميم استعمال
آلية إجرائية، وهما في حرصهما على تلك السلامة المؤثرة عن العربي الأول يقولان لنا بمنتهى الدقة 
والوضوح إن هذا هو نموذج السلامة اللغوية، وإن انقطع عهدنا بتجربة الاستعمال الأولى ودخلنا في 

لأول حين نتعاطى معها نحن اليوم  تجربة أخرى إلا أن تلك التجربة التحقت بمنطق غير منطقها ا
كونها عادت منطقا لغويا يقوم على التجريد والخبرة الذهنية التي تكتسب معارفها، وتمتلك نماذجها 

 بالارتياض والدربة.   
ومرافدة لهذا المعنى مما يتصل بعالم المحسوس، ويرتبط بأحوال الاجتماع البشري مقالة أهل 

لات شخوصها، وهي مقالة ذات صلة بكمالية النموذج البشري الأديان: بعصمة الأنبياء وكما
على المؤمنين المرشح لأن يتخذ نموذجا للاقتداء والمتابعة في طريقته، وإن الكتب السماوية وهي تثني 

وصفاتهم، وتحيل على النمط السلوكي الذي يصدرون عنه، ثم هي تعرض بالمكذبة والجهلة وتوسعهم 
شكالهم وأحوالهم. كانت في قلب معالجة مشكلة النموذج الإنساني في ذما وتشنيعا بصفاتهم  وأ

صورتيه المتقابلتين وتحيل بالتضاد على نموذجين مختلفين كل الاختلاف، وكل منهما يستفيد من 
الآخر في الترجمة عن نفسه والأعراب عن نموذجه على طريقة الشيء بالشيء يذكر، والضد يظهر 

 حسنه أو قبحه الضد. 
ا ما يتحدث الناس عن عينات نموذجية لهم في السياسة وفي السلوك وغير ذلك .. وكثير 

يستحضرونها في أذهانهم ويتمثلون بها، وللسامع أن يتساءل عن طبيعة تلك النماذج، وعن وعائها 
الفكري، وعن مرجعية المتحدث في تقديم نموذج وطرح آخر، وعن المقاييس التي تحكم مثل هذه 

 رية ؟ وما السر وراء التوافق الجمعي في اختيار نموذج  دون آخر؟ .النظرة المعيا
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وجواب ذلك كله أن هذا مما تسهم في تركيبته عناصر متعددة ومختلفة تصهر في بوتقة فرن 
التعاملات الاجتماعية: عادات وتقاليد دين ميول مصالح مناطقية.. وقد لا نشاطر من نختلف 

 .-كما يقال-أن يغيب عن بالنا أن " كل مليحة بمذاق "معهم على نماذجهم، ولكن لا يجب 
أما في الدائرة الإقليمية والعالمية فإن كل ثقافة لها مثلها ونماذجها وأعلامها، وتتقارب 
النماذج الإنسانية الخالدة وتعيش في قلوب الناس حين يتوارثون حبها جيل بعد جيل بمقدار ما تخدم 

ما تحقق به إنسانيتها في رصيد القيم والأفكار، وكل نموذج عظيم  هذه النماذج الإنسانية وتعطيها 
 كان وراءه عمل عظيم. 

إن هناك منجزات إنسانية : ثقافية وفكرية حيادية القيم يشترك فيها الناس ويتسالمون 
ويتراضون عليها أشاد بها الأنبياء والرسل ونوه بها المصلحون، وقامت عليها دساتير الأمم والدول، 

لها أن تعيش لأنها قيم أممية مشاعة يتعاظم البشر ويتنمذجوا بها في أعين الأفراد والمجتمعات  وكتب
بقدر ما نالوا من حظها، وما تمثلوه منها قناعة وسلوكا، ولقد سئل " برنارد شو " هذا السؤال : هل 

رية، وجعل قرأت أدب النفس لأرسطو ؟ . فقال : لقد قرأت أدب النفس لمحمد لأن أدبه غير البش
 من العدم رعاة الغنم رعاة للأمم.

فهذا الرجل وإن كان ينتمي لثقافة غير الثقافة، وينحدر من نماذج غير النماذج إلا أن 
النموذج الرسالي للرسول الأعظم الحافل بالقيم الأخلاقية جعل منه نموذجا ذا بعد أممي عالمي وإن 

سانية، وكذلك شأن الأنبياء والرسل وأصحاب بقاعدة محلية، فعاد ملكا للبشرية وعقلاء الإن
 الدعوات للنماذج النبيلة .  

وفي حالات أخرى خلاف الصورة المثلى نجد من لا يستسيغ قراءة النموذج المختلف إلا 
بوجه انتقاصي سعيا لمركزة الذات المحتقنة بعقدة الامتياز والتفوق، الأمر الذي يبعد أصحاب هذه 

تصالحة لكونهم يؤطرون خلافهم مع الأغيار من موقعية النماذج المقولبة القراءة عن النظرات الم
والمعدة سلفا وفق مقادير ووصفات جاهزة تحول دون تجاور الروئ، وتحجيم الأنا لوضعه موضعه 
الطبيعي بعيدا عن التضخم  المرضي، وهنا نجد أنفسنا أمام حالة من الاشتباك والاشتباه الذي 

اطل كوننا لسنا أمام نموذج واضح القسمات، وإنما أمام نماذج رسمت بعناية لأنها يختلط فيه الحق بالب
جزء من الخطة التي يسوق لها الخصم لأجل تكريس الهيمنة وممارسة فنتازيا الغلبة والاستكبار، 
والإمعان في تضليل المستضعفين وتوهانهم طوال الوقت، وحينها يبقى النموذج مطاطا لافتقاده الدقة 
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قياس المفاهيمي، وما نموذج الإنسان العربي في وسائل الإعلام الغربي منا ببعيد، وكذا الصورة التي والم
 يراد تنميطه بها في أدبياتهم، وتسويقه للعالم بها.

 النمذجة والواقع: 
الظاهر أن النمذجة على المستوى العملي أكثر التصاقا بالواقع في حس الناس ـ ولا 

ين ـ لارتباطها بالممارسة منها بالنظرية وإحالات القواميس ومدلولاتها، ولما كان نتحدث هنا عن المثالي
الإنسان أكثر انجذابا للمادة بجملة أشكالها وصورها من ميله للتجريدات والغيبيات نراه يعمد 
منهجيا إلى تحرير المجردات المعنوية من خلال التماسها في الشاهد المادي فمثلا عندما يتحدث أحد 

لباحثين في الحقل العلمي عن نشأة الاضطرابات العصبية والنفسية عن المكبوت الغريزي ومراكماته ا
لا يجد مصادق لنموذجه إلا بحال البخار المتسرب والمنبعث عبر شقوق المرجل في آلة البخار إرادة 

تحدث تشخيص المرض بشكل استقصائي يجعل حضوره الذهني نموذجيا مستوفيا لأجزاء الصورة الم
عنها بالمثال، وبسبيل هذا في الثقافة العربية القديمة نمذجة صفة الكرم بقولهم : " فلان كثير الرماد " 
في متتالية قوامها كثرة الرماد عن كثرة الحطب، وكثرة الحطب عن كثرة النار، وكثرة النار عن كثرة 

 كرم.  الطبخ، وكثرة الطبخ دليل كثرة الضيوف ثم الخلوص إلى نتيجة هي ال
وهي حالة مطردة مأخوذة عن تجربة يومية تبلورت في قالب فكري بعد أن انتقلت من 
صورتها الحسية البسيطة إلى صورتها التذهينية حالما تعيد إنتاجها كيمياء اللغة وتغدو حضنها 

 الأبدي، لتعود هي بدورها معيارا صوابيا يقاس به ويتحاكم إليه. 
لجون المعاني يجعلونها تأخذ شكل صور بيانية وتشبيهات وكثيرا ما نرى الناس حين يعا

وتمثيلات حرصا منهم على سلامة النموذج التواصلي، وخوفا من اضطراب مضامينه أن تؤول أو 
يساء فهمها..  فإذا أغلق على الواحد منهم باب تعقل حقائق المجردات عمد بطبعه إلى تجسيد 

 نماذج ذلك وتجسيدها.
تها تلك على ثبات الأصل الأول الذي نهض عليه صرح اللغة، وهذه وضعية تدل بصور 

 وأنها ذات منشئ حسي وطبيعة تجسيمية.
 :أصالة النموذج 

لعل نموذجي الخير والشر من الأمثلة الأكثر حضورا وإلفا في كل ثقافات الشعوب والأمم، 
يمكن التدليس بهما وبرغم تطاول الزمن ظل المعنيان يحتفظان بنفس النسق الفكري لكل منهما، ولا 

على الآخر إلا مكرا ولزمن قصير وسرعان ما ينكشف فيهما الغث من الثمين ويتمايز النموذجان 
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إذ لكل منهما منطق مفقود في الآخر، فهما أشبه بالعمودين المتوازيين المختلفي الوجهة بمضاددة 
 سهمية إن شرق الآخر منهما غرب نديده. 
الخير والشر عنوانين كبيرين يدرج تحتهما سلسلة من ومنذ أقدم العصور غدا نموذج 

المصنفات المتناقضة للحياة الإنسانية في هذا الوجود، واقتضت أعراف الجماعة البشرية أن تثبّت لهما 
 مثالين رمزيين تقيس بهما ما يشكل عليها:

م بصورة الأولى رمزية الشيطان والتي قد تحضر في الذهن حال تملي المواقف، واستدعاء الرس
مادية ذهنية تغدو مصدر كل قبح وشر، وكثيرا ما نحتفظ بها لأنفسنا دون أن نعلن عنها خشية أن 
نرمى بالتجني، وهي بالنهاية تعكس مواقف نترجم عنها حين نجد أنفسنا نفكر بسلبية مفرطة، 

مثالنا الأقدس في  ونترصد مناقدة الناس ومواقفهم منا أو من النماذج التي نفيء إلى ظلالها باعتبارها 
 كل ما نأمله ونتوخى تحققه على مستوى النظرية أو على مستوى التطبيق .  

والرمزية الثانية تختزل نموذج " الملاك " في صورة على النقيض من الأولى، وهي تعكس حالا 
فتراضي من أحوال التفكير المركب الذي يدفعنا عندما نفكر بإيجابية قد تزيد عن الحد إلى التعبير الا

عن النموذج المثالي، ومن سبيل هذا ما يشيع في الثقافة الكنسية مثلا من رسم لصور ملائكة ذات 
أجنحة تتقاطع بصور أولاد صغار على درجة كبيرة من الوضاءة والصباحة والجمال كلهم وداعة 

ما هنالك وبراءة، وما من أحد يجادل في أنها صور للملائكة، أو يتورط في نقض هكذا برهان، كل 
أن هذا من عمل الفكر وليس بين أيدينا من صور الترميز للبراءة والطهر أقوى رصيدا من وجه 

بهي الطلعة، معتدل القسمات، وادع النظرات ثم تضاف إليه أجنحة تغدو عنوانا للتسامي  **صبي
 والرفعة الملكوتية.        

لهما على الممارسة الإنسانية لا يجب إننا حال الجمع بين النموذجين المتقدمين وسعينا لتنزي
أن نحصر أنفسنا بين طرفي تلك المعادلة بحديها الناتئين فننتصف لذواتنا إلى حد الرضا المنتشي، 
ونسخط على الآخر لدرجة أن نصنع له صورة نمطية نركنه فيها ونرميه بكل نقيصة على حدّ قول 

 الشاعر الغاضب:
 وكل فاحشة سبت بها مضر قوم تناهت إليهم كل مخزية        

علينا أن نفاعل القضايا بريية عقلائية ترى: أن لا خير مطلق هناك ولا شر مطلق هنا 
والعكس، وذلك حتى نكون إيجابيين، ونفيد من الآخر وإن اختلف عنا وإلا سنبقى طوال الوقت 

 نعيد إنتاج أنفسنا، ونكرر صياغة روتيننا القاتل فـ: 
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 ل عيب كليلة   وعين السخط تبدي المساويا.عين الرضا عن ك       
 
 نسبية النموذج بين النظري والعملي 

 يمكن التوقف عند هذه النسبية من خلال الإشارة إلى فكرتين نعتبرهما أساسيتين 
ومفادها نظري كون الإنسان دوما يفترض نموذجا كماليا يتصوره ويزن  الفكرة الأولى:

عن مسائل الصحة والسلامة في الأبدان مفترضا نموذجا معياريا الأمور وفقه كالطبيب الذي يتحدث 
ليس يوجد في غير الكتب يستوجب أن يكون قياسه البصري مثلا كذا، والطولي كذا، والوزني كذا، 
والخفقان القلبي كذا.. وهكذا يمضي في متتالية من الشروط لا يمكن أن تنطبق بالكلية على جسم 

 ه نموذجا معياريا للاعتلال يقف على النقيض من الأول.  بعينه إلا فيما ندر، ويقابل
ولعل إحساسنا بالنقص التكويني هو الدافع وراء حاجتنا لنشدان الكمال في كل شيء، 
وهذه النقصانية هي التي تجعلنا نمارس إحساسنا بوجودنا وتعطي لحركتنا في الحياة معناها، بحيث لو  

ه الكمال بالمرة، ولعله شعور جبلنا عليه، فغدا من هذه الحيثية كنا نماذج كاملة ما فكرنا في شيء اسم
لا يختلف بتاتا عن الشعور الطبيعي بالحاجة لتلبية الرغائب وإكراهاتها فالعطش يوجه حركتنا الباحثة 

 عن الماء، كما الجوع يحوجنا بالضرورة لطلب الطعام. 
بيل الأمثل الذي يجعلنا نتبرمج وهي فكرة برمجية مؤداها: البحث عن الس: الفكرة الثانية

مع المواصفات التي يتوافر عليها النموذج الذي نجد أنفسنا نتماهى معه ليتأدى إلى واقعنا الاتسائي 
والسلوكي، وإلا كنا نعيش فصاما مرضيا أحد أعراضه العجز عن تمثل نماذجنا في صورة النجاحات 

شدنا مع الشاعر: أولئك آبائي فجئني بمثلهم   لمجرد أن أجدادنا نجحوا حيث أخفقنا نحن، وربما أن
 إذا جمعتنا يا جرير المجامع.

إن رأينا في أنفسنا أو نماذجنا ليس بالضرورة هو رأي الآخرين فينا، وعليه فإن نظرتنا 
للنموذج تبقى ريية ذاتية ـ في الغالب ـ للأشياء والأوضاع حوالينا في عالم لم نعد موضع القلب منه 

وحتى في الحالة الأخيرة لا يمكن لزاعم أن يزعم أن نظرته تلك هي من عمل فكره، ولا الكبد. 
وصنيع إرادته الحرة لأننا بالواقع مشاريع مختزلة أسهم في تشكيل الجانب الأكبر منها مجتمعنا التاريخي 

 . ولأننا أبناء تاريخيون بامتياز في حين يعتري حاضرنا غبش شائه يبدد أجزاء الصورة وملامحها
إننا أبناء بيئاتنا، ووسطنا الثقافي، وإن وجدت نماذج شردت عن هذه القاعدة فهي لا تعدو 
أن تكون الاستثناء الذي يثبت تلك القاعدة، لأن المعنى القائل في أدبيات الاجتماع : " إننا عندما 
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لعامة للسلوك نتكلم فإن المجتمع هو الذي يتكلم من خلالنا " نتصوره أكثر انطباقا على القاعدة ا
الاجتماعي في العادي من أحوالنا، ويتجلى هذا المعنى بشكل أفصح في واقع حياتنا اليومي، ولنعتبر 
بحال الأفراح،  والأتراح أين سنرى الفرد فيها نسخة كربونية يعيد المجتمع إنتاج نفسه من خلاله 

 بجبرية قاتلة ينمحق تحتها الرفض الفردي في مستواه التنظيري. 
ن النموذج الدارج هو الذي يحكم العلاقة ويؤطر من خلالها الفعل الفردي والجمعي ولأ

على قاعدة السلوك المعياري" اصنع كيما صنع جارك، وإلا غيّر باب دارك " وفي هذا النموذج 
الصغير برسمه الكبير بأثره إشارة صريحة لحجم تسلط الأنا الجمعي في فرض نماذجه السلوكية التي إن 

عليها الفرد أو عارضها انحشر في الزاوية الضيقة مجتمعيا، وصار مثار تهمة وردة كونه شق تحفظ 
عصا الإذعان على النموذج الانطباعي السائد داخل الجماعة، ففي المناسبات مثلا نسلك نمطا 
نموذجيا من الأعراف باطنه كلفة وتصنع ومؤونة وديون..، وظاهره مواكبة الموضة والتنافس في 

ور بمظهر الأحسن والأفضل، وكلها تعكس في اللاشعور الجمعي نوعا من الوفاء لنموذج الظه
مجتمعي في موقف بعينه يفرض سلطته وحضوره ولا يلتفت لنكير هذا، أو فقر ذاك، ولكنها حكمة 

 الفقراء الجارية في تقليد نموذج الأغنياء .
ات تفرض أشكالا من الطقوسية إن هذه النماذج المقولبة مجتمعيا من شأنها أن تبني ذهني

قد يتغير الشكل القشري منها مع الوقت إلا أنها تزداد استحكاما كلما جددت من أشكالها، 
ويتوارثها الناس كما يتوارثون عاداتهم وتقاليدهم وجملة متعلقات حياتهم على أنها أفكار جديدة، 

ورات لا حصر لها من التشديد ولنأخذ مثلا الأفراح في أيامنا وكيف غدا الناس منخرطين في د
والتضييق الرجل والمرأة في الأمر سواء، ولو رحنا نعدد أمثلة العنت والمشقة الملازمة للإعراس مثلا 
لولينا فرارا ولملئنا رعبا من صرامة النموذج المعياري الذي أملاه العرف الجمعي ليحكم مثل هذه 

، وليس حال الأتراح ***ه أن يخرج من عنق الزجاجةالعلاقة، فيكون المرء بعد زواجه أشبه بمن قدر ل
بأحسن حال من الأفراح في مجتمعاتنا لما يصحبها من طقوس وأعراف لا أول لها ولا آخر والظاهر 
 أن الفرق بين النموذجين في الحالة الاجتماعية هو كالفرق بين حرف ) الفاء . والتاء ( في اللفظين. 

اقف التي تترجم عنها متباينة مما يعني نسبيتها، ونسبية وعموما تبقى النماذج حيال المو 
تموقعنا منها، وأن لكل نموذج أتباعا ومريدين ، ونحن لا نعرف على أي نحو من الأنحاء يقدر لهذا 
النموذج أن يعيش ويتسع مداه في واقع الناس ويغيب نموذج آخر ولا يعود يذكر إلا للشاهد التاريخي 

 أو الوعظي والترشيدي ؟ 
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ولله ـ كما يقول طه حسين ـ : " حكمة أجرى عليها أمور الناس " ، وهذه الحكمة الغائية 
هي التي تجعلنا نختزل نظرتنا في الحكم على الأشياء واعتبار نسبيتها الأمر الذي يوسع أفقنا ويجعلنا 

لها ما ننفتح على نماذج الآخر المختلف عنا بالكلية بصرف النظر عن طبيعة نماذجه التي يخلص 
 وسعه الإخلاص، ويستميت في الدفاع عنها بحرارة من منطلق القناعة والالتزام العام . 

إذن إن نظرتنا لنماذج الآخرين، ونظرتهم لنا من نماذجنا نسبية بحيث لا توجد في هذه 
المعادلة حديات فاصلة على طريقة استعمال البرجل والمسطرة للقياس، وتحديد الأبعاد مادامت 

نا نشأت معنا، وكبرت فينا مع الزمن والتنشئة، وأنها ميراث جمعي مشترك، وبالتالي فالجهد نماذج
الشخصي القائم على الاختيار الحر المعزز بالدرس والبحث قليل في صياغة هذه النوعية من 
النموذج وهي الحالة الغالبة على الناس، فهم مسيرون اجتماعيا في ذلك، وهذا يفسره وجودنا أمام 

 اذج مناطقية وجغرافية وطائفية وعرقية ترفض الآخر خيفة منه. نم
إن تغيير النماذج المصنوعة في أذهان الأفراد والجماعات عملية في غاية الدقة والتعقيد كونها 
تلتبس بالشخصية الأنا، وتفاعل طريقة تفكيرها وسلوكها ومعالجة التغيير عند الفرد والحال هاته 

نفسك لتعود غيرك، وتزيد روح التقليد الموروث في تنميط نوعية النموذج  أشبه بمن يقال له غير
الجمعي وتجذيره ، ولهذا يجد الأنبياء والمصلحون ما يجدون من أقوامهم من إعراض ومنافرة في سبيل 

 إصلاح قناعاتهم وتغيير نمط النماذج المستحكمة بمقتضى الطبع العقيم في الأنفس والعقول.  
 موذجين:مواقفنا بين ن

إن استحضار صورة نموذج ما تستدعي جملة من متعلقاته، ويتحدد من خلال هذه 
المتعلقات طبيعة الثقافة التي تحدد زاوية النظر، ونمط الموقف وإذا كان الناس على الرأي القائل : كل 

وأن مليحة بمذاق، فإننا واعتمادا على مفهوم المخالفة نحرر بالموازاة: أن كل مستهجن بمذاق، 
 الأشياء تنماز بأضدادها. 

المفهوم من مجال إدراكنا ذلك أننا لو أجرينا  ولعل اعتماد المثال التالي أفضل ما يقرب هذا
مسابقة بين رسامين لرسم صورتين نموذجيتين للقبح والجمال: فلا شك أن الأولى سيختزل فيها كل 

 معنى للقبح والسوء بشكل مركز وكثيف. 
رة الجمال في نموذجه المرغوب والأكمل إلى غير نهاية، وكل ذلك في والثانية: تقارب صو 

 حدود التصورات البشرية المحدودة بحدود الثقافة والخبرة.
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وعندما نثمن الجهدين سنبادر بوضع جائزة تكريمية للعملين، ومن دون شك سيكون الفائز 
عة وفق ما تقتضيه الصورة بجائزة المثال الأول هو من أغرق في تشخيص مفردات الشناعة والبشا

النموذجية للشيطان، وتكون صورة الثاني على النقيض من ذلك تماما كون الراسم هنا في سياق 
 الحديث عن الجمال والكمال ونسبة كل قيمة خيرة إلى النموذج الملاكي تماشيا مع مواصفاته.   

هما حالة إثبات إن هذه التصنيف الحدي التقابلي بين نموذجين متغايرين يجسد كل من
للآخر نراها حاضرة في مفاصل حياتنا الخاصة والعامة، ثم إن تلك الحياة العامة أكثر حضورا 
بنماذجها في وعي الأفراد، وهم أيضا أشد انقيادا وانصياعا بلا وعيهم الباطن ولا شعورهم الفرداني 

اب الأفراد لا يرجون من ذلك أن تأثير المجتمع ـ كما ألمحنا من قبل ـ وضغطه سيف مسلط على رق
سلطته فكاكا إلا نادرا حيث يمارس قولبة ذوات أفراده وفق نماذجه المعرفية، وأطره الفكرية منذ 
النشأة الأولى وينوب عنه في هذه المهمة ابتداء الوالدان أو الأسرة الصغيرة وهي بالنهاية تعد عينة 

منة القهرية على الناشئ الجديد، ولا فرق مصغرة أنتجها المجتمع ليمارس من خلالها فرض تلك الهي
بين مجتمع متحضر أو ثالث فلكل منهما طريقته في الهداية لنماذجه، إنهما يقومان بنفس الفعل مع 

 اختلاف في جدول الأعمال، وترتيب الأولويات  
إن النماذج الحية المتحركة التي تعيش بيننا في الجامعة في المكتبة في السوق وفي المنطقة 
والقطر هي منتوج مجتمعي حتى إنه بالإمكان القيام بنوع من الفرز النموذجي بين منطقة وأخرى 
وإقليم وآخر للخلوص إلى نموذج يمثل شخصية قومية مشدودة لبعضها البعض بجملة من السلوكات 
والعادات التي تغدو بالنهاية مصفوفة من القواسم المشتركة يتميزون بها عن غيرهم حتى داخل 

 لإقليم.  ا
 

 تسويق النموذج وطبيعته:
لننظر ـ على سبيل التمثيل ـ في جانب من جوانب الاجتماع السياسي، وفيه نفترض وجود 
مرشحين في حملة انتخابية لعهدة مؤسسية من مؤسسات الحكم في بلد ما من البلدان فما ذا 

 سنلاحظ ؟
على إخراج مؤهلاته  سيحرص كل نموذج على الظهور بمظهر الأفضل والمتميز وسيعمد

العلمية إن وجدت، ثم يبشر بنظافة ماضيه، ويشيد بطهارة يده، ولا يفوت شاردة ولا واردة مما قد 
يراه يزيد من رصيده عند جمهوره كنموذج مناسب وصالح، إلا سلط الضوء عليه ويحيط نفسه بهالة 
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ج المتفرد عن باقي النماذج من الوعود لا حد لها، وهو في كل هذا يغرض للإفادة من صورة النموذ 
 المعروضة للتسويق السياسي، وما يصحبه من إشهار إعلامي يتمركز حول الذات النموذج. 

ولذلك عندما نقف مثلا أمام صورة لنموذج من تلك النماذج سنجده يضع مصنفة تحوي 
، فسنجد جملة من الشروط التي يفترض أن يكون عليها النموذج المتوهم في قناعة الناس وفكرهم

مثلا مكتوبا بالبند العريض بين يدي الصورة : النزاهة، الكفاءة، الالتزام، الأخلاق، الابن البار، 
المستقبل.. وإلى ما هنالك من هذه العمولات النافقة في سوق الساسة وما دخل في حكمهم، 

 عته البشرية. وهذه الشروط كلها تتوخى التقعيد لنموذج معياري صعب التحقق في واقع الناس بطبي
إن النماذج التي كثيرا ما نتماهى معها ونتصور أنها تترجم عن قناعاتنا وثوابتنا هي ـ كما 
أشرنا من قبل ـ تتوافر على سقف كبير من الجهوزية والقدرية كوننا اخترناها إملاء فوقيا ربما لخصها 

 مضمون مقالة الشاعر :
 خاليا فتمكنا. عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى   فصادف قلبا 

ويتبدى هذا بشكل أوضح فيما لو فكرنا بعزم في لحظة من اللحظات في التمرد والرفض 
مثلا لنموذج من نماذجنا الثقافية المصطلح عليها في الضمير الجمعي، ورميناها بالبؤس محددين ما لها 

لثقافي من ينكر علينا وما عليها، ولو من منطق التاريخ والواقع والسياسة لوجدنا من نفس نموذجنا ا
 ويشنع بعلم أو بجهل .

والظاهر أن الميل لتحنيط النموذج طبع مركوز بأصل الفطر البشرية غالبا يتكرر بالمعنى 
إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون القرآني 

(1) . 
ن حركتها وهذا انتقاد قرآني حاد للجمود الذي يعمل سدنته على إيقاف عقارب الساعة ع

الطبيعية، وتثبيت لحظة ماضوية اكتفاء بها على طريقة ليس بالإمكان أبدع مما كان، ومثل هذا 
الطرح أخطر ما في الموضوع إن تحوّل إلى قناعة تحجب صاحبها عن أن يحتسب في اعتباره الجوانب 

ة، ولا مستواه النسبية في الموضوع، فهو لم يستشر في اختيار توقيت ميلاده ولا بقعته الجغرافي
الاجتماعي، ولا عائلته، ولا ما رضعه ثقافة وفكرا من وسطه الجمعي من عهد التمائم إلى عهد 

 العمائم، وهي كلها حلقات مترابطة مفضية لتخليق نموذج محدد بنكهة معينة. 
وإنه لو قدر لأحدنا أن يزداد في مجتمع بوذي أو هندوسي، أو مسيحي، أو يهودي لكان 

مه ولتشبع بمبادئ وأفكار تلك النحل والطوائف، وبالتالي فلا معنى لإدعاء ملكية على دين قو 
الحقيقة المطلقة فيما يتصل بطبيعة بشرية، وأن القناعة التي يعتد بها لتصمد في سجال الأفكار 
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وحوار الثقافات ما كانت بعد البحث والدرس والتمحيص وتبقى رغم ذلك برأسين اثنين: الأول 
م مع الخصوصية حيث يكون النموذج المعبر عنه غالبا الفرد ذاته، وموضوع حديثه، وما ذاتي يتلاز 

 دخل في دائرة اهتمامه. 
والثاني موضوعي: حين يتحدث المرء عن النموذج الخارج عن ذاته باعتباره معطى ناجزا 

 يترافد فيه مع وسطه الجمعي بنفس حيادي. 
ولود على الفطرة، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ولعل هذا مضمون الحديث النبوي : يولد الم

يمجسانه " ففطرته هنا ليست سوى قوابل تأهيلية جبلية الأصل تتبرمج وفق ما هو مطروح عليها 
نموذجا: اليهودية، النصرانية، المجوسية.. مما يجعلها نماذج كسبية، فالعقل هو الفطرة أما وسائل عمله، 

 هي مكتسبة من المجتمع، وبسبيل هذا المعنى قول الشاعر :  ونمط تفكيره، ونظرته للأشياء
 وينشأ ناشئ الفتيان منا       على ما كان عوده أبوه. 

 ما دان الفتى بحجى ولكن     يعوده التدين أقربوه                               
في ذهنه أول فأول ما ينفتح عليه الطفل في الوجود بيته وأنموذج والديه ثم أسرته فترتسم 

معالم الحياة وصورها مما يدرك من أحوالها، وطرائق عيشها، فتغدو نفسه منفعلة بكل تأثيرات بيئته 
تلك وأشكالها، وهنا يعبأ النموذج كما تعبأ القوارير بالسائل ويشحن كما تشحن البطاريات، وما أن 

يط مجتمعه الكبير المتلاطم يخف تأثير الأسرة مع الزمن والنضج العقلي حتى ينخرط الناشئ في مح
بأمواج لا حصر لها من التناقضات الحادة سواء في التعامل وقواعد السلوك، أو في تركيبة المجتمع 
الطبقية : أغنياء فقراء، أميون متعلمون. أشراف ومنبوذون.. وكلها نماذج تطبع وعيه، وتغدو معرضا  

 كبيرا للقبح والجمال، والقدوة والنفرة.
لأفراد في تمثل نماذج مجتمعهم والتماهي مع مثلهم دليل إخفاق منظومة المجتمع وإن إخفاق ا

الثقافية ككل، فالمجتمع الكبير يصنع النماذج الكبيرة، والصغير يصنع حطاما من نماذج الألف فيه  
كأف تملأ الأرض من كثرتها ولا تغني في أمر جلل، ولهذا معنى يشابه ما كان مالك بن نبي يشير 

 مقارباته لإشكالات الحضارة من أن الفرد مشروع مجتمعه ابتداء، ويضرب المثل التالي : " إليه في
 هب أن إنسانا.. يأتي للوجود كائنا بشريا.. فإن هذا الكائن سيوضع في احتمالين

 احتمال أن يأتي إلى الدنيا على محور واشنطن، موسكو.
 الآن يمتد إلى طوكيو.

 لى محور طنجة جاكرتا.احتمال أن يأتي إلى الدنيا ع
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 فعلى المحور الأول يدخل هذا المولود تحت قانون الإحصاء فهو 
الاتحاد  ٪196، في فرنسا أكثر قليلا، في ألمانيا أكثر، ٪95مثلا في أمريكا متعلم بنسبة 

 ، نسبة العمل .٪166السوفياتي إلى حد ما، في اليابان 
 لكن لنتوقف عند الضمانات الاجتماعية: 

 . ٪45. العمل مثلا 6م التعلي
 أما في المحور الثاني طنجة جاكرتا فإن هذا الطفل سوف يدخل 

في المتوسط جهلة أميون  ٪26، بطالة، ٪56في قانون إحصائية أخرى، إذ هنالك نسبة 
 ، متعلمون.٪86و

 نبوذا ، من الحظوظ ليكون هنديا م٪65فمنذ ولادة الطفل في الهند مثلا تعطيه  
 التاريخ وغياب الحضور.نماذجنا: حضور 

نتصور أننا نعيش في الشرق أزمة هوية تتآكل فيها نماذجنا بشكل مرضي متسارع حيث 
بدأت مجتمعاتنا تفتقر بالواقع إلى النموذج القدوة، فهي لم تعد تمجد التهذيب، ولا تهتم بإصلاح 

وإرباكا فظيعا تعكسه  حالها، بل تزهد في وعي ذاتها ومعرفة ما يدور حولها، وتعيش انفصاما نكدا،
صورة النماذج النظرية في بطون الكتب وعجزها عن مجاراتها فلم تعد على مستوى التأثير تتخطى 
سقف الطوباوية لافتقادها للرصيد العملي والممارسة اليومية في حياة الناس إذ أن مسلكيتنا في دائرة 

 ول الشاعر:السلوك والفكر بائسة إلى حد كبير حتى لربما ينطبق علينا ق
 ليست البلية في أيامنا عجب     بل السلامة فيها أعجب العجب  

وأزمة الهوية تلك أفقدتنا النموذج الحضاري المتصالح عليه في كل مفصل من مفاصل 
حياتنا، وإلى اليوم لم نؤسس لمثال نهضوي نفاخر به بين الأمم، ونذكر به بخير عند أجيالنا القادمة، 

أنفسنا بالكلام بأحسن التنظيرات التي هي في ذمة التاريخ، ثم ننكص على ولم نزد عن تبييض 
أعقابنا فنسودها بأسوأ التطبيقات، ووجدنا أنفسنا في قبالة ما يمكن تسميته النموذج الهجين الذي 
يجعلنا نستورد من الغرب مباذله، ونضفي عليها من ضعفنا، ونجعل أنفسنا موضع ريبة وإدانة دون 

تمادح بنماذجنا التاريخية التي لم نعرف كيف نستفيد منها، أو نتواصل معها على خجل عندما ن
 مستوى الفكرة والالتزام الفردي والجماعي الممنهج في أجندة ثقافية. 

 إن عالمنا اليوم يعيش عصر السماوات المفتوحة، والفضائيات والإنترنات   
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ونية، تنتقص فيها الهويات، وينفتح على نفسه للحد الذي جعلنا نعيش داخل قرية ك
وتتراجع السيادات لحساب أصحاب الهيمنة والنفوذ، وصار الانفتاح يطبع الموقف، والانعزال تهمة 
يتعقد الناس منها وينفرون أن يوصموا بها، ولم تعد تلك الحدود ـ في نظرناـ على المستوى الثقافي 

حدود الخصوصيات لدرجة أن أمسى  قائمة، وصار الناس أقرب ما يكونون إلى بعضهم، وتضاءلت
الشرقي في موجة الانفتاح العاتية يتماهى بالنموذج الغربي قلبا وقالبا، وفي الضفة الأخرى نرى في 

 الغرب من يتماهى مع النموذج الشرقي ويجهد نفسه في تمثله وإن كلفه ضريبة المنفى الثقافي. 
تح له نفس الحظوظ التي للنموذج الفارق البسيط بالنسبة للنموذج الشرقي هو أنه لم ت

الغربي كونه يعيش غربته حتى في مغارسه الأولى، ورغم ذلك يمارس نوعا من الممانعة في القدر المتاح 
له في مقابل نموذج غربي مؤسسي واضح المعالم تصنعه مخابر الدرس والبحث، والحركات والأحزاب 

 ضنا بورا متروكة للعشوائيات ولطف الأقدار.     وتعمل على تفعيله بينما يشكو وضعنا قصورا يجعل أر 
إننا حين أعلنا عن استقالات جماعية من قيادة حاضرنا أقلنا معنا نماذجنا، ولم نجد سلوانا 
وعزاءنا إلا في الاختباء وراء التاريخ والفرار إليه مذعورين لأن الحاضر يضيق بنا ونضيق به ويكتم 

 للحديث تراه مباهيا ولسان حاله يقول:  على أنفاسنا، فإذا جلس الواحد منا
 الخيل والليل والبيداء تعرفني   والسيف والرمح والقرطاس والقلم.

وما إن يجتمع الكثير منا بالأغيار من أبناء النماذج الأخرى، ويتفاتحون أطراف الحديث عن 
لكرم ثم نستدعي المنجزات الإنسانية الحاضرة حتى نرفع ورقة التاريخ في وجوههم، ونحدثهم عن ا

صورة نمطية لكرم حاتم وكيف أن حاتما هذا ذبح فرسه لضيفه لم يجد غير فرسه، وقد فات المقايس 
فارق ما بين الحالين حين تجاوز في مقاربته عامل الزمن والتاريخ بسياقاته الموضوعية التي تحكم 

قدر له العيش في سياقنا الظرف والتجارب، ويقع بقصد أو غير قصد في خطأ المقارنات، فحاتم لو 
الزمني الآني فلن يزيد على دعوة ضيفه إلى مطعم بنجمتين أو حتى ثلاث.. ثم يمضي كل منهما 

 لحال سبيله. 
 وما ذا لو نزل اليوم ضيف بالمتغني بكرم حاتم ؟

ألا يكفيه في أحسن أحواله ـ وهذا مع افتراض تمثله روح حاتم وكرم حاتم ـ أن يشتري لضيفه 
وكرم الضيافة العربي ثم يدعوه إلى بيته دون أن يكلف نفسه منطق المبالغة لتمثل  هذه  ما يتفق

 النماذج التاريخية ؟ وحصر الكرم في نموذج حاتم . 
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لربما كانت هذه النمذجة مرتبطة بعامل نفسي يجعل الإنسان ينزع إلى مراكمة الفعل القيمي 
الي بحيث لو لم يكن هذا النموذج حاتما لكان في نموذج إنساني بعينه يتوخى فيه الاتصاف الكم

 غيره. 
ولقد جرى القدامى في أدبياتهم على مثل تلك النمذجة لأشخاص بعينهم وجعل جملة من 
الصفات كالألقاب لهم، وهم أعلامها دون سواهم فللكرم نموذج، وللشجاعة نموذج، وللبخل نموذج 

لنوع من الاحتكار،  ****والبخل والخلفوهكذا.. الأمر الذي أسلم صفات: الكرم والشجاعة 
والحظر إلى درجة أن الفرد منا لو تنازل اليوم عن سيارة " مرسيدس " تكرما منه فإن إطلاق صفة 
الكرم تلك لن تغادر حدود معارفه وأقرب الناس إليه، وفي أحسن الأحوال بلدته، وربما شكك 

وذج حاتم بالقبول رغم مرور السنين والأدهار البعض في نيته، أو في الواقعة ذاتها، في حين يحظى نم
على صنيعه ذاك، ولن ينافس منا أحد حاتما في هذا الذكر الطيب الذي اختص به ولو ذبح نفسه 

 فداء لضيفه فضلا عن فرسه.
إن نسبة الكمال كله إلى الماضي وتناقص فضائله مع ما يستقبل من الزمن هي قراءة معوقة 

عالجة واقعنا والنظر إليه بنفس علمي، والتفكير في إخفاقاته ونجاحاته بإيجابية لأنها تحول بيننا وبين م
وفاعلية حتى نتواضع قليلا ولا نبقى طوال الوقت بحال الفقير الذي بقي على الدوام يفتخر بثروة أبيه 

 المقبور، ويمجد ذكره والدنيا تغيرت من حوله، والأقدار لم تظلم أحدا. 
لم اليوم ـ كما أسلفنا ـ ولسنا قدوته، ولا قدوة أنفسنا لأن المنهزم لا إننا لم نعد نتصدر عا

يصلح أن يكون قدوة لأن الهزيمة عورة يجب أن يتوارى صاحبها خجلا من نفسه قبل غيره، فالهزيمة 
الحضارية نتاج تقلص عقولنا وعزائمنا وتراجع فهمنا للحياة إلى مواقع خلفية، ولا أحد يملك وصفة 

كلنا المستعصية إلا أن نواجهها بعزيمة لا تعرف الخور، وبعقل ذكي يجعل آخر الفكر سحرية لمشا 
 أول العمل.

وما لم نحسن تشخيص أدوائنا ستظل أوضاعنا العامة مترهلة تصابحنا وتماسينا، وسنبقى إلى 
فضل، وأنها ما لا نهاية نقرأ أنفسنا من خلال أنفسنا التاريخية بقراءة تبجيلية تصر بعناد على أنها الأ

الأحسن " وأمجاد يا عرب أمجاد " جهلا منا باللحظة الزمنية التي تجمدنا عندها في التاريخ، 
 وسيجعلنا هذا الكبر المرضي لا نستفيد من المنجزات الإنسانية الحيادية القيم. 
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 إن أولى الناس بالصدارة هي النماذج الحية الفاعلة التي تملك من وسائل العلم والحضارة ما
يتيح لها تلك الصدارة والتقدمة عن جدارة واستحقاق اتفاقا مع سنة الله في الإنشاء من الأرض 

 والاستعمار فيها، وحينها يغدو مقياس الحقيقة في الحكم على الأشياء هو النجاح أو الفشل. 
 نحن نشعر أننا شرق لا ينتمي لهذا العصر بحكم أن أجندتنا الثقافية لا تنتمي لهذا العصر:

عصر الحداثة والتحديث، ولهذا سيبقى نموذجنا الحضاري مغيب عن واقعنا، ولن يكون بمقدورنا أن 
 نصنع لأنفسنا شيئا خالدا باسمه يجعلنا جديرين أن يلتفت إلينا، ونعامل باحترام أما قصة الأمس: 

 أولئك آبائي فجئني بمثلهم    إذا جمعتنا يا جرير المجاميع.
 : وشر العالمين ذوو خمول   إذا فاخرتهم ذكروا الجدود   هي قصة يقابلها اليوم

لا يمكن استرداد حاضرنا المسلوب لمجرد أن ماضينا مجيد، ولن يشفع لنا أن نبقى نعيش في 
جلابيب الأباء دون أن نبني مثلما كانوا يبنون أو نصنع مثلما صنعوا، أو نكتفي بمدح نماذجنا 

يهم دون أن نتمثلهم فكرا وسلوكا وواقعا حيا يعيش بين الناس التاريخية إلى حد إضفاء القداسة عل
ويتحرك برسالتهم من خلالهم، ولقد كنت أتابع أحد شيوخ الفضائيات، وكان يتحدث عن زهد 

، وورع عمر وكان الرجل بدينا تبدو عليه آثار من ولغ في النعماء وغرف من الحلواء لحد عمر 
م اشتهت زوجه الحلوى فقال لها    من أين لي ثمن الحلوى التخمة، وتذكرت كيف أن عمر ذات: يو 

 فأشريها.                              
فقلت كيف يستقيم أن يتحدث هذا النموذج عن نموذج عمر الذي حرّم على نفسه أن 

 يخصب إلا بعد أن يخصب عامة المسلمين عام الرمادة.
نه لا علاقة له بنمط النموذج المتحدث عنه بينما الانطباع الأولي الظاهر من صورة الرجل أ

 إلا أن يكون تزجية فراغ ومتعة حديث أو نوع من الترف الفكري.
إن علاقتنا بنماذجنا لا يحكمها العدل والإحسان لما يكتنف هذه العلاقة من تسطيح من 

نا الخاصة جميع الأنحاء لأننا لم نحسن التعامل والتماهي مع ما تطرحه ونتحدث به عنها في مجالس
والغاصة، والعلاقة ـ في تصوري ـ لا يؤسس لها في الهواء لتبقى تلك النماذج مجرد نظريات حالمة، وإنما 

 لا بد من توفير البيئة المجتمعية الحاضنة على أكثر من صعيد: إعلامي، وثقافي، وسياسي .. 
ساتنا عندما .، وتزداد مأ!نحن تاريخيون غارقون في التاريخ حال الحديث عن النموذج

يفاخرنا غيرنا بنماذجه الحية الحاضرة التي تبدع وتخترع وتبني، في مقابل نماذجنا التي ماتت منذ قرون 
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وشبعت موتا، فنعمد إلى حال من التظاهر المخل بها أمام الآخرين ونكون بهكذا خطوة نمارس 
 ون من نختفي خلفهم . التخفي وراء آبائنا الأقدمين، ونتصور أن الآخرين لا يروننا وإنما ير 

إنما ينقصنا هو الاستمرارية ومراكمة الجهد المتصل الذي يصل حلقات الأجداد بالأحفاد، 
حتى إن أي مصلح اجتماعي أو سياسي أو ثقافي لا يزال يتحرك بذهنية البدو الرحل، فهو لا يبدأ 

ل ما يعمد إلى في عمله الإصلاحي من حيث انتهى من سبقه استكمالا للجهد، وإنما يعمد أو 
إقصاء جهد السابقين ليضع لنفسه نقطة بداية خاصة به، ويستصغر جهد سلفه ليظهر في أعين 

 الناس أنه هو وحده الناس، وذلك لغلبة الروح الفردانية والأثرة والنظرة التآمرية للعمل الجماعي.
ركات لقد بدأنا في بدايات القرن الماضي خطوات واعدة في طريق الإصلاح بجهد الح

الإصلاحية غير أن النماذج التي سوقت لها حركات الإصلاح في عالمنا العربي لم تمض إلى غاياتها 
لأنها كانت وليدة أزمة ظرفية فقدت تألقها وحضورها في واقع الناس بمجرد أن انتفت تلك الظروف 

منا أطول، وتلبس التي كانت محاطة بها أو ربما لأنها لم تكن تمتلك ريية مستقبلية تجعلها تعيش ز 
لكل حالة لبوسها لتحتفظ بجمهورها بحسب مخطط عملها حتى صار البعض يعتقد أن الإنسان 
العربي يفتقد بالأصالة روح النموذج لأن كل واحد نموذج نفسه، وذاته هي مرجعيته، وعندما يكون 

الاجتماع ابن  الكل سيد فلا سيد ومرد هذا النفس إلى روح الأعرابية التي كان يتحدث عنها شيخ
خلدون حيث لا نزال نعيش مظاهر النموذج البدوي في السلوك والعاطفة والفكر، وأن ما نعمل 
على الظهور به من دعاوى التحضر بتقمص مزيف لنماذجه هو  مجرد غطاء قشري، وأن  وراء تلك 

 رضها وتخلفها.   القشرة المموهة تختفي تلك الروح الأعرابية الشقية ببؤسها وشظف عيشها وفقرها، وم
فذلكة البحث نبرق من خلالها ببعض ريوس الأفكار مجملة للبحث، وحاصرة لبعض ما لا 

 يسعنا التفصيل فيه لطبيعة المقال.  
إن النموذج ذو سلطة مرجعية حاضرة في حياتنا بشكل مركز وكثيف كون كل واحد منا 

ى الدارج ) حالة التخلف(، وإن على يفكر بنموذج معرفي ويتعقل المسائل في هديه إن على المستو 
المستوى الناهض ) حالة الحضارة(، فكل ثقافة تنتج نماذجها وقوالبها، ومجتمعاتنا حين تعمد إلى 
تفصيل أثوابها على مقاس ونماذج الأستاذ من باب الاستفادة ليس لها أن تقلده بغير وعي ـ كما 

 يقول مالك بن نبي ـ : حتى في عثرات مقصه.
لأنا الحضاري لم يعد له ذلك الحضور والبريق الذي يتمظهر به في بطون الكتب، نموذج ا

وكل عهدنا به اليوم أننا نعيشه ببقايا طللية من عواطف ماضوية ومشاعر غامضة لم نتبين بعد كنهها 



 98 

وطبيعتها لبعدنا عن مصادر الإشراق الأولى في ثقافتنا، فعدنا نترجم ألفاظها دون معانيها. الأمر 
ذي أفضى بنا إلى بلبلة فكرية، وإرباك ثقافي فاضح لأن التجارب الإنسانية لا تستنسخ أو تتبنى، ال

 فالكائن الحي ينمو من داخله.
فالأنا الحضاري عاد في ثقافتنا تاريخا مضمرا غائبا عن الشهود والوجود منذ قرون وأصبح 

صور وطقوس ورسوم ثقافية متوارثة لا ينوب عنه ضمير " الغيبة " ولم نعد نملك منه بين أيدينا غير 
فاعلية فيها، هي أشبه بشكل ساعة فقدت عقارب الإشارة على الوقت، وإن لم تفقد صوت 

 الحركة. 
وإننا لم نعد ذلك النموذج الفاعل المرفوع، فاختلالات البنية التركيبية قادتنا إلى وضع جديد 

نا. إنه وضع المضاف المجرور، ومفعولا به، والصفة لم نفكر فيه، ولم يصنع على أعيننا، ولا عملته أيدي
المتبرمجة مع السيد الموصوف بنماذجه الأكثر استيعابا لواقعها وتأثيرا فيه وفي غيره مما أفضى بنا إلى 
حالة إبهار شديدة قلصت من سقف رييتنا للأنفس والآفاق من حولنا، ولعلها الحالة ذاتها التي 

ماع ابن خلدون حال حديثه عن الإنسان المجبول ـ بحكم الطبيعة ـ تحدث عنها فيلسوف علم الاجت
على الغرام والهيام بالمنتصرين وتبني ثقافتهم '' فالنفس أبدا تعتقد الكمال في من غلبها فتقلده في 

 شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده..      
صورة التراجح الماثلة في  عند حديثنا عن الآخر المختلف الذي عاد مؤتلفا فينا نستدعي

واقعنا بشكل حاد حيث عاد مقياس التحضر من عدمه مرهونا بمقدار القرب أو البعد من هذا 
(، ال نقطة الإعجام فوق حرف ) الغربالآخر الغرب الذي نتظاهر بمخالفته في الشكل فقط كح

 وإهمالها في )العرب( وفي النقطة كل السر، وفيها كل الشر . 
م على هذا النحو ليس حديث جلد الذات بل هو ـ في تصوري ـ من وعي توجيه الكلا

الذات إذ لا يجب أن نتغاضى عن الحقيقة ونزيف وعينا بل ننظر في المرآة إلى وجوهنا الكالحة دون 
مساحيق على أمل أن تجد أجيالنا في قابل الأيام طريقها إلى الخلاص، وتهتدي لمستقبل واعد عبر  

تخلف الآثم المتوارث بيننا منذ قرون، وسنبقى طوال الوقت نستدر عطف الآخرين كل هذا الركام الم
حتى يلتفتوا إلى خير وجمال ما نملك في غير طائل إلا أن نكون نحن نماذج صالحة للاقتداء في مناددة 
ومكافأة لأننا نملك من الحق بمقدار ما نملك من قوة النموذج: في العلم والفكر والثقافة، وليس 

نماذج الضعيفة أن تسود في عالم يريد الهزاّل فيه أن يسمنوا،  ويبقى مع ذلك الأمل معقودا على لل
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أجيال المستقبل في أن تستفيد من عثرات وكبوات الآباء دون أن تعيد اجترار نماذج الإخفاق 
 ببلادة، ولا تستوحش الطريق لقلة السالكين، والفجر من رحم الظلماء مسراه . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الاتـــــــــحالإ
يتحدث ابن خلدون مثلا عن المنوال حين ذكره لكيفية حصول الملكة حيث يعمد في ذلك إلى الحفظ من * 

كلام العرب حتى يرتسم في خيال المبدع المنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم، ويرة أن مؤلف الكلام كالبناء 
دو بمنزلة القالب الذي يبنى فيه.. فإن خرج المبدع عن أو النساج، أما الصورة النموذجية الذهنية المنطبقة تغ

القالب في بنائه، أو على المنوال في نسجه كان فاسدا. ينظر. مقدمة التاريخ. ابن خلدون . دار الكتاب 
 .1112و2/1194. ج 1891اللبناني. ط. 

ا لا يرة في الكنائس ولعل في ثقافة الرجل الأبيض أن لا يكون نموذج الملاك صبيا أسود اللون وهذا م** 
 على أقل تقدير.  

وأتصور أن الأعراف تختلف من بلد لآخر ، ومن منطقة لأخرة إلا أن الحالة العامة في العالم *** 
 العربي مثلما نسمع في بعض الحصص الفضائية على قنواتنا العربية تشي بأننا كلنا في الهم شرق. 

 23الزخرف. الآية.  -1
 مأثورات الأدبية : أبخل من مادر، وأخلف من عرقوب.. وغير ذلك.كأن يقال كما في ال**** 
 مقدمة التاريخ. ابن خلدون . دار الكتاب اللبناني. بيروت. .1
 مجالس دمشق. مالك بن نبي. دار الفكر. دمشق. .2
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 تخريج الفروع على الأصول
                         

 
 /  رويسات محمّدأ

 سعيدة -الجامعي  المركز
 

إنّ بعض المصطلحات، والمفاهيم يشترك في توظيفها كلّ من النّحو، والفقه، وأصولهما،             
إلخ، فهي تنضوي تحت القواعد الأصوليّة في مجال الشّرع، كما تعدّ … مثل: الأمر، النّهي، الشّرط

 من القواعد النّحوية في مجال اللّغة.
تّمازج والتّأثير والتّأثر بين البحوث الفقهيّة والدّرس النّحوي، لاسيّما لذا طغى التّلاحم وال 

 وأنّ الاختلاف في الأصول سبب في اختلاف الفقهاء في الفروع.
قال أبو زهرة: "الاختلاف في القواعد الأصوليّة من أهمّ أسباب الاختلاف في الفروع  
 (1)عندنا".

صّة اللّذين هما مدار التّكليف وعليهما يرتكز. وإليك بعض المسائل في الأمر والنّهي خا 
: "أحقّ ما يبدأ به في البيان الأمر والنّهي؛ لأنّ معظم -رضي الله عنه-قال شمس الأئمة السّرخسي 

 .(6)الابتلاء بهما، وبمعرفتهما تتمّ معرفة الأحكام، ويتميّز الحلال عن الحرام"
 رينة ما؟قعنه ل. الأمر عند اقتضاء الوجوب، هل يجوز الخروج 1

من أهمّ القواعد الأصولية التي أثارت الاختلاف بين الأصوليين، والفقهاء في باب الأمر،  
هل الأمر يقتضي الوجوب؟ وهل إذا اقتضى الوجوب يجوز الخروج عنه لقرينة ما؟ أو لابدّ من نصّ، 

 أو إجماع يقتضي ذلك؟
ير الوجوب بقرينة، واختلف مذهب الجمهور أنّ الأمر يقتضي الوجوب، ويدلّ على غ 

الفقهاء في الأحكام لاختلافهم في القرينة، وفي المذهب الظاّهري لابدّ حين دلالة الأمر على غير 
الوجوب من نصّ، أو إجماع، والعدول عن الوجوب بالقرينة انحراف عن الطرّيق الصحيح، وتقوّل 

 عن هذا الأصل مسائل منها: على الله ورسوله، وخروج على فحوى الخطاب القرآني، ويتفرعّ
 
 متعة الطّلاق: .1-1
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ولم يفرض  لقد ورد الأمر في القرآن الكريم بإعطاء المطلّقات اللّواتي طلقن من قبل المسيس ، 
 إِنْ  عَلَيْكُمْ  جُنَاحَ  لَا  لهنّ مهر، وورد الأمر لإعطاء هؤلاء ما يتمتّعن به من مال، قال الله تعالى:

 وَعَلَى قَدَرهُُ  الْمُوسِعِ  عَلَى وَمَتـِّعُوهُنَّ  فَريِضَة   لَهُنَّ  تَـفْرِضُواْ  أَوْ  تَمَسُّوهُنَّ  لَمْ  مَا النِّسَاءَ  طلََّقْتُمُ 
 .(1) الْمُحْسِنِينَ  عَلَى حَقًّا باِلْمَعْرُوفِ  مَتَاع ا قَدَرهُُ  الْمُقْتِرِ 

الأمر، وإلى هذا ذهب وقد ذهب الشّافعية والحنابلة إلى أنّ هذه المتعة واجبة عملًا بمقتضى  
 (8) من الصحابة ابن عمر رضي الله عنه ومن التابعين سعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد.

 عَلَى حَقًّاوذهب مالك إلى أنّ هذه المتعة مندوب إليها، وجعل من قوله تعالى 
حسان فليس قرينة تخرج الأمر من الوجوب إلى النّدب، فما كان من باب الإجمال والإ الْمُحْسِنِينَ 

 بواجب.
قول الأكثر، وما عليه الأكثر هو ترجيح  -وهو مالكي–ولقد رجّح القرطبي في تفسيره  

هو عام في التّطوعّ، والقائم  الْمُحْسِنِينَ  عَلَىالوجوب حملًا للأمر على الحقيقة، وإن قوله
ينصرف إلى الواجب  ، والحقحَقًّابالواجبات إذْ هو محسن، ويؤيدّ هذا ما انضمّ إليه من لفظ

 (5) ابتداء.
وهذا ما نميل إليه ونرجحه؛ لأنّ الواجب قد يرافقه إحسان بدلالات مختلفة كما هو الحال  

هَا بأَِحْسَنَ  فَحَيُّوا بتَِحِيَّة   حُيِّيتُمْ  وَإِذَا في وجوب ردّ التحية، قال تعالى:   .(2)ردُُّوهَا أَوْ  مِنـْ
 النّكاح:. استئذان البكر البالغة في 1-2

وردت أحاديث كثيرة تطلب من أبي البكر أن يستأذنها في النّكاح ومنها: ما رواه ابن عباس  
قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثيّب أحقّ بنفسها من وليّها، والبكر تستأذن في 

 (1)نفسها ،وإذنها صماتها".
صلى الله عليه وسلّم: لا تنكح الأيّم قال: "قال رسول الله  -رضي الله عنه–وعن أبي هريرة  

 (4)حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف؟ قال: أن تسكت".
فذهب الحنفيّة إلى أنّ الأمر هنا للوجوب، فيجب على أبي البكر البالغة استئذانها في  

ذنها، أمّا البكر غير البالغة فلا إرادة التّزويج، فإذا زوّجها من غير إذنها كان الزّواج موقوفاً على إ
 معتبرة لها، فلا يجب استئذانها.
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وأرجح وجوب الاستئذان، وهو ما ذهب إليه الأوزاعي، والثّوري، وحكاه التّرمذي عن  
أكثر أهل العلم، ويؤيد ما ذهبواْ إليه ما رواه ابن عبّاس أنّ جاريةّ بكراً أتت رسول الله صلّى الله عليه 

 (9) ذكرت أنّ أباها زوّجها وهي كارهة، فخيّرها النبي صلّى الله عليه وسلّم.وسلّم، و 
وذهب مالك والشّافعي وأحمد إلى أنّ الأمر هنا، أمر ندب وإرشاد، وأنهّ يجوز للأب أن  

ّّ النّبي صلّى الله عليه  يزوّجها بغير استئذان، والّذي صرف الأمر عند هؤلاء عن الوجوب، هو أنّ
ابن عباس فرّق في الحكم بين الثيّب والبكر، فجعل الثيّب أحقّ بنفسها، فاقتضى  وسلم في حديث

(16) نفي ذلك عن البكر، فيكون أبوها أحقّ منها بها.
 

 . الإشهاد على البيع:1-3
يرى ابن حزم أنهّ فرض على كل متبايعين لما قلّ أو كثر أن يشهدا على تبايعهما رجلين أو  

ل، فإن لم يجدا عدولًا سقط فرض الإشهاد، فإن لم يشهدا وهما يقدران على رجلاً وامرأتين من العدو 
 إِذَا وَأَشْهِدُواالإشهاد، فقد عصيا الله عزّ وجلّ، والبيع تامّ، ويحتجّ بالأمر في قوله تعالى: 

 .(11)تَـبَايَـعْتُمْ 
يب، وداود الظاهري، والضّحاك، وسعيد بن المس (16)وإلى هذا ذهب أبو جعفر الطبري، 

 وعطاء، وذهب إلى هذا من الصحابة أبو موسى الأشعري، وابن عمر.
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإشهاد أمر مندوب، والأمر بالآية للنّدب والإرشاد، والّذي  

صرفه عن الوجوب، ما ورد عن النّبي صلى الله عليه وسلم من بيع، ورهن من غير إشهاد، وما كان 
الصّالح، وما يوجب من اشتراط الإشهاد، ولو في الشّيء التّافه من الحرج يفعله أصحابه، والسّلف 

 (11) والمشقّة على عباد الله.
فإن أمن بعضهم بعضا فليؤدّ »وذهب فريق إلى أنّ الأمر بالإشهاد منسوخ بقوله تعالى:  

 (18)«.الّذي أيتمن أمانته
دّين، مماّ لا يتلاءم مع قوله تعالى: وقد يرى المتأمل في موقف الظاّهرية شدّة وتضييقاً في ال 

 ينِ  فِي عَلَيْكُمْ  جَعَلَ  وَمَا وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنّ هذا الدّين  ،(15) حَرَج   مِنْ  الدِّ
 (12)يسر".
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ولكن هناك من يرى أيضاً في الدّين إباحة، لذا يميل مذهب الجمهور إلى الاعتدال لا إفراط  
ر الوجوب، وإن ثبتت قرائن على إرادة غير الوجوب عملواْ بها تحقيقاً ولا تفريط، فالأصل في الأم

 لأحكام الشّريعة.
 . اقتضاء النّهي الفساد والبطلان:2

اختلف الفقهاء والأصليون في اقتضاء النّهي والفساد والبطلان، وقد ترتّب عن ذلك  
 اختلاف كثير في الفروع الفقهية.

أن أبيّن حالات النّهي التّي ينطلق منها الأصليّون في ويجدر بي قبل بيان هذا الاختلاف  
 تحديد مذاهبهم، وهذه الحالات هي:

أن يأتي النّهي مطلقاً عن القرائن الدّالّة على النّهي عنه، قبيح لعينه، أو لغيره، وهو أولا:        
 نوعان:الأفعال الحسية، والتّصرفات الشّرعيّة.

اجعاً لذات العمل، أو لجزئه، كالنّهي عن بيع المضامين، والملاقيح، أن يكون النّهي ر ثانيا:         
وحبل الحبلة، روى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، أن النّبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن 

 (11)بيع المضامين والملاقيح، وحبل الحبلة".
بلة ولد ولد هذه النّاقة، والمضامين ما في أصلاب الإبل، والملاقيح ما في بطونها، وحبل الح 

 (14) والنّهي راجع إلى البيع، وهو ركن من أركان العقد، أو جزء من أجزائه.
أن يكون النّهي راجعاً إلى وصف لازم للمنهي عنه دون أصله، وذلك كالنّهي عن الربّا، ثالثا :      

 منه، بل وصف له.فإنّ النّهي من أجل الزيّادة، والزيّادة ليست هي عقد البيع، ولا جزء 
أن يكون النّهي عن العمل، راجعاً إلى وصف مجاور له، ينفكّ عنه غير لازم له، وذلك  رابعا :        

كالنّهي عن الصّلاة في الأرض المغصوبة، ومثل ذلك عن وطء المرأة حال الحيض في قوله تعالى: 
يَطْهُرْنَ  حَتَّى تَـقْرَبوُهُنَّ  وَلَا  الْمَحِيضِ  فِي النِّسَاءَ  فاَعْتَزلُِوا .(19) 

فإنّ النّهي عن الاستمتاع بالوطء حال الحيض، لما يجاوره من الأذى، ولهذا جاز له أن  
 (66)يستمتع بما سوى موضع الدّم عند بعض الفقهاء، وبما سوى ما بين السّرة والركّبة عند النّافس.

 لقد كان للأصوليّين والفقهاء مذاهب وآراء منها: 
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ض أنّ النّهي لعينه يقتضي الفساد كالنّهي عن بيع المضامين، والملاقيح وحبل الحلبة، ـ قال البع
والنّهي عنه لغيره لا يقتضيه؛ لأنّ الشّيء قد يكون له وجهان هو مقصود من إحداهما، مكروه من 

 الأخرى.
بادة طاعة، ـ وقال آخرون: النّهي عن العبادات يقتضي فسادها، وفي المعاملات لا يقتضيه؛ لأنّ الع

 والطاّعة موافقة للأمر.
وحكي عن طائفة منهم أبو حنيفة: أنّ النّهي يقتضي الصّحة؛ لأنّ النّهي يدلّ على  

التّصور، لكونه يراد للامتناع، والممتنع في نفسه المستحيل في ذاته، لا يمكن الامتناع عنه، فلا يتوجه 
 إليه النّهي كنهي الأعمى عن النّظر.

رافي مذهب أبي حنيفة مستحسناً إياّه فقال: "قال أبو حنيفة: أصل الماهيّة ولقد عرض الق 
سالم عن المفسدة، والنّهي إنّما هو في الخارج عنها، فلو قلنا بالفساد مطلقاً لسوّينا بين الماهيّة 

المة في المتضمّنة للفساد، وبين السّالمة عن الفساد. ولو قلنا بالصّحة مطلقاً لسوّينا بين الماهيّة السّ 
ذاتها وصفاتها، وذلك غير جائز، فإن التّسوية بين مواطن الفساد، وبين السّالم عن الفساد خلاف 
القواعد، فيتعيّن أن يقابل الأصل بالأصل، والوصف بالوصف، فنقول: أصل الماهية سالم عن 

يادة المتضمنة النّهي، والأصل في تصرفّات المسلمين، وعقودهم الصّحة، ويثبت للوصف الّذي هو الزّ 
للمفسدة، بالوصف العارض، وهو النّهي، فيفسد الوصف دون الأصل، وهو المطلوب، وهو فقه 

 (61)حسن".
وقال بعض الفقهاء، وعامّة المتكلّمين: لا يقتضي فساداّ ولا صحّة؛ لأنّ النّهي من خطاب  

تك عن كذا، فإنّ فعلته التّكليف، والصّحة، والفساد من خطاب الأخبار، فلا يتنافى أن يقول: نهي
رتبّت عليك حكمه، ولو صرحّ به فقال: لا تطلّق المرأة وهي حائض ،فإن فعلت وقع الطّلاق، ولا 
تغسل الثّوب بماء مغصوب، فإن فعلت طهر الثّوب ،لم يكن ذلك مناقضاً، فإذن لا دليل عليه من 

 حيث الشّرع، ولا عرف له في اللّغة.
عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها، واحتجواْ بأمور وهناك من يرى أنّ النّهي    

 منها:
. ما روت عائشة رضي الله عنها: أنّ النّبي عليه السلام قال: "من عمل عملا ليس أمراً فهو 1

 أي مردود، وما كان مردوداً على فاعله فكأنهّ لا يوجد. (66)ردّ"،
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اد العقود بالنّهي عنها، فاستدلّواْ على فساد عقود . أنّ الصّحابة رضي الله عنهم استدلّواْ على فس2
واحتجّ ابن عمر في  (61)الربّا بقوله صلّى الله عليه وسلم: "لا تبيعواْ الذّهب بالذّهب إلا مثلًا بمثل"،

 .(68) الْمُشْركَِاتِ  تَـنْكِحُوا وَلَا  فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: 
المفسدة به، أو بما يلازمه؛ لأن الشارع حكيم، لا ينهى . إن النهي عن الشيء يدل على تعلق 3

 عن المصالح، إنما ينهى عن المفاسد، وفي القضاء بالفساد إعدام لها بأبلغ الطرق.
. إنّ النّهي عنها مع ربط الحكم بها، يقتضي إلى التّناقض في الحكمة، لأن نصبها سبب تمكين 4

ا مقصود الآدمي، ومتعلّق غرضه، فتمكينه منه حثّ من التّوسل، والنّهي عن التّوسل؛ ولأن حكمه
على تعاطيه، والنّهي منع من التّعاطي، ولا يكيّف ذلك بحكمة الشّرع، ثم لا فرق بين كون النّهي 

 عن الشّيء لعينه، أو لغيره، لدلالة النّهي على رجحان ما يتعلّق به من المفسدة.
في صوره كلّها، فلا فرق بين المنهي عنه وذهب الظاّهرية إلى أنّ النّهي يقتضي الفساد  

لذاته،والمنهي عنه للوصف الملازم، والمنهي عنه للمجاور المنفكّ، ونقل الآمدي هذا القول عن مالك 
رضي الله عنه، وعن أحمد في إحدى الرّوايتين عنه حيث قال: "ولا نعرف خلافاً في أنّ ما نهى عنه 

في وقت النّداء يوم الجمعة، إلا ما نقل عن مذهب مالك وأحمد لغيره أنهّ لا يفسد كالنّهي عن البيع 
 (65)بن حنبل في إحدى الرّوايتين عنه".

 وقد تفرعّ عن هذا الأصل مسائل منها: 
 . نكاح المحرم:2-1

ذهب الجمهور من الشّافعية، والمالكيّة، والحنابلة، إلى فساد نكاح المحرم وبطلانه للنّهي عنه  
ابن عثمان بن عفّان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: في حديث رواه مسلم 

وهو مروي عن عمر وابنه، وزيد بن ثابت رضي الله  (62)"لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب"،
 عنهم.

وذهب أبو حنيفة إلى صحّة هذا النّكاح وجوازه، واحتج بما رواه البخاري، ومسلم عن ابن  
رسول الله صلى الله عليه وسلّم تزوّج ميمونة وهو محرم، قال: ولأنهّ عقد يملك به عباس: أنّ 

 (61) الاستمتاع فلا يحرمه الإحرام كشراء الإماء.
 وقد رد الجمهور على احتجاج أبي حنيفة بوجوه: 
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هو . ورد عن أبي رافع قال: "تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلّم ميمونة وهو حلال، وبنى بها و 1
 (64) حلال، وكنت أنا الرّسول بينهما"، قال التّرمذي حديث حسن.

. روى يزيد بن الأصم عن ميمونة: أنّ النبي صلّى الله عليه وسلم تزوّجها حلالاّ، وبنى بها حلالّا، 2
 أخرجه أبو داود، وصاحب القصّة أولى، لأنهّ أخبر وأعرف بها.

ي استدلّ به الجمهور أولى؛ لأنهّ قول النّبي صلىّ . لو صحّ حديث ابن عباس، لكان الحديث الّذ3
 الله عليه وسلّم وذلك فعله، والقول آكد لاحتمال الخصوصية.

. عقد النّكاح يخالف شراء الأمة، فإنهّ يحرم بالعدّة، والرّدّة، واختلاف الدّين، وكون المنكوحة أختاً 4
ى كلّ فهو قياس في معارضة النّص فلا من الرّضاع، ويعتبر له شروط غير معتبرة في الشّراء، وعل

         (69)يعتبر به.
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إن فقه حروف المعاني نقل علماء العربية إلى آفاق عالية ، وكان ذلك حين التفافهم حول 
رونه ويستضيحون معانيه ويستنبطون الأحكام . ولعل القرآن الكريم يدفقّون النظر فيه ، فيفسّ 

الانبهار الشديد بهذا الكتاب المقدس جاءهم من إدراك هؤلاء وفهمهم لمجموعة من القواعد 
الأساسية في لغة الضاد ، لعل أولاها إعجاز النظم والتأليف فيه وكذا فلسفة الحروف . وقديماً أشار 

 "مغني اللبيب" أن اللغة العربية يمكن أن يكون لها مدخل من ابن هشام الأنصاري في مؤلفّه الشهير
 حروف المعاني . 

ونظـراً لــدوران هــذه الأدوات الدالــة علــى المعــاني في كـلام العــرب ، فقــد اهــتم بهــا العلمــاء بحثــاً 
في التراكيـــب ، فـــأبرزوا الـــدور الـــدلالي لـــلأدوات والمعـــاني المختلفـــة لـــلأداة الـــتي تعتـــور التراكيـــب ونظـــم 

 الكلام . 
وقد عدّ هؤلاء حرف المعنى قسم من ثلاثة أقسام كلام العرب ، إذ قسّم نحاة العربيـة الكـلام 
إلى ثلاثــــة أنــــواع هــــي : الاســــم والفعــــل والحــــرف ، فبيّنــــوا في مظــــان النحــــو بعــــد التعريــــف بكــــل قســــم 

ه الشــهيرة علامــات ، وخــواص هــذه الأقســام. وقــد أشــار إلى ذلــك التقســيم ابــن مالــك في مبتــدأ ألفيتــ
 فقال : 

 كلامنا لفظ مفيد : كاستقم .... واسم وفعل ثمّ حرف الكلم
وإذا كــان النحــاة قــديماً قــد جنحــوا إلى مثــل هــذا التقســيم ، فقــد نســب الســيوطي في حديثــه 

 (1)عن أسماء الأفعال إلى ابن صابر قسماً رابعاً زائداً على أقسام الكلمة الثلاثة سماه الخالفة. 

البــاحثين هــذا المصــطلح بقولــه :" كــل كلمــة يطلقهــا المــتكلم للإفصــاح عــن  وقــد عــرّف أحــد
. كما حاول بعض الدارسـين العـرب المحـدثين وضـع تقسـيم جديـد للكـلام (2)موقف انفعالي أو تأثرّي"

ـــة معناهـــا  ـــذي أشـــار إليـــه تمـــام حســـان في كتابـــه : " اللغـــة العربي العـــربي ، فكـــان التقســـيم الســـباعي ال
ل مصطفى الساقي في كتابه :" أقسام الكلام العربي مـن حيـث الشـكل والوظيفـة" . ومبناها" ، وفاض

الأداة ، ولم يـذكر فعل والضـمير والخالفـة ، والظـرف و ومباني هذا التقسيم هي : الاسم ، والصفة ، وال
الحـــرف ، وذلـــك لأن الأداة كمـــا يريانهـــا مبـــنى تقســـيمي يضـــمّ حروفـــاً وأسمـــاء ، وأفعـــالاً ، فتكـــون إذن 

 شمل وأعم من الحرف وربما أدق . أ
وكــــان جــــلال الــــدين الســــيوطي قــــد تمسّــــك بالتقســــيم الثلاثــــي معلــّــلاً بقولــــه :" إنّ العبــــارات 
بحسب المعبّر ، والمعبر عنه من المعاني ثلاث : ذات وحدث عن ذات ، وواسـطة بـين الـذات والحـدث 
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الفعـل والواسـطة الحـرف.  ومنهـا قـول ، يدل على إثباته لها أو نفيه عنها ، فالذات الاسـم ، والحـدث 
بعضهم : إنّ الكلمة إما أن تسـتقل بالدلالـة علـى مـا وضـعت لـه أولاً تسـتقل ، وغـير المسـتقل الحـرف 
، والمستقل إما أن تشعر مع دلالتها على معناها بزمنه المحصل أولا تشعر ، فـإن لم تشـعر فهـي الاسـم 

ن الكلمـة إمــا أن يصـحّ إسـنادها إلى غيرهــا أولا ، ، وإن شـعرت فهـي الفعـل . ومنهــا قـول بعضـهم : إ
إن لم يصح فهي الحرف ، وإن صحّ فإما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثـة أولا ، إن اقترنـت فهـي الفعـل 

 ، ويتبدى أن هذا التعليل هو الأقرب إلى المنطق والصواب كما أتصوّر .  (3)، وإلا فهي الاسم" 
 

رف ذهـب ابـن هشـام إلى القـول :" وأعـني بـالمفردات الحـروف وبصدد التفريق بـين الأداة والحـ
، ومـــا تضـــمّن معناهـــا مـــن الأسمـــاء ، والظـــروف فإنهـــا المحتاجـــة إلى ذلـــك . وقـــد رتبّتهـــا علـــى حـــروف 

. وقـد  (4)المعجم ، ليسهل تناولها . وربما ذكرت أسماء غـير تلـك وأفعـالاً لمسـيس الحاجـة إلى شـرحها "
ق فقال :" وأعـني بـالأدوات الحـروف ومـا شـاكلها مـن الأسمـاء ، والأفعـال ذكر السيوطي في هذا المسا

، وهكــذا نــرى أنّ الأداة لا تــرادف دائمــاً مــا نســميه في النحــو "الحــرف" ، فقــد تكــون  (5)والظــروف "
. ولعـلّ ابـن منظـور كـان يقصـد بـالأداة الحرفيـة حينمـا قـال  (6)حرفاً أو اسماً ، أو فعلًا أو عبـارة كاملـة 

الحـــرف : الأداة الـــتي تســـمى الرابطـــة لأنهـــا تـــربط الاســـم بالاســـم ، والفعـــل بالفعـــل كعـــن وعلـــى ، :" و 
. ويتبــين ممــا أوردنــاه أن الأداة أشمــل وأعــم مــن الحــرف ، لأنهــا تضــم كــل أنــواع الكــلام في  (7)ونحوهمــا"

حــد  العربيـة.لكن أحــد المعاصــرين ذهــب إلى رأي مخــالف فقــال :" بيــد أن دقــة التوظيــف توجــب وضــع
فاصل بين دلالة كل منهما . فـالأول أن يطلـق تعبـير "الأدوات" علـى أدوات الإعـراب ، سـواء كانـت 

 عاملة أو غير عاملة مع إطلاق حروف المعاني على مسمى أكثر شمولاً 

 (9)."الحرف من حيث اللغة والاصطلاح 

فـه وهـو أعـلاه المحـدّد الحرف لغة الطرف ، ومنـه قـولهم : حـرف الجبـل ، أي طر  المفهوم اللغوي : -أ
أي علـى  (8). وقد يدل على الوجه الواحد نحو قوله تعـالى :" ومـن النـاس مـن يعبـد الله علـى حـرف".

وجه واحد . وهـو أن يعبـده علـى السـراّء دون الضـراء ، أي يـؤمن بـالله ، مادامـت حالـة حسـنة ، فـإن 
رف هـــو الناقـــة الضـــامرة الصـــلبة ، غيّرهـــا الله وامتحنـــه كفـــر بـــه ، وذلـــك لشـــكّه وعـــدم طمأنينتـــه ، والحـــ

تشبيهاً لها بحـرف السـيف ، وقيـل هـي الضـخمة ، تشـبيهاً لهـا بحـرف الجبـل . وكـان الأصـمعي يقـول : 
. وقـد أفصـح عـن ذلـك ابـن منظـور في اللسـان فقـال :" (11)الحرف الناقة المهزولة ، والطرف والجانب 

أعـلاه المحـدد ، وحـرف الشـيء ناحيتـه حرف كل شيء طرفـه وشـفيره وحـده ، ومنـه حـرف الجبـل وهـو 
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وفــلان علــى حــرف مــن أمــره أي ناحيــة مــن كــأن ينتظــر ، ويتوقــع فــإن رأى مــن ناحيــة مــا يحــب ، وإلا 
 .(11)مال إلى غيرها"

وقـــد سميـــت حـــروف المعجـــم حروفـــاً لأنهـــا جهـــات للكـــلام ونـــواح كحـــروف الشـــيء وجهاتـــه 
طريقـــة الوجـــه . فقـــد نقـــل صـــاحب اللســـان عـــن . والحـــرف الكلمـــة واللغـــة واللهجـــة وال(12)المحدقـــه بـــه

الأزهري أنّ كل كلمة تقرأ على الوجوه من القرآن تسمى حرفاً ، تقول هذا في حـرف ابـن مسـعود أي 
. والحرف القراءة الـتي تقـرأ علـى أوجـه ، ومـا جـاء في الحـديث مـن قولـه عليـه (13)في قراءة ابن مسعود.

 (14).شاف كاف ، أراد بالحرف اللغةلها السلام ، نزل القرآن على سبعة أحرف ك
ـــة أضـــرب ، حـــرف  المفهـــوم الاصـــطلاحي : -ب ـــو القاســـم الزجـــاجي الحـــروف علـــى ثلاث جعـــل أب

المعجـــم الــــتي هــــي أصـــل مــــدار الألســــن عربيّهـــا وعجميّهــــا ، وحــــروف الأسمـــاء والأفعــــال ، والــــتي هــــي 
لنــون مــن لــن ، والــلام أبعاضــها نحــو العــين مــن جعفــر ، والضــاد مــن ضــرب ، ومــا أشــبه ذلــك ، ونحــو ا

من لم وما أشبه ذلـك ، وحـروف المعـاني الـتي تجـيء مـع الأسمـاء والأفعـال لمعـان . فأمـا حـروف المعجـم 
فهــي أصــوات غــير مؤلفــة ، ولا مقترنــة ولا دلالــة علــى معــنى مــن معــاني الأسمــاء والأفعــال والحــروف إلا 

سـوب إلى مـاهو أكثـر منـه ، كمـا أن أنها أصل تركيبها . وأما حروف أبعاض الكلم ، فـالبعض حـدّ من
 الكل منسوب إلى ماهو أصغر منه .

وأما حدّ حروف المعاني وهو الـذي يلتمسـه النحويـون ، فهـو أن يقـال : الحـرف مـا دلّ علـى 
معــنى في غــيره نحــو : "مــن" و "إلى" و "ثمّ" ، وشــرحه أن "مــن" تــدخل في الكــلام للتبعــيض فهــي تــدلّ 

يضــها نفســها ، وكــذلك إذا كانــت لابتــداء الغايــة كانــت غايــة غيرهــا علــى تبعــيض غيرهــا لا علــى تبع
وكــذلك ســـائر وجوههـــا . وكــذلك "إلى" تـــدل علـــى المنتهــى ، فهـــي تـــدل علــى منتهـــى غيرهـــا لا علـــى 

فــالحرف مشــروط في إفــادة معنــاه الــذي وضــع لــه  (15)منتهــى نفســها ، وكــذلك ســائر حــروف المعــاني .
 انضمامه إلى غيره .

إلى تقســــيم  (16)ذا التقســـيم لـــدى الزجـــاجي ذهـــب أحـــد البـــاحثين المحـــدثين وبنـــاءاً علـــى هـــ
 الحرف من جهة التعريف الاصطلاحي إلى ثلاثة أقسام : 

 وهي تلك الحروف التي تتركب منها الكلمات ، وتدعى حروف الهجاء . من حيث المبنى : -1
و مــاء جــاء  : " الزيــادة أ( 17)وهــي " مــا جــاء لمعــنى ولــيس بإســم ولا فعــل" مــن حيــث المعنــى : -6

. وقـد أسـهب ابـن (18)، أو بعبـارة أخـرى هـو :" مـا دلّ علـى معـنى في غـيره"  (19)ضرب من التأكيد"
يعــيش في تبيــين هــذا القســم عنــدما ذكــر :" والحــرف كلمــة دلــّت علــى معــنى في غيرهــا فقولنــا : كلمــة 
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يرهــا فصــل ميّــزه مــن الاســم جــنس عــام يشــمل الاســم والفعــل والحــرف ، وقولنــا دلــّت علــى معــنى في غ
والفعــل ، إذ معــنى الاســم والفعــل في أنفســهما ، ومعــنى الحــرف في غــيره ، ألا تــراك إذا قلــت : الغــلام 
فهــم منــه المعرفــة ، ولــو قلــت : "أل" مفــردة لم يفهــم منــه معــنى ، فــإذا قــرن بمــا بعــده مــن الاســم أفــاد 

 .(21)التعريف في الاسم فهذا معنى دلالته في غيره"
وهـــو الأداة الـــتي تســـمى الرابطـــة لأنهـــا تـــربط الاســـم بالاســـم ،  مـــن حيـــث الوليفـــة التركيبيـــة : -1

والفعل بالفعل  "كعن" و "على" ونحوهما ؟ قال ابـن منظـور :" كـل كلمـة أداة عاريـة في الكـلام لتفرقـة 
،  (21)المعاني واسمها حرف ، وإن كان بنايهـا بحـرف أو فـوق ذلـك مثـل : حـتى ، وهـل ، وبـل، ولعـل"

وأعتقـــد أن هـــذه التعريفـــات الفرعيـــة تنحصـــر في نـــوعين للحـــرف همـــا : حـــرف المبـــنى وحـــرف المعـــنى . 
وإضافة إلى ذلك هناك ما يسمى الحروف المقطعة، وهي تلك التي يفتتح بهـا بعـض السـور مـن القـرآن 

 الكريم. 
نى ، يقصـــدون في تقســـيمهم الثلاثـــي ، اســـم ، وفعـــل ، وحـــروف جـــاء لمعـــ (22)وكـــان النحـــاة 

هـــذا النـــوع مـــن الحـــرف " ودعـــوى دلالـــة الحـــرف علـــى معـــنى في غـــيره ، وهـــذا وإن كـــان مشـــهوراً بـــين 
، في نفسـه النحويين إلا أن الشيخ بهـاء الـدين ابـن النحـاس نـازعهم في ذلـك وزعـم أنـه دالّ علـى معـنى

 .(23)وتابعه أو حيان في شرح التسهيل"
بــل العكــس هــو الصــحيح ، وقــد أوضــح ولا أحســب أن الحــرف دالّ علــى معــنى في نفســه ، 
: ف يــدل علــى معـنى في غــيره؟ فــالجوابالمـرادي هــذه المســألة فقـال : " فــإن قيــل : مـا معــنى قــولهم الحـر 

، فـإن متعلقه بخلاف الاسـم والفعـل معنى ذلك أن دلالة الحرف على معناه الإفرادي متوقفة على ذكر
ة علـــى ذكـــر متعلـــق ، ألا تـــرى أنـــك إذا قلـــت دلالـــة كـــل منهمـــا ، علـــى معنـــاه الإفـــرادي ، غـــير متوقفـــ

"الغـــلام" فهـــم منـــه التعريـــف . وكـــذلك "بـــاء" الجـــر فإنهـــا لا تـــدلّ علـــى الإلصـــاق ، حـــتى تضـــاف إلى 
 .(24)الاسم الذي بعدها ، لا إنه يتحصّل منها مفرده ، وكذلك القول في سائر الحروف"

باطـــه بعناصـــر الجملـــة،  وذلـــك أن الحـــرف يكتســـب معنـــاه مـــن وجـــوده في الســـياق ، ومـــن ارت
وهكذا أضحى معنى الحرف خاصاً به يعرف به حـتى وإن كـان خـارج السـياق فيتبـادر إلى الـذهن مثـل 

 التعريف في "أل" والظرفية عندما نسمع "في" ، والإلصاق في "الباء" وهكذا . 
عـاني وفي هذا السياق ذهب محمد حماسة عبد اللطيف قائلاً : " والواقع أنّ دراسة حروف الم

دراســة للتركيــب الــذي يكــون فيــه "الحــرف"  بمفرداتــه وعلاقاتــه الأخــرى . فعلــى ســبيل المثــال ، الــذي 
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يجعــل "أو" للتخيــير ، وهــو مـــا يمتنــع فيــه الجمـــع نحــو : " تــزوّج هنـــداً أو أختهــا" أو يجعلهــا للإباحـــة ، 
 .(25)لابسة للكلام"وهي ما يجوز فيه الجمع نحو : جالس العلماء أو الزهاد إنما هو الدلالة الم

ـــق عليهـــا قـــائلاً :" التحقيـــق أن" "أو"  ــــ "أو" اثـــني عشـــر معـــنى ، وعلّ وقـــد ذكـــر ابـــن هشـــام ل
موضــوعة لأحــد الشــيئين أو الأشــياء ، وهــو الــذي يقولــون المتقــدّمون ، وقــد تخــرج إلى معــنى "بــل" وإلى 

الحاشــية علـى المغـني علــى  . وعلـّق صـاحب(26)معـنى "الـواو" ، وأمـا بقيــة المعـاني فمسـتفادة مــن غيرهـا"
 .(27)قوله "من غيرها" ففسّره قائلًا :" كقرائن المقام وقرائن المقام قد تكون حالية أو مقالية" 

وذهب السيوطي إلى ما ذهب إليه ابـن السـراج ، فهـو يـرى أنّ الحـرف إمـا أن يجـيء لمعـنى في 
ذلك ، أو في الفعل خاصـة نحـو : الاسم خاصة نحو "لام" التعريف ، وحرف الإضافة ، والنداء وغير 

قد و السين وسـوف ، والجـوازم والنواصـب ، أو ربطـاً بـين اسمـين أو بـين فعلـين كحـروف العطـف ، أو 
بين فعل واسم كحروف الجر ، أو بين جملتين كحروف الشـرط ، أو داخـلاً علـى جملـة تامـة تحـو : إنّ 

 .(29).، أو زائداً للتأكيد نحو الباء في نحو : ليس زيد بقائم
 اهتمام علماء اللغة بهذا المجال من الدرس اللغوي : 

لقــد زخــر تــراث العربيــة بمؤلفــات تــدرس الحــرف بنوعيــه : حــرف المبــنى ، وحــرف المعــنى نظــراً 
لأهميــة هــذا الجانــب مــن اللغــة ، فقــد أتعبــت الهمــزة أبــا عمــرو بــن العــلاء ، وأتعبــت تلميــذة الخليــل بــن 

العـين لم يبـدأ بـالهمزة ، لأنهـا لا اسـتقرار لهـا ، وأنهـا أتعبـت كـلّ مـن  أحمد ، ولذلك حينما ألّف معجم
 تصدّى لها واختارا البدء بالعين . 

وقــد اهــتم علمــاء اللغــة بحــروف المعــاني خاصــة ، بحثــاً في التركيــب ، فــأبرزوا الجانــب الــدلالي 
، وا بهــا استقصــاء وحصــراً ، كمــا اهتمــلــلأدوات ، والمعــاني المختلفــة لــلأداة الحــرف الــتي تعتــور التراكيــب 

فـــأفردوا لهـــا المصـــنفات ، فنـــرى الأداة ومعانيهـــا المختلفـــة المســـتنبطة مـــن أســـاليب العـــرب وطـــرائقهم في  
: الحــــروف للخليــــل بــــن أحمــــد الفراهيــــدي ،  (28)كلامهــــم . ومــــن هــــذه المؤلفــــات في الحــــرف بشــــقيه

معــــاني الحــــروف للرمــــاني ، والحــــروف في اللغــــة لأبي عمــــرو الشــــيباني ، والحــــروف لابــــن الســــكيت ، و 
 وحروف المعاني للزجاجي. 

وإذا كانــت حــروف المعــاني مــن الأهميــة بمكــان ، فنجــدها قــد حــازت جانبــا بــارزاً ومهمّــاً مــن 
ــــدرس والتحصــــيل ، وشــــهدت  ــــك النحــــاة العــــرب بال ــــى ذل ــــب النحــــو العــــربي ، فقــــد انكــــبّ عل جوان

 .  (31)ة النطاقمناقشات غزيرة بينهم ، وقد كشف ذلك عن مسائل خلاف واسع
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وقد نشأ هذا العلم في ركاب تفسير القرآن الكريم ، فـراح علمـاء العربيـة والمفسّـرون يلتمسـون 
معاني مختلفة للأداة الواحـدة في النصـوص القرآنيـة ، حـتى يتبـين لهـم المـراد الحقيقـي مـن الآيـة القرآنيـة . 

كتــب التفســير ، وشــروح الــدواوين ، ولقــد كانــت أقــوال العلمــاء في معــاني الحــروف منتثــرة بــين طيّــات  
 والمصنفات النحوية ، واللغوية والبلاغية . 

وقد ألفينا في هذا المضمار عناية كبيرة بهذا الموضـوع في كتـاب إمـام النحـويين سـيبويه إذ أفـرد 
. كما تحدّث عن بعضـها مـن النـواحي الصـوتية  (31)لها باباً خاصاً ، وهو " باب عدة ما عليه الكلم"

يغية ، والتركيبيــة والدلاليــة في مــواطن متفرقــة مــن كتابــه ، ونجــد مثــل هــذا الصــنيع في كتــاب الفــراّء والصــ
"معاني القرآن" . وسار أبو الحسن الأخفش على النهج نفسه في مؤلفه "معـاني القـرآن" فكـان يـدرس 

 ي الذكر الحكيم. الأداة : صيغها ووظيفتها التركيبية ، ودلالتها وتعدّد اللغات فيها خلال تفسيره أ
واقتفى اللغويون اللاحقون طريقة هؤلاء المتقدّمين ، فبحثوا الأدوات ضمن مصـنّفاتهم،  كمـا 
نــرى ذلــك جليــاّ في "المقتضــب" للمــبرد و " مجــالس ثعلــب" لأبي العبــاس ثعلــب ، و " إعــراب القــرآن" 

الســراج ، و" الجمــل في  لأبي إسـحاق الزجــاج ، وكتــابي "الأصــول في النحــو" و "المـوجز" لأبي بكــر بــن
 النحو" ، للزجاجي. 

وكــان الاهتمــام بــالأدوات وحــروف المعــاني ، يختلــف مــن مؤلــف إلى آخــر ، فمــنهم مــن أولى 
الاهتمام بها ، فأفرد لها باباً أو أبواباً خاصة ضمن مصنفاته كما فعل ابـن السـراج في كتـاب "الأصـول 

" وأبـــــو علــــــي الفارســــــي في كتابــــــه "الإيضــــــاح في النحـــــو" ، والزجــــــاجي في كتــــــاب "الجمــــــل في النحــــــو
العضدي" ، و ابن جني في "اللمع" ، وابن فارس في كتـاب "الصـاحبي" ، وقـبلهم ابـن قتيبـة في كتابيـه 
"تأويـل شـكل القــرآن" و " أدب الكاتـب" ، والمــبرد في " المقتضـب" . وكــان أوفاهـا مــا جـاء في كتــاب 

 عيش" و " الإيضاح في شرح المفصل" لابن الحاجب ."المفصّل" للزمخشري ، و" شرح المفصل لابن ي
وكانـــت معظـــم كتـــب النحـــو واللغـــة تـــذكر هـــذه الحـــروف في ثنايـــا حـــديثها عـــن قواعـــد النحـــو 
إجمــالاً . فــلا تفصــل الأدوات عــن القواعــد الأم ، وإنمــا تنظــر إليهــا علــى أنهــا جــزء  وثيــق منهــا . وبعــد 

معــاني الحــروف ، وتبســط أصــولها وأبوابهــا ،  ذلــك شــعر النحــاة بضــرورة تــأليف كتــب خاصــة ، تضــم
وقد أدركوا أهمية هـذا الاتجـاه لتعميـق البحـث فيـه ، ولسـهولة  (32)وشواهدها والمذاهب المختلفة فيها .

الرجــوع إلى الحــروف والأدوات ، دونمــا عنــاء عنــد الحاجــة إلى ذلــك . فتعرّضــوا لــلأداة ، ومــا تــأتي عليــه 
 ى معنى الأداة من مناقشات وآراء . من كلام العرب ، وما قد يرد عل
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وكان أول مـن طـرق بـاب التـأليف في هـذا الميـدان ، أبـا القاسـم الزجـاجي في كتابيـه "حـروف 
 المعاني" و"اللامات" . 

أما كتـاب "اللامـات" فقـد خصّصـه لبحـث اللامـات، ومواقعهـا في كـلام العـرب، وكتـاب الله 
ج لكـــل موقـــع مـــن مواقعهـــا ، ومـــا بـــين العلمـــاء مـــن تعـــالى، حيـــث درس معانيهـــا وتصـــرفّها، والاحتيـــا 

أما كتاب "منازل الحروف" أو "معاني الحـروف" للرمـاني ، فقـد عـرض فيـه صـاحبه  (33)خلاف حولها.
وسنضــــــــــرب مثــــــــــالاً لطريقــــــــــة  لأهم الأدوات العربية ، فذكر المعاني المشهورة لما اختاره من أدوات . 

داء الغاية نحـو : خرجـت مـن بغـداد إلى الكوفـة ، عنيـت أن التأليف عنده :" من" على أربعة أوجه ابت
بغــداد ابتــداء الخــروج والكوفــة انتهــايه ، وكــذلك:كتبت مــن العــراق إلى مصــر، ومــن فــلان إلى فــلان . 

، ومــــن ض نحــــو :" أخــــذت مــــن الــــدراهم درهمــــاً ف "مــــن" لابتــــداء الأفعــــال و"إلى" لانتهائهــــا ، وتبعــــي
كأنك قلت: خذ بعضها ، أي بعض شئت . وتجنيس: نحو قولـه   الثياب ثوباً ،  وخذ منها ما شئت"

، كأنــه يقــول: "اجتنبــوا الــذي هــو وثــن" ، فجــيء بـــ  (34)جــلّ وعــزّ :" فــاجتنبوا الــرجس مــن الأوثــان "
"مــن" لتقــوم مقــام الصــفة . وزائــدة نحــو :"مــا جــاءني مــن أحــد معــنى مــا جــاءني أحــد ، وكــذلك قولــه 

 .  (36). كأنه قيل : " مالكم إله غيره"(35)تعالى :" مالكم من إله غيره"
 

أمـــا عـــن " ســـر صـــناعة الإعـــراب" لابـــن جـــني فهـــو في الحقيقـــة لـــيس مؤلفـــاً يبحـــث في معـــاني 
الحروف ، وإنمـا تحـدّث فيـه صـاحبه عـن حـروف المعجـم ، وفيـه تركيـز واضـح علـى الأصـوات وتقلبـات 

عـدّ دراسـة مستفيضـة للسـان العـربي ، الحروف المفرد ، وما يعتريه مـن إبـدال وإعـلال . فالكتـاب إذن ي
ووصف حروفه ، وما تكون عليه ، وقـد يسـتطرد ابـن جـني إلى الحـديث عـن أحكـام الحـرف إذا تركّـب 

 مع غيره. 
ويأتي كتاب "الأزهية" للهروي إذ تـأثر فيـه صـاحبه بمنـازل الحـروف للرمـاني ، غـير أنـه لم يلتـزم 

 و موجود في كتاب "المنازل" .صاحب الأزهية نهجاً واضحاً متسلسلًا مثل ماه
وفي واقــــع الأمــــر ، إنّ جميــــع المحــــاولات في التــــأليف في حــــروف المعــــاني كــــان ينقصــــها الرصــــد 
والشمول . ولعل هذا راجع إلى عدم التفكير في هـذا الصـنيع ، كمـا أن الأشـياء تـأتي حسـب مـا تمليـه 

، فقـد جمـع ني" هو رائد هذه المحاولةف المعاسنة التطور . وكان المالقي في "رصف المباني في شرح حرو 
. كمــا (37)هــذا الكتــاب كثــيراً مــن المزايــا مثــل : التنظــيم والتسلســل ، والشــمول والاستقصــاء والتفصــيل

ترك الكتاب أثره الواضح في الكتب الـتي جـاءت مـن بعـده ، مثـل كتـاب "الجـنى الـداني" للمـرادي ، و 
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، والأشمـوني في "شـرح الألفيـة" يان في "البحر المحـيط"عنه أبو ح "مغني اللبيب" لابن هشام ، كما نقل
 .(39)و السيوطي في "الأشباه والنظائر" ،والأزهري في "شرح التصريح على التوضيح"

أما كتاب "الجنى الداني في حروف المعاني" للمـرادي فقـد بـدأ فيـه صـاحبه بمقدمـة عـرّف فيهـا 
دد الحـــروف الـــذي يتكـــون منـــه حـــرف الحـــرف بشـــكل عـــام ، ثم قسّـــم الكتـــاب إلى أبـــواب حســـب عـــ

 (38)المعنى.

، تخصصــة ، إلا أن هنــاك كتبــاً أخــرىوتعــدّ هــذه المؤلفــات مــن أبــرز وأهــم معــاني الحــروف الم
تناولــت هــذه الحــروف ، ومعانيهــا ضــمن أبــواب نحويــة أخــرى ، وذلــك مثــل كتــاب "الصــاحبي في فقــه 

منصـور الثعـالبي الـذي خصـص فيـه صـاحبه  اللغة" لابن فارس ، وكتـاب "فقـه اللغـة وسـر العربيـة" لأبي
عدة فصول قصـيرة تنـاول فيهـا بعـص الحـروف ، بـدأها بفصـل عـن الألفـات ، فالبـاءات ، فالتـاءات ، 
فالســينات ، فالفــاءات ، فالكافــات ، فاللامــات ، فالميمــات ، فالنونــات ، فالهــاءات ، فــالواوات ، ثم 

 عالج وقوع حروف المعنى مواضع بعض في فصل مجمل .
أمـــا أوســـع هـــذه الكتـــب وأشـــهرها ، فهـــو كتـــاب "مغـــني اللبيـــب عـــن كتـــب الأعاريـــب" لابـــن 
هشام الأنصاري . فلم يكـن هـذا المصـنف مقصـوراً علـى حـروف المعـاني فحسـب ، وذلـك لكـون ابـن 
هشــام قــد بــوّب كتابــه ثمانيــة أبــواب ، خصــص البــاب الأول منهــا لحــروف المعــاني ، وانتقــى لــه عنوانــاً 

طلق عليه: "في تفسير المفردات وذكر أحكامها" وقد جـاء  في بدايـة هـذا الكتـاب "وأعـني مناسباً ، فأ
بـالمفردات الحـروف ، ومـا تضـمّن معناهـا مـن الأسمـاء والظـروف ، فإنهـا المحتاجـة إلى ذلـك ، وقـد رتبهــا 

إلى علــى حــروف المعجــم ، ليســهل تناولهــا ، وربمــا ذكــرت أسمــاءاً غــير تلــك وأفعــالاً ، لمســيس الحاجــة 
. كمـا خصّـص الزركشـي أيضـاً في الجـزء الرابـع مـن كتـاب "البرهـان في علـوم القـرآن" النـوع (41)شرحها"

الســابع والأربعــين الكــلام علــى المفــردات مــن الأدوات ، والبحــث عــن معــاني الحــروف ، ممــا يحتــاج إليــه 
 (41)المفسّر لاختلاف مدلولها.

الحــــروف ، ويتبــــدى ذلــــك خاصــــة في وقــــد كــــان الســــيوطي مــــن أولئــــك الــــذين اهتمــــوا بهــــذه 
"الإتقان في علوم القرآن" و "معترك الأقـران في إعجـاز القـرآن" و "مطـالع السـعيدة في شـرح الفريـدة".  
كمــا تنــاول حــروف المعــاني في مباحــث متفرقــة مــن كتابــه الشــهير :"همــع الهوامــع شــرح جمــع الجوامــع" 

 الك المسمى بالبهجة المرضية".و"الأشباه والنظائر" و"شرح السيوطي على ألفية ابن م
وقـد أومـأ السـيوطي إلى أهميـة دراســة هـذه الحـروف ، فـذكر قــائلًا:" اعلـم أن معرفـة ذلـك مــن 
المهمــات المطلوبـــة لاخـــتلاف مواقعهـــا، ولهــذا يختلـــف الكـــلام والاســـتنباط بحســبها كمـــا في قولـــه تعـــالى 
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ت "علــى" في جانــب الحــق ، و"في" ، فاســتعمل (42):"وإنــّا أو إيــّاكم لعلــى هــدى أو في ضــلال مبــين"
ـــــف شـــــاء ،  ف نظـــــره كي ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ في جانـــــب الضـــــلال ، لأن صـــــاحب الحـــــق مســـــتعل يصـــــرّ
وصــــاحب الباطــــل كأنــــه مــــنغمس في ظــــلام مــــنخفض لا يــــدري أيــــن يتوجــــه ، وقولــــه تعــــالى :"فــــابعثوا 

. عطــف (43)أحــدكم بــورقكم هــذه إلى المدينــة فلينظــر أيهّــا أزكــى طعامــاً فليــأتكم بــرزق منــه وليتلطــّف"
طـف غـير مرتـب علـى على الجملة الأولى بالفاء ، والأخيرة بالواو ، ولما انقطع نظام الترتيب ، لأن التل

، كما كـان الإتيـان بـه مترتبـاً علـى النظـر فيـه ، مترتبـاً علـى التوجـه في طلبـه، والتوجـه في الإتيان بالطعام
طلبه مترتباً على قطع الجدال في المسألة عن مدة اللبث ، وتسليم العلـم لـه تعـالى . وقولـه تعـالى :"إنمـا 

غـــارمين وفي ســـبيل الله الصـــدقات للفقـــراء والمســـاكين والعـــاملين عليهـــا، والمؤلفّـــة قلـــوبهم وفي الرقّـــاب وال
عـــدل عـــن "الـــلام" إلى "في" في الأربعـــة الأخـــيرة  (44)وابـــن الســـبيل فرضـــية مـــن الله والله علـــيم حكـــيم"

إيـــذاناً إلى أنهـــم أكثـــر اســـتحقاقاً للمتصـــدق علـــيهم بمـــن ســـبق ذكـــره بـــاللام ، لأن "في" للوعـــاء ، فنبّـــه 
ت فــيهم كمـــا يوضــع الشـــيء في وعـــاء باســتعمالها علـــى أنهــم أحفـــاء بــأن يجعلـــوا مظنـــة لوضــع الصـــدقا

 .(45)مستقراً فيه"
وفي مورد آخر من "معترك الأقران" نوّه بهذه الحروف فذكر :" فقد عملت مـن هـذا أنـه لابـد 
مــن ذكــر معــاني هــذه الأدوات وتوجيههــا . وقــد أفردهــا بالتصــنيف خلائــق مــن المتقــدّمين والمتــأخرين ،  

وأنفعهــا هــذا الكتــاب البــديع المثــال ، المنيــع المقــال ، بنيــت كــالهروي ، وابــن أم قاســم ، وابــن هشــام ، 
لك مصاعد ترتقي عليها إلى مقاصـد ، وتطلّـع فيـه علـى فهـم الكتـاب المنـزل، وفتحـت لـك مـن كنـوزه  

 .(46)كلّ باب مقفل"
وإذا كان القدماء مـن النحـاة واللغـويين وحـتى البلاغيـين قـد تنـاولوا هـذا الصـنف مـن الحـروف 

وا عن بنيتها ووظائفهـا ودلالاتهـا ، فلـم يـأل علمـاء العربيـة المحـدثون جهـداً في مدارسـتها بالدراسة فبحث
وتحليلهــا قصـــد الولـــوج إلى كشـــف النقـــاب عـــن أســرارها. فتنوولـــت هـــذه الحـــروف مـــن حيـــث الصـــوت 
والنحــــو ، والبلاغــــة والدلالــــة . فظهــــرت في هــــذا الصــــدد بعــــض الأعمــــال نشــــرت في كتــــب مســــتقلة 

دوريات متخصصة، كما برزت إلى الوجود معاجم خاصة ، بـالحروف ، إضـافة إلى  وبعضها الآخر في
مــــا تضــــمنته كتــــب النحــــو الحديثــــة والمعــــاجم النحويــــة مــــن دراســــات حــــول مختلــــف الجوانــــب المتعلقــــة 

 بالحروف عامة.
ونـألف في هــذا المجــال كتـاب "مقدمــة لــدرس لغـة العــرب" للشــيخ عبـد الله العلايلــي ، تضــمّن 

ة حـول ظــواهر اللغـة العربيـة ومنــاهج البحـث المعجمـي فيهـا ، ومــن بينهـا ظـواهر نشــوء طروحـات جريئـ
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الحــــروف ، وإمكــــان وجــــود دلالات لهــــا ، وتطــــور الأصــــوات والحــــروف والصــــيغ . أمــــا عــــن "حــــروف 
الإضـــافة في الأســـاليب العربيـــة" ليوســـف نصـــر ذيـــاب فهـــو يـــدرس الحـــروف العربيـــة عامـــة،  وحـــروف 

 معانيها على وجه الخصوص .  الإضافة أو حروف الجر و
وهنـــاك مـــن العلمـــاء مـــن خصّـــص مؤلفـــه في دراســـة حـــرف بعينـــه دون ســـواه مثل:"اللامـــات"  
لعبد الهـادي الفضـلي ، وفيـه يقـدّم دراسـة نحويـة شـاملة للامـات في اللغـة العربيـة. كمـا ذهـب فريـق إلى 

ســالم مكــرم الــذي بحــث في  ربــط الحــروف بالأســاليب المنوطــة بهــا وذلــك نحــو "أســلوب إذ" لعبــد العــال
مصنّفه جميع أوجه هذا الحرف من خـلا الدراسـات القرآنيـة والنحويـة. ومثـل  ذلـك كتـاب "الشـرط في 
ـــاولا فيـــه بالإحصـــاء والتحليـــل أدوات  ـــد الســـلام المســـدي ومحمـــد الهـــادي الطرابســـي ، فتن القـــرآن" لعب

 الشرط في القرآن الكريم على نهج اللسانيات الوصفية. 
دثين أيضاً من نهج نهجاً مغايراً فسلّط الضوء على حروف المعـاني بعامـة فيمـا وضـعه ومن المح

، وذلــك نحــو "حــروف المعــاني بــين دقــائق النحــو ولطــائف اللغــة" لمحمــود ســعيد ، وهــو بحــث شــامل في 
تلك الحروف يبيّن استعمالاتها النحوية والفقهية ، و"معجـم حـروف المعـاني" لأحمـد جميـل شـامي قـدّم 

شــرح عــن حــروف المعـــاني ثم أوردهــا مرتبــة حســب بنيتهــا . وكـــذا "معــاني حــروف المعــاني وأصـــول لــه ب
استعمالها" للأستاذ حسن عبـاس ، وهـي اقـرب مـا تكـون إلى الدراسـات الأنثروبولوجيـة ، ومـا يفـترض 

لـة أنه نشأ في كل مرحلة من مراحل تطور الإنسان العربي من حـروف المعـاني ، كمـا يقـدم تحلـيلاً للدلا
 الذاتية لهذه الحروف ، وغيّر هذه المصنفات كثر . 

وختاماً لا يسعنا إلا أن  نشير إلى أن دائرة البحث في الحرف قسـيم الاسـم والفعـل مـا فتئـت 
تتســع ، باتســاع التنقيــب عمــا توديــه هــذه الأدوات مــن أســرار بلاغيــة رفيعــة في القــرآن الكــريم ، فاقــت 

وهـذا سـرّ الإعجـاز القـرآني ، ولقـد كشـف أولئـك وهـؤلاء عـن أسـرار  الأسرار المؤداة في كلام العـرب ،
التضــمين والتعديــة ، وعــن أســرار التعاقــب في ســياق الجملــة العربيــة فيمــا صــنّفوه عــبر الزمــان والمكــان. 
وإن تـوافر تعدديــة التنــاول لحــرف المعــنى يمكننــا مــن وضــع معجــم شــامل راصــد لمختلــف معانيــه وفــق مــا 

 قال ، وقرائن الأحوال ، ومقاصد الكلام. تقتضيه ملابسات الم
 الاتـــــــــالإح
، ص  2بيـــروت لبنـــان ، ج –ينظـــر جـــلال الـــدين الســـيوطي : همـــع الهوامـــع، دار المعرفـــة للطباعـــة والنشـــر  -1

. وابــن هشــام الأنصــاري ، شـــرح شــذور الــذهب ، ومعـــه كتــاب منتهــى الأدب بتحقيـــق شــرح شــذور الـــذهب ، 115
 .13صيدا ، بيروت ، ص  –ين عبد الحميد ، المكتبة العصرية تأليف محمد محي الد
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فاضل مصطفى الساقي : أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة ، الناشر مكتبة الخـانجي بالقـاهرة ،  -2
 .246م ، ص 1877-هـ1387سنة 
، مكتبة الكليات الأزهرية والنظائر في النحو ، تحقيق طح عبد الرؤوف سعد  هجلال الدين السيوطي : الأشبا -3

، وينظـر فـتح الله صـالح المصـري : الأدواة المفيـدة للتنبيـه فـي كـلام  5-4ص   2م ، ج1875-هــ1385، طبعة 
 .8الجزائر ، ص  -العرب ، ديوان المطبوعات الجامعية

مراجعــة  ابـن هشــام : مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب ، تحقيـق ، د.مــازك المبــارك ومحمــد علــي حمــد الله ، -4
 .17بيروت ، ص  –مـ دار الفكر 1878سعيد الأفغاني ، الطبعة الخامسة 

بيـروت  -السيوطي : الإتقان في علوم القرآن ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،  المكتبة العصرية ، صـيدا -5
 .2/141م ، ج1899 -هـ1419، 
فها ، الطبعـة الثالثـة ، دار الشـرق العربـي ينظر محمد الأنطاكي ، المحيط فـي أصـوات العربيـة ونحوهـا وصـر  -6
 .91، ص  3بيروت ،  لبنان ، ج -
 .41، ص  8بيروت ، لبنان ، ج –ابن منظور : لسان العرب ، دار صادر  -7
-هــ1417محمد حسن الشريف : معجم حرف المعاني في القرآن الكريم ، مؤسسـة الرسـالة ، الطبعـة الأولـى  -9

 ، تمهيد ق. 1م ، الجزء1886
 .11سورة الحج ، الأية -8
الحسن بن قاسم المرادي : الجنى الداني في حروف المعاني ، تحقيق ، د. فخر الدين قباوة والأستاذ محمد  -11

 .25بيروت ، لبنان ، ص -م، دار الآفاق الجديدة  1893-هـ1413ندير فاضل ، الطبعة الثانية ، 
المعجــم الوســيط ، إخــراج د. ابــراهيم أنــيس ود. عبــد  ، وينظــر 42، ص  8ابــن منظــور : لســان العــرب ، ج -11

 .167، ص  1الحليم منتصر وغيرهما، دار الفكر،ج
دمشــق الطبعــة  –ينظــر ابــن جنــي : ســر صــناعة الإعــراب ، دراســة وتحقيــق د. حســن هنــداوي ، دار القلــم  -12

وتطــوره ، ديــوان  ، وعــوض محمــد القــوزي : المصــطلح النحــوي نشــأته 17-1/15م ، ج 1883-هـــ1419الثانيــة 
 .22م، ص 1893الجزائر  –المطبوعات الجامعية 

 .41، ص  8ينظر ابن منظور : لسان العرب ، ج -13
ينظر مختار بوعناني : مقال "ألف الوصل" ، عن مجلة القلم ، مجلة يصدرها أساتذة من قسم اللغة العربية  -14

 .37ص   1/2111السانية ،  -وآدابها ، وهران 
اسم الزجاجي : الإيضاح في علل النحو ، تحقيق ، د. مازن المبارك ، الطبعة الرابعة ، دار النفائس أبو الق -15

 .54، ص 
م ، مؤسســـة الطباعـــة لولايـــة 1889-هــــ1418ينظـــر منصـــوري ميلـــود : الســـمات الدلاليـــة لحـــروف الجـــر ،  -16

 .21-18مستغانم ، ص 
م ، مكتبة الخـانجي 1899-هـ1419ن ، الطبعة الثانية ، سيبويه : الكتاب ، تحقيق وشرح عبد السلام هارو  -17

 .12، ص  1مصر ، ج –، القاهرة 
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 .4، ص 9القاهرة ، ج -بيروت ، مكتبة المتنبي  –ابن يعيش : شرح المفصّل ، عالم الكتب  -19
 .14ابن هشام : شرح شذور الذهب ، ص  -18
 .2، ص  9ابن يعيش شرح المفصّل ، ج -21
 .41، ص  8سان العرب ، جابن منظور : ل -21
والمـــرادي : الجنـــى الـــداني ، ص  2/ص9وابـــن يعـــيش : شـــرح المفصّـــل ،ج 12، ص  1ينظــر ســـيبويه : ج -22
21. 
 .5-4، ص  2السيوطي : الأشباه والنظار ، ج -23
 .22المرادي : الجنى الداني ، ص  -24
-هــــ1413القـــاهرة  -جامعـــة القـــاهرة  محمـــد حماســـة عبـــد اللطيـــف : النحـــو والدلالـــة ، كليـــة دار العلـــوم ،  -25

، وينظــر الأطــرش السنوســي : مقــال "علاقــة الأحكــام الشــرعية بــالإعراب" عــن مجلــة الحضــارة  49م ، ص 1893
الإســـلامية يصـــدرها المعهـــد الـــوطني للتعلـــيم العـــالي للحضـــارة الإســـلامية ، وهـــران ، العـــدد الثـــاني ذو القعـــدة ، ذو 

 م.1886هـ ، أفريل 1416الحجة 
 .85ابن هشام : مغني اللبيب ، ص -26
 .48-49محمد حماسة عبد اللطيف : النحو والدلالة ، ص  -27
 .13، ص  2والنظائر ، ج هينظر السيوطي : الأشبا -29
ينظر الخليل بـن أحمـد وابـن السـكيت والـرازي : ثلاثـة كتـب فـي الحـروف ، تحقيـق د.رمضـان عبـد التـوّاب ،  -28

 .7-5م، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، دار الرفاعي بالرياض ، ص1892-هـ1412الطبعة الأولى 
ينظــر المــالقي : رصــف المبــاني فــي شــرح حــروف المعــاني ، تحقيــق د.أحمــد محمــد خــرّاط الطبعــة الثانيـــة  -31

 .21دمشق ، ص  –م ، دار القلم 1895-هـ1415
 .235-216، ص  4سيبويه : الكتاب ،ج -31
 .3الجنى الداني ، ص  ينظر المرادي : مقدمة -32
-هــ1416ينظر الزجاجي ، مقدمة حروف المعاني ، تحقيق وتقديم د. علـي توفيـق الحمـد ، الطبعـة الثانيـة  -33

 .18م ، دار الأمل،الأردن ، ص 1896
 .31سورة الحج ، الآية  -34
 .58سورة الأعراف ، الآية  -35
 –ماعيل شــلبي ، دار نهضــة مصــر للطبــع والنشــر الرمــاني : معــاني الحــروف ، تحقيــق د. عبــد الفتــاح إســ -36

 .87القاهرة ، ص 
 .26ينظر المالقي : مقدمة رصف المباني ، ص  -37
 .27ينظر المصدر السابق ، ص  -39
 .39-37ينظر الزجاجي : مقدمة حروف المعاني ، ص  -38
 .17ابن هشام : مغني اللبيب ، ص  -41
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علوم القرآن ، تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم ، الطبعـة الثانيـة ،  ينظر بدر الدين الزركشي : البرهان في -41
 .175، ص  4بيروت ، لبنان ، ج -دار المعرفة 

 .24سورة سبأ ، الآية  -42
 .18سورة الكهف ، الآية  -43
 .61سورة التوبة ، الآية  -44
 .141، ص  2السيوطي : الإتقان في علوم القرآن ، ج -45
،  1الأقــران فــي إعجــاز القــرآن ، تحقيــق علــي محمــد البجــاوي ، دار الفكــر العربــي ، جالســيوطي : معتــرك  -46
 .517ص 
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 لغة ثانية )تابع( لتعلم الأسس النظرية
 

 طاهر جيلالي

 معهد الآداب واللغات

 سعيدة.-المركز الجامعي د. مولاي الطاهر

 
( وهو الجانب اللساني 61سنتابع ما كنا قد بدأنا الإشارة إليه في المقال السابق )متون :ع/

 في تعلم لغة ثانية، وسنعرج بعده على بعض الأفكار في جانب علم النفس.
الإشارة إليه فيما سبق، بل راح يسرد نظريات وريى كثيرة نرى  تإن الجانب اللساني لم يكتف بما تم

 من الفائدة الإشارة إلى بعضها هنا: 
 العموميات التصنيفية: 

إيجاد أوجه الاختلاف والتشابه بين لغات العالم، أي البحث عن تحاول هذه الدراسات 
طبيعة الأنماط اللغوية المتاحة في العالم، ومن اكتشافات هذه البحوث إمكانية تعميم بعض التراكيب 

 التي لا تنتمي إلى عائلة لغوية واحدة.
 إذ يقول في 1921وأول من أشار إلى ذلك حسب علمنا هو الباحث غرينبورغ سنة 

معرض تقدم مثال عن تلك العموميات "في اللغات التي تحتوي على حروف جر يقع الاسم المجرور 
فيها بعد الاسم الرئيسي دائما، بينما يقع الاسم المجرور قبل الاسم الرئيسي في اللغات التي تضع 

 .(1)حروف الجر في موقع متأخر في الجملة"
العربية والاسبانية والايطالية والانجليزية، أما  ومن اللغات التي تضع حروف الجر قبل الأسماء

 اللغات التي تضع الحروف في موقع متأخر عن الاسم فيمكن أن تكون الهندية مثالًا واضحا عنها.
من أكثر العموميات التصنيفية بحثاً هي تلك المتعلقة بمركبات الصّلة التي أفاض فيها   هولعل

 .    (6)كل من "كينان" و "كومري"
 .(1)ولت جاس إثبات ما توصلا إليهوحا

وخلاصة القول في مركبات الصّلة أنها تدعم فكرة أن اللغة الوسط أو اللغة البينية عند 
 المتعلمين محدودة بمحددات قواعد اللغة الطبيعية نفسها.

ولعل قدرة المتعلم على التعميم عائدة في أصلها إلى هذه العموميات التصنيفية التي يرى 
، إلا أن الأمر لا يطرد في هذا لأن بعض المتعلمين (8)وفريقه أنها تؤثر فعلا على المتعلمين"إكمان" 
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يجعلون من نتائج هذه البحوث غير صادقة بنسبة عالية ولا تمكّن من فتح مقفل الموضوع فلا سبيل 
لم لتفسير الشذوذ الذي يصادفه الباحثون في هذا المجال خاصة في التجارب التي أجريت على تع

اللغة الثانية ولما كانت اللغة الثانية لغة طبيعية نلفي من الصعب أن نقول إن العموميات اللغوية 
تصدق على اللغات الطبيعية إلا إذا أخذنا في الحساب عوامل خارجية لسنا متأكدين من مدى 

تحليلية التي لم تأثيرها على التعلم كاللغة الأم واللغة الهدف والتوجه أو ربما عاد ذلك إلى معوقات 
 يتوصل إلى تحديدها.

 العموميات اللغوية والتصنيفات:
إن التصنيف هو حقل استقصاء يركز على ترتيب اللغات حسب خصائص بناها، لذلك 
يدرس هذا الحقل التشابه والاختلاف والتنوع اللغوي حسب المستويات الفونولوجية والمورفولوجية 

 والنحوية والدلالية.
فتخص المبادئ الأساسية التي تحكم بنية كل اللغات وتبين الممكن من  أما العموميات

المستحيل في لغة ما، فهناك خصائص قد وجدت في كل اللغات في حين توجد خصائص أخرى 
تخلو منها هذه اللغات جميعا، ولكن البحث لا زال متواصلا لأنه لا لغة كان البحث فيها قد 

 انتهى.
 :أصناف اللغات -
أن ترتب في مجموعة من الأصناف، ويعتمد التصنيف على زاوية النظر إلى اللغة  يمكن للغات 

المراد تصنيفها. ففي الفونولوجيا مثلًا هناك لغات ذات صوائت شفوية وأنفية مقابل لغات ليس لها 
 إلا الصوائت الشفوية.

فشكل وفي المورفولوجيا هناك اختلاف في الأنظمة، فهناك ما يسمى باللغات المتصرفة، 
الكلمة فيها يتغير لتغير المعنى أو الوظيفة النحوية إلا أن الفروق غالباً ما لا تكون واضحة بين 

في  (Come)  و (Man)الجذور وما زيد عنها لتأدية وظيفة نحوية مثل العدد والزمن في كلمتي 
 +ماض(.Come)   (Came)=+جمع(، و Man)   (Men)=الانجليزية:           و

لغات العازلة التي لا وجود للجوانب التصريفية والاشتقاقية فيها لأنها تستعمل  وتوجد ال
 .(5)كلمات منفصلة للتعبير عن الأصناف النحوية مثل الجمع في اللغة الفيتنامية

أما اللغات الإلصاقية، فتستعمل كلمات معقدة مع عدّة سوابق ولواحق )مورفيم معجمي 
وية المرتبطة به( وكل مورفيم يتعلق بوظيفة نحوية واحدة أو بمعنى واحد مع جملة من المورفيمات النح
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(Evlerimin)مُعجمي، مثل اللغة التركية، فالكلمة المركبة "لبيوتي" على سبيل المثال: 
تنقسم  (2) 

 إلى الأقسام التالية: 
Ev منزل؛ :Ler علامة الجمع؛ :Im تعني الملكية؛ :In.حالة الجر والإضافة : 

وهي التي  (Polysynthetic)و  (Incorporating)تسمى بالمركبة وهناك لغات 
تركب أعداداً من المورفيمات المتصلة في شكل عبارة واحدة بحيث تكون الوحدة هي المجموعة 

التي تعني أنا  (g-nagla-sl-i-zak-s)الكلامية أو الجملة لا الكلمة، ومثال ذلك العبارة التالية: "
" nagla" أداة تعطي  "sl" تفيد معنى مقيم و "nagla" معناه "أنا" و "gأبحث عن قرية، فالرمز "

" فعل أما zak" فهي سابقة فعلية تدل على أن "iصيغة الاسمية ليصبح معناها معها القرية، أما "
"zak" فمعناها "أبحث عن" و "s تدل على الاستمرار، ولا أحد من هذه المفردات يمكن أن "

 .  (1)تعل بمفرده"يعطي معنى محدداً لو اس
هي قواعد تحكم تركيب مفردات كل  (Semantic universals)العموميات الدلالية: 

اللغات، فبعض مجالات المفردات الخاصة بكل لغة هي موضوع عموميات القواعد )مثل 
مصطلحات الألوان ومصطلحات أقسام الجسم وأسماء الحيوانات وأفعال التلقي الحسي(، ولكن 

 لأساسية في الحقول المفرداتية المذكورة )وليس كلها( هي فقط ما يشكل العموميات.المصطلحات ا
يقصد به الطريقة التي تتغير بها الكلمات  (Concept of Matkedness)مفهوم الوسم 

هو المعنى العادي فقط،  (Unmarked)أو تضاف لتعطي معنى خاصاً. فالاختيار غير الموسوم 
 (Walk)وم في الأفعال الانجليزية أي ليست له علامة مميزة، فإذا قلت فمثلا زمن الحاضر غير موس

في  (ed)أو وسمتها بعلامة مميزة بإضافة  (Walk)يفهم منه الزمن الحاضر، ولكن إذا أضفت لـ 
 .(Walked)نهايتها يمكنني بذلك الإشارة إل الزمني الماضي 

ا الحاملة لصفة التأنيث منها كذلك فالأشياء التي تحمل صفة التذكير ليست موسومة، أم
في الانجليزية مثل  (ette)و  (ess)فهي موسومة أي ذات علامة مميزة مضافة إليها نحو 

(actress) و(poetess). 
وقد تطور هذا المفهوم في حلقة براغ، فالشكل الموسوم هو شكل غير أساسي أو شكل 

دنا الإشارة إلى الأسد كحيوان على سبيل دون الطبيعي، لأن الشكل غير الموسوم هو الطبيعي فإذا أر 
دون وسم ولكننا إذا أردنا الإشارة إلى الأنثى فقط أجبرنا على  (Lion)ذكر النوع قلنا في الانجليزية 

 .(Lioness)قول 
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وقولنا بظهور هذا المفهوم في حلقة "براغ" يشير إلى الإطار الفونولوجي الذي ظهر فيه 
ظرية الفونولوجية، بل إنه قد امتد على سوقه فأتى على المورفولوجيا والذي لا زال ذا تأثير في الن

والنحو والدّلالة. فهو مفهوم صار لهذا التعدد والتنوع مفهوماً غير واضح، لأننا لا نملك من المعايير 
 .(4)الصارمة لتحديد أي الصيغ موسومة من التي لا وسم فيها إلا قليلاً 

ثر رحنا نقول إن الاستعمال العادي للغة في وسط وإذا حاولنا شرح مفهوم الوسم أك
اجتماعي من أين يعبر الناس بشكل طبيعي وتلقائي وبسيط عن قيم ومواقف تواضع واحترام 
ومرجعية وتضامن وسلطة أو رسميات في علاقاتهم بمحاوريهم، وتبعاً لهذا الاستعمال العادي فالبث 

الملحوظة الخارجة عن  (Marked)سومة عكس العبارات المو  (Unmarked)يكون غير موسوم 
العادية بطريقة أو أخرى، فنظرية الوسم تفترض سلفا قدرة الناس على فهم الناس والأشياء والأفعال 
والأحداث في شكل تطابق مع المحور الإيحائي )نموذج، صنف، مخطط، بنية(، أو في شكل اختلاف 

 والموسوم هو ما فسق عن ذلك النموذج.عنه، فما تطابق مع النموذج فهو ببساطة غير موسوم 
إن الإشارة إلى هذا المفهوم كان مصدرها "رومان ياكوبسون" و "نقولا تروبتسكوي"            

"Roman Jakobson" "Nikolas Troubetskoy وهي بالنسبة إليه خاصية 1916" سنة ،
 أساسية.

في المحتوى الأساسي  يقول "تروبتسكوي" لا مكان للإحصاء هنا، إن لب المشكل يكمن
المتلازم ، إن صح التعبير ، يبدو أن كل تلازم فونولوجي يأخذ شكل تقابل بين حضور سمة وغيابها 

 في الوعي اللساني )أو بين أقصى سمة وأدناها(
ولا بد أن يظهر أحد طرفي التلازم "إيجابياً" و "مؤثراً" بينما يصبح الطرف الآخر "سلبياً" و 

ختلافات النغمية بين الصوامت التلازمية تقف موضوعيا عند النغمة الأعلى مقابل "متأثراً" نحو الا
 .(9)النغمة الأدنى"

ويرد "رومان ياكوبسون" على "تروبسكوي" قائلا: "يزيد اقتناعي أكثر فأكثر أن مفهومك 
للتلازم كارتباط متبادل ثابت بين صنف موسوم وصنف آخر غير موسوم من بين أفكارك الأكثر 

 .(16)ثارة للانتباه والأكثر فائدة ويفيض في الحديث عن الظاهرة إفاضة لا يتسع المقام لإدراجها هناإ
 مثل الضمائر التي لا تكاد تخلو منها لغة واحدة من اللغات المعروفة.العموميات الدلالية: 
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لصوامت فلا كل لغة لها ثلاثة فونيمات صائتة على الأقل أما بالنسبة لالعموميات الفونولوجية: 
 .(11)توجد لغة فيها المجهور دون المهموس من الأصوات
العموميات المطلقة صحيحة بالنسبة إلى كل اللغات العموميات المطلقة مقابل النزعات العمومية: 

التي تمت دراستها بشيء من العمق، فكل اللغات تحتوي على ثلاث صوائت على الأقل. أما 
 أغلب اللغات نحو وجود المهموس.في  ةالنزعات العمومية فموجود

 تفسيرات العموميات اللغوية:
فرضية أصل اللغة: إن كل لغات العالم منحدرة تاريخياً من لغة واحدة، هذه الفرضية قد لا  -1

تؤيدها الاركيولوجيا التي تلح على أن مهارة الكلام قد تطورت عند أسلافنا في مناطق عديدة من 
 اً.الأرض في الوقت نفسه تقريب

إن العموميات هي علامات على الكيفية التي يتلقى بها كل الناس العالم العموميات والتلقي: 
 وكيفية تسيير التفاعل الكلامي. 

تصنف العموميات خصائص اللغات السّهلة التعلم معها، ويبرز الاكتساب وتفسيرات المعالجة: 
 ل والتي يمكن السيطرة عليها.ذلك على أساس أن البنية اللغوية الأكثر أطرادا هي الأسه

بعض العموميات اللغوية تعكس حقيقة أن اللغة أداة اجتماعية مثل وجود التفسيرات الاجتماعية: 
ضمير المتكلم وضمير المخاطب في كل اللغات يمكن أن يقود إلى حقيقة أن المحادثة وجها لوجه هي 

 .(16)النموذج الأساسي للتفاعل الكلامي
عل فكرة النحو العمومي قد أخذت وُجهات نظر مختلفة في مدى الدور الذي لالنحو العمومي: 

مع العلم أنه لا يجب أن ننسى أن النحو العمومي في الواقع  (SLA)تؤديه في اكتساب اللغة الثانية 
هو نظرية تضع قيوداً للسانيات في القضية المتعلقة بالكيفية التي يقيّد فيها النحو العمومي اللغة 

 الوسط.
إن النحو العمومي هو جزء من القدرة اللغوية البيولوجية الموهوبة التي جبلنا عليها تختص 
بأنحاء اللغات مقيّدة لأشكالها )خلق النماذج النحوية الممكنة بالمعنى الواسع أي التركيبة والدلالية 

ا. ويشمل النحو والفونولوجية( مثل إجراء نظام الحساب تجرى المبادئ التي يكون النحو موضوعاً له
 العمومي على مبادئ ثابتة تمثل علامات.
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 / Government)إن أغلب بحوث النحو العمومي تمت داخل ما يسمى نظرية الحكم الملزم 

Binding) (G.B)  وهي نظرية طورها تشومسكي على أساس مفهومه العمومي، يمكن أن ترُى
بعض المبادئ والشروط  على أساس أنها شبكة من نظريات دنيا مختلفة قائمة على

(Parameters) :ومن بين تلك النظريات الدنيا نجد ، 

 .(NP)وتبين أصول العلاقة بين التراكيب الاسمية  (Binding theory)نظرية الإلزام 
 وتخصص لحالات التراكيب الاسمية في الجملة. (Case theory)نظرية الحالة 

 .(11)تصنف بنية الجمل (X-BAR)نظرية 
ور هذه النظرية حدث تحوّل في نظرية اللغة، فبعض الخصائص التي حددتها ومنذ ظه

(G.B)  وقد أشارت إليها مقاربة الحد الأدنى بإشكال مختلفة في وقت لاحق إذ أضحت تلك
 المبادئ والشروط أكثر اختصاراً.

اء الممكن والحقيقة أن النحو العمومي ليس نظرية للاكتساب في حد ذاته، ولكنه يقدّم قيوداً للأنح
في سياق التعلّم، وربما أسيء فهم ذلك لأن القدرة اللغوية عادة ما تداخلت خاصة في زمن مضى 

 مع النحو العمومي.
وبمعنى آخر إضافة إلى نظرية التقييد في تمثل اللغة الوسط نحتاج إلى نظرية تخص كيفية 

 م أم اللغة الثانية(.اكتساب هذا التمثيل، نظرية تفسر تطوره )سواء أخص ذلك اللغة الأ
: على الرغم من مساهمة النحو العمومي في تفسير  المشكل المنطقي في اكتساب اللغة

كيفية اكتساب اللغات، إلا أن ذلك لا بد أن يؤخذ بمعنى الكيفية التي يعرف بها المتعلمون 
ون بها غير الممكن والكيفية التي يعرف (Input)الخصائص اللغوية التي لا تتعدى ما يتلقونه من اللغة 

هذه الخصائص لا تعلّم، ولكن ما  !في اللغة أو المستحيل، ولماذا تتكون الأنحاء من صنف واحد؟
الذي يجعل النحو العمومي مهماً إلى هذه الدرجة؟ إن الذي يجعله كذلك هو إشارته إلى أن هناك 

لا يحدد ما ينتجه  (Input)مشكل منطقي في حالة تعلم اللغة الأم، أي أن الذي يتلقاه المتعلم 
(Output). 

وعند ذلك ندُفع إلى  (18)وإذا تم قبول ذلك في اللغة الأم فهل ينطبق على اللغة الثانية؟
 سؤال مهم هو:

هل يحصِّل المتعلم معرفة لا واعية )تمثلا ذهنيّاً( يتجاوز حدود ما يتلقاه في اللغة الثانية؟ وإذا 
ذف أو استبعاد المصادر المتناوبة لهذه المعرفة مثل ما يحدث في كان المتعلم يفعل ذلك فهل يمكننا ح
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اللغة الأم؟ والقضية الكبرى لعملية النحو العمومي في اكتساب اللغة الثانية هي إذا كانت خصائص 
اللغة الثانية لا تتُعلم من تتلقي فقط أو يتم تعلمها من ذلك التلقي إضافة إلى مبادئ للتعلم غير 

 لمها يتم من خلال نحو اللغة الأم فقط؟محددة أو أن تع
والفرق بين المشكل المنطقي لتعلم لغة ثانية والنحو العمومي هو: هل يمكن حل هذا 

 المشكل عن طريق النحو العمومي.
 ما دام ما يتعرض له المتعلم غير كاف )أي المدخل غر كاف(؟ ولنمثل لذلك بالمثال التالي:

J want to go. 

J wanna go 

John wants to go, but we do not want to. 

John wants to go, but we do not wanna. (15) 

 
، لكن الأمر لا يجري هذا المجرى (Wanna)إلى  (Want)لعلنا نلاحظ إمكانية تحول 

، وهذا ? Who do you wanna feed the dogدائماً لأننا نلقى أحيانا أمثلة على نحو: 
يقدم عنه معلومات كافية، وذلك ما يسميه "وايت" بفقر المدخل  الأمر لا يمكن للمدخل أن

   .(12)اللغوي
لنفترض أن هناك مشكل منطقي بالفعل في اكتساب التداخل المصطلحي في النحو العمومي: 

بدت قضية  تاللغة الثانية، فإن الباحثين تزيد تسايلاتهم الخاصة بالنحو العمومي، ففي الثمانينا
سرعة نسبياً وعامّة أيضاً هل النحو العمومي موجود أو ممكن بالنسبة لمتعلم لغة النحو العمومي مت

ثانية؟ وبمعنى آخر هل يرُى من البديهي تقييد مبادئ النحو العُمومي للغة الوسط في مجال النحو؟ 
وافترضوا ما يلي: إذا تمكنا من الكشف  (11)ولأجل هذا السؤال تتبع الباحثون مجموعة من المبادئ

استخدام أو عدم استخدام لمبدأ خاص من مبادئ النحو العمومي وعممنا ذلك على بقية  عن
 المبادئ حكمنا على صحّة النحو العمومي أو عدم صحته عامّة.

إن المتتبع لمجال النحو العمومي يلحظ اضطرابا مصطلحيا كبيرا واختلافا في الريى حاصل 
قتضيات اللغة الأم وما تتطلبه عملية النحو العمومي بشكل كبير في فترة مبكرة من تاريخه تتعلق بم

تعني عند بعض  (Full acces)والتام  (Direct acces)فمصطلحات مثل الدخول المباشر 
 (14)الباحثين أن تحصيل قواعد النحو العمومي تتم عند المتعلمين في استقلالية تامة عن اللغة الأم
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العمومي عن اللغة الأم أو اللغة الثانية أو أي لغة بينما ينكر آخرون استقلالية خصائص النحو 
 .(19)أخرى

للعموميات النحوية فقد استعمل  (Indirect acces)أما مصطلح الدخول غير المباشر 
للإحالة على الدخول عن طريق اللغة الأم، وهناك من استخدمه للإحالة فقط على اللغة الأم، 

حات الدخول التام مقابل الدخول الجزئي ومشاكل أخرى من هذا القبيل ظهرت مع مصطل
(Partial acces) .التي عوضت أحياناً مصطلحي الدخول المباشر وغير المباشر 

ولعل المشكل يرجع في جزء منه إلى شمولية هذه المصطلحات وسعتها بالإضافة إلى 
مومي من جهة افتراضات بعض الباحثين البسيطة القائمة على ثنائية قاصرة يمثل طرفيها النحو الع

 .(66)واللغة الأم من جهة ثانية في تمثل اللغة الوسط
ولكن القسم الآخر من المشكل يرجع إلى كون هذه المصطلحات تعكس التركيز الكبير 
على مصادر اللغة الوسط )النحو العمومي واللغة الأم(، ونحن نؤمن أن الوقت قد حان لمعرفة طبيعة 

لغة الثانية ولكن ذلك يبقى دائماً أمراً ثانوياً، ولكن السؤال المهم التمثلات التي يحرزها متعلمو ال
هو: هل النحو العمومي موجود؟ لنلقي نظرة في النحو، ويبدو أن قلب القضية سيكون أكثر خصباً 

 أي إذا ركزنا أكثر على طبيعة التمثل للغة الوسط في هذا السياق.
أخذ فكرة التمثل بشكل جدّي، يجب أن نأخذ  إذا حاولناخطأ مقارنة متكلمي لغة بمتعلميها: 

 (Cook)( وكوك 1991) (Schwartz)بعين الاعتبار خطأ هذه المقارنة، فقد نبّهنا شوارتز 
 ( إلى خطرها.1991)

"إن العمل  (Blay Vroman)مع احترام خصائص النحو العمومي، يقول "بلي رومان" 
قل أو أن يحول عن هدفه بشكل كبير إذا اهتم على الوصف اللساني للغات المتعلمين يمكن أن يعُر 

وأوضح أن "نظام المتعلم يستحق الدراسة في حد ذاته، وليس فقط باعتباره يتولد  (61)باللغة الثانية"
(F.D.H)، وربما حدث فرضية الفروق الأساسية (66)عن اللغة الهدف"

حذو هذا الاتجاه في  (61) 
 طئة.كونها هي الأخرى من قبيل المقارنة الخا

يثبت "بلي رومان" أن تعلم اللغة الثانية تختلف اختلافا أساسياً عن اكتساب اللغة الأم، 
وتعتبر )الخصائص النحوية لمتعلمي لغة ثانية مقابل أنحاء المتكلمين الأصليين( جزءاً من هذه 
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نه من الاختلافات. حقيقة إن اقتراحات أخرى لفرضية الفروق الأساسية واضحة تماماً في زعمها أ
 الواجب مقارنة متعلمي اللغة الثانية بمتكلمي اللغة الأم مع احترام خصائص العموميات النحوية.

يمثل متكلمو اللغة الثانية نقطة مرجعية للحكم على وجود العموميات النحوية، فالبحوث غالباً ما 
كان متعلمو اللغة تصاغ بشكل ما كأن تأخذ المبدأ )س( أو الثابت )ع( لاستقصاء وتتبع فيما إذا  

الثانية يلاحظون علاقة الخصائص بذلك المبدأ أو الثابت، فإذا أعاد متعلمو لغة ثانية أحكاماً )أو 
تصرفوا بطريقة أخرى( مثل المتكلمين الأصليين يمكن أن يشير ذلك إلى أثر للعموميات النحوية، أما 

العموميات اللغوية على إظهارها في إذا اختلفوا في أحكامهم عن المتكلمين الأصليين ولم ترغمهم 
 أنحائهم حينها لا يكون لهذه العموميات وجود أو يضحى الكشف عنها غير ممكن.

إن عدداً من البحوث المتعلقة بالنحو العمومي واكتساب لغة ثانية أبدت مبكرا وبشكل تام 
اسية للنحو العمومي، الحاجة إلى اعتبار أنحاء اللغة الوسط في حد ذاتها مع احترام الثوابت الأس

ورفضت أسلوب المقارنة، ولكنها طالبت أيضا بمحاولة الكشف عن أنحاء اللغة الوسط إذا كانت 
 أنظمة لغوية طبيعية أم لا.

كثير من البحوث في زماننا تركز على طبيعة تمثل اللغة الوسط، فقد طبيعة تمثل اللغة الوسط: 
تمثلها في نحو اللغة الوسط. ففي بعض الحالات استقصت خصائص النحو وزعمت أنها تصاغ بقدر 

لا يتضح مصدرها فيما إذا كانت ناتجة عن النحو العمومي أو عن اللغة الأم؟ وهل ذلك يعني 
 الدخول إلى النحو العمومي؟

وبمعنى آخر فإن البحوث الجارية قامت بعملية مسح لطبيعة نحو اللغة الوسط المتنوعة  
، (Input)حو الذي يصيغه المتعلمون للتلايم مع مدخل اللغة الثانية كمحاولة إقامة نظرية أو النّ 

 وذلك لا يعدو أن يكون ريى للنحو العمومي من زوايا مختلفة.
وخلاصة القول إن بحوث اكتساب لغة ثانية إذا أرادت أن تتطور وتكتمل في نظرية 

لتي تعرضنا لها سابقاً والتي يراد بها متماسكة فلا بد لها أن تتعامل مع مسألتين هما: المسألة المنطقية ا
السؤال التالي: "كيف يستطيع المتعلمون معرفة ما يتجاوز مدخلهم أي ما تعرضوا له من اللغة 

(Input) ؟ إننا هنا بحاجة إلى نظرية مستقلة تفسر لنا المكونات التي تشكل النظام المسؤول عن
 اكتساب اللغة.

أي لماذا يستطيع المتعلمون تعلّم بعض الجوانب قبل جوانب  والمسألة الثانية المسألة التطورية
 أخرى؟ فنظرية تفسر هذه القضية أمر ينبغي أن يوجد.
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إن النظرية المراد تحقيقها والتي لا مجال لإهمالها هي تلك التي تحل المشكل المنطقي للتعلّم ثم كيف 
للغة؟ والإجابة عن هذا السؤال يحدث اكتساب لغة ثانية وفي أي مرحلة يتم تعلم جانب معين من ا

 . (68)تعتبر حلاًّ لمشكل التطور"
إن نقطة البداية في اكتساب لغة ثانية هي المبادئ ونموذج الموقع الثابت التي تعد بالتقدم في 

بعض التفسيرات لدور النحو العمومي في  (Flynn)أبحاث اللغة الثانية وربما نجد فيما قدمته فلين 
 Noانية بخصوص المشكل المنطقي وذلك من خلال فرضية عدم الدخول "اكتساب اللغة الث

access hypothesis والذي عنينا به هنا أنه لا دخل للنحو العمومي عند متعلم اللغة الثانية "
وفرضية  (Partial access hypothesis)الراشد، وفرضية الدخول    الجزئي أو السطحي 

 حسب الشكل التالي: (Full access hypothesis)  الدخول التام أو الكلي           
 

 .(65)شكل: المبادئ ونموذج الموقع الثابت
 

وهناك مقارنة أخرى هي التفكير بالعموميات النحوية كنظرية القدرة اللغوية ولكنها تخص 
هية من بداية التعلم أيضا، أي التعلم الابتدائي ولا بد أن يفهم التعلم الابتدائي على أنه مجموعة منت

المبادئ الضمنية الموجودة في "حدث" أية لغة خاصة، ويقود هذا التعريف إلى نموذجين ممكنين في 
 اكتساب اللغة.

: ويقصد به أن النحو العمومي واللغة الأم أمران لا (Maturation Model)نموذج النّضج  -
تسبت اللغة الأم بشكل  ينفصلان، أي أن النحو العمومي لا يكون موجوداً بشكل كامل إلا إذا اك

 كامل.

 (U.G)النحو العمومي 
نظرية القدرة البشرية على 

 اللغة وتعلمها

 مبادئ
الخصائص الثابتة العالمية  

 )الكلية( للبناء النحوي 
 الفطرية    

التي تحدد هذه  الثوابت
الخصائص اللغوية 

المستخرجة من البناء 
 النحوي الخاص

 الذي يجب تعلمه       

 قيم الثوابت 
تحدد أي شكل يأخذه 
 التبدل )أو التحول( 

 العموميات   اللغة الخاصة



 131 

: تبقى العموميات النحوية (Strong Continuity hypothesis)فرضية الاستمرار القوي  -
 منفصلة عن نحو اللغة الخاصة كما تبقى ثابتة وتظهر باستمرار.

 (Minimalist program)اقترحت بعض المراجعات اللّسانية ما يدعى "ببرنامج الحد الأدنى 
عض الضّوء على دور العموميات النحوية في اكتساب اللغة الثانية عندما أوضح هذا الذي ألقى ب

البرنامج أن اللغات تعتمد على مبادئ بسيطة تتداخل غالبا لتشكّل بنى معقّدة، فالقدرة اللغوية 
ليست خاملة لذلك بإمكانها أن تحافظ على كونها قاعدة الخارطة النحوية وذلك يعنى إدماج النحو 

 .(62)ومي في النحو الخاص للغة الهدف"العم
كثيرة هي المقاربات الخاصة بتعلم لغة ثانية التي تأثرت كثيرا بعلم علم النفس وتعلم لغة ثانية: 

 النفس، وقد رتبت حسب ظهورها الزمني، ويبدو أنها سبقت التقليد ألتعلمي على الشكل التالي:
 التركيز على اللغة والذهن. -1
 التعلّم التي يقتضيها اكتساب اللغة الثانية. التركيز على عمليات -2

 التركيز على الاختلافات الموجودة بين المتعلمين. -3

اعتمدت دراسة اللغات والذهن كثيرا على الإطار الذي قدمته اللسانيات العصبية  -1
(Neurolinguistics)  التي تسعى إلى الإجابة عن الأسئلة نحو كيف يختلف تمركز اللغة وتنظيمها

أذهان وحيدي اللغة مقابل متعدديها؟ ومتعددو اللغة الذين يتعلمون لغة ثانية أو لغات في سن  في
متفاوتة وفي ظروف مختلفة؟ وقد اتجهت في البداية إلى ما يتم اكتسابه بالمعنى الفيزيائي أي ما الذي 

لذين يضيفون أضيف أو تغيّر في الجانب العصبي من نظام التوصيل )الكهربائي( في أذهان أولئك ا
لغة أخرى إلى لغتهم؟ تقام دراسة عمليات التعلّم خاصة في إطار معالجة المعلومات 

(Information Processing) (i.p)  والارتباط(Connectionism)   كما تتضمن أسئلة
حول مراحل التعلم وتدرجه مع اتجاه التركيز أولا على كيفية حدوث التعلم؟ وهل هناك قدرة لغوية 

  الذهن؟ أم أن كل تعلم يقتضي الآلية نفسها؟  خاصة في
إن المقاربات التي راحت تدرس الاختلافات بين المتعلمين كان معظمها قد انطلق من 
تقاليد النزعة الإنسانية التي تتّخذ عوامل عاطفية بعين الاعتبار عدا بعض العوامل المهمة المتعلقة 

كنة الخاصة بالاستعداد لتعلم اللغة " وقد اتجه التركيز بالسن والجنس وكذا بعض الفروق الفردية المم
في هذا القسم الأخير إلى أسئلة خاصة نحو: لماذا يكون بعض المتعلمين أكثر نجاحاً من غيرهم؟ 
وهل لفارق السن دخل في عملية التعلم كأن يكون أحد المتعلمين صاحب عشر سنين وزميل له 
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؟ وما دور كون بعض المتعلمين إناثا والآخرين ذكورا؟ً ثم صاحب اثني عشرة سنة عندما بدأ التعلم
ماذا عن المتعلم إذا كان اجتماعيا أو انطوائيا؟ وكيف يمكن لمتعدد اللغة أن يؤثر في تفكير الناس؟ 

  (61)وكيف يقوم بتأدية اختبارات الذكاء؟
لتاسع عشر، تعود المفاهيم الخاصة بالذهن والتي يمكن أن تخصّ وظائف اللغة إلى القرن ا

منطقة في الشق الأيسر  (1865-1861) (Paul pierre Broca)فقد لاحظ "بول بيار بروكه" 
من المخ تبدو مسؤولة عن مهارة الكلام وقد عرفت هذه المنطقة باسمه لاحقاً )منطقة بروكه(. كما 

أصيبت لاحظ أن أي عطب في هذه المنطقة قد يفقد صاحبها اللغة دون أن يحدث الأمر نفسه لو 
( إلى أبعد من ذلك حين حدّد 1418) (Wernicke)المنطقة اليمنى من الدّماغ. وذهب فرنيكه 

منطقة مجاورة تخص عملية التلقي السمعي )منطقة فرنيكه( والتي تعتبر أساسية في العملية اللّغوية وقد 
عكس ما كان  لاحظ الباحثون أن كثيراً من مناطق الدّماغ تتدخل بوضوح القيام بأي نشاط لغوي

 يعتقد سابقاً. والنشاط اللغوي لم يحدد ولكنه يخص المنطقة اليسرى من الدماغ بشكل عام.
قد  (Obler and Gerlow)أما فيما يخص الوظائف التواصلية فإن "أوبلر جيرلو" 

 الشكل التالي: 1999اقترحا سنة 
 

 الأيمــن الأيســر
 الأطفال الصغار(الأصوات غير المبنية )كمناغاة  الفونولوجيا
 المعلومات الزمكانية المورفولوجيا

 التنغيم التركيب
 المعنى غير المكافئ الغامض الكلمات الوظيفية والاشتقاق 

 أغلب المهارات البراغماتية الأنظمة النغمية
عجمية 

ُ
 بعض المعارف المعجمية أغلب المعارف الم

 
 (64)ماغ الأيسر والأيمنالاختصاصات التواصلية الأساسية للشقي الد:شكل
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إن مناقشة ما يختص به كل شق في الدماغ هنا هو تحديد مكان الظاهرة اللغوية، وهو 
الهدف النهائي للسانيات العصبية إذ لا زال بعد لم يفصل في القضية فيما إذا كانت هذه الأقسام 

ينها تفلت بعض الجزيئات هي المسؤولة عمّا يتعلق باللغة بشكل تام ودقيق أم أنها هي المسيطرة وح
التي قد تكون مهمّة في تفسير الظاهرة عصبياً. ولو بلغ البحث هذا الهدف لتمكن أيضاً من إقصاء 

 الأجزاء التي لا علاقة لها بالحدث اللغوي.
 التركيز على عمليات التعلم: -6

 خصت بحوث هذين الباحثين (Bates, E, & Macwhinney,B)أ( بحوث "باتس وماكويني" 
الطرائق التي يفُسر بها متكلمو لغة واحدة حمل تلك اللغة، وتختلف هذه البحوث عن تلك التي 
قدّمت في النحو العمومي في كونها لا تفصل بين الشكل اللغوي والوظيفة اللغوية لعنصر ما، إذ "إن 

دد اتجاه ، ولنا أن نح(69)أشكال اللغات الطبيعية تُخلق وتكتسب وتستخدم من أجل وظيفة تواصلية"
هذه الأبحاث من حيث طبيعتها التواصلية فهي تهتم بالأداء وليس بالكفاءة ويدعى هذا التوجّه عند 
الباحثين "بنموذج المنافسة" ومفاده أن عناصر الجملة في أية لغة ترتبط وفق ما يسمى بالمفاتيح 

القوّة، لنأخذ المثال وعلى الرغم من وجود هذه المفاتيح في كل اللغات إلا أنها تختلف من حيث 
 "   the cows eat the gross"      التالي:

فالإنجليزية ذات ترتيب محدّد وثابت إذا تتوزع عناصر الجملة فيها كالتالي: اسم، فعل، 
مفعول به، فيكون الترتيب هنا أحد هذه المفاتيح، ثم مفتاح المعنى، ثم مفتاح تحديد العاقل وتمييزه 

فة إلى المفاتيح الأخرى كالصرف وغيرها. ولكن ذلك لا يطرد دائما إذ نجد عن غير العاقل بالإضا
" وهنا تتنافس المفاتيح the gross eats the cowsأمثلة ليست بهذا القدر من الوضوح مثل: "

 .(16)على تفسير الجملة، ولذلك يسمى هذا النموذج بنموذج المنافسة
د يكون مفتاح المعنى خاضعاً للنبر ولكن لغات أخرى ذات مفاتيح تختلف عن هذه، فق

فيها كالايطالية مثلًا وذلك للاحتمالات التوزيعية الكثيرة التي تسمح بها هذه اللغة. وما نود الوصول 
إليه هنا هو الكيفية التي يستطيع بها متعلم لغة ثانية التعامل مع مختلف هذه المفاتيح؟ وكيف يتمكن 

 ود استخدامها؟من تغييرها بما يوافق اللغة التي ي
وقد اكتشف الباحثون أن المتعلم يلجأ أولًا إلى مفاتيح لغته الأم، فإذا اكتشف كِبر حجم 
الفرق بين لغته واللغة الهدف حاول استخدام مفاتيح عمومية تقوم على المعنى، وإن تمكن هذا 
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القصير كما لاحظ ذلك المتعلم من استعمال المفاتيح الخاصة باللغة المراد تعلمها يستلزم وقتاً ليس ب
 .(11)باتس وماكويني

 (Monitor Model)وتمثلت خاصة فيما يسمى بنموذج المراقبة بحوث كراشن:  -6
إن الفرق بين الاكتساب والتعلم يساعد في تأويل نتائج البحث في كل نقطة من نقاط 

المهمّة التي نود اكتساب لغة ثانية سواء في الجانب النظري أو التطبيقي منها. ومن بين النقاط 
معالجتها في المقام الأول، النقطة المسماة "بالاختلاف الفردي" في مصطلحات "كراشن" 

(Krashen)
 (16). 

يمكن أن يعُتقد أن الأداءات الفردية تختلف بخصوص مدى استعمال "المراقب" عند استدام 
فة الواعية للغة الهدف كلما  اللغة الثانية. ففي بعض الحالات يمكن لبعض المتعلمين استعمال المعر 

كان ذلك ممكناً. فاستعمال "المراقب" يتعلق في الواقع بالانجاز وجعله موافقاً للقواعد الواعية للمتعلم 
تلك التي قد يكون أثرها معيقا بشكل خطير. وفي حالات أخرى هناك من "لا يراقبون" إنجازهم مما 

 يفرض علينا معرفتهم.
كات اللغوية موجودة لأن تاريخ دراسة الحالات يبديها بشكل إن هذه الأصناف من السلو 

واضح مما لا يدع مجالًا للشك، ويبدو أن كلّا من المسألة النظرية المتعلقة بعملية "نموذج المراقبة" 
 والجانب التطبيقي لمعالجته لهما دور كبير في تحسين الأداء في اللغة الثانية.

ب: قبل وصف الحالات القصوى يجب علينا أن نعرجّ على الخصائص العامة لمستخدمي المراق -
بعض الأمثلة لاستعمال "المراقب" في أداء اللغة الثانية عند الراّشد، إن الكثير من الدراسات العادية 

 للحالات كان هدفها استعراض بعض الخصائص العامة لاستعمال "المراقب" ونعني بها:
 ون اللغة الثانية عندما لا تتداخل مع التواصل.المستعملون الناجحون "للمراقب" يؤد - 
إن هذه التأدية متنوّعة، لأننا نرى الكثير من الأصناف والكثير من الأخطاء في مختلف  - 

 الظروف، فالمراقبة تعمل على تحسين مستويات الصحة والضّبط.
المراقب"  يقدم مستعملو "المراقبة" فائدة كبيرة للغة "الصحيحة" تتعلق بكلامهم "غير - 

 وكتابتهم الخاطئة.
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من دراسات الحالة المهمّة التي تبيّن بعض هذه النقاط دراسات حالة مستعملي "المراقب":  -1
المذكورة هي حالة )أ( التي تعد النموذج الناجح لمستعملي "المراقب" والتي درسها كراشن وبون          

(Krashen et Pon)  1915سنة
(11). 

لنسبة لـ )أ( هي الصّينية وهي في الأربعين من عمرها وقد بدأت تدرس إن اللغة الأم با
الانجليزية بين الحين والآخر منذ العشرين من عمرها عندما قدمت الولايات المتحدة، وقد درست 
حالتها قبل خمس سنوات من قبل "كراشن وبون"، وقد سُجّلت في الثانوية وجازت شهادتها 

 .(A)الجامعية بمعدل 
اسة حالة )أ( دراسة غير منتظمة خصت إنجازها اللغوي اليومي، فالملاحظون من تمت در 

أبناء اللغة الانجليزية )منهم ابنها عادة( يسجلون أخطاءها انطلاقاً من أقوالها التي تنجزها في الحياة 
لى العائلية العادية أو في مواقف الحديث مع الأصدقاء، وكان ما يُسجَّل من كلامها الذي يحتوي ع

خطأ يعرض عليها حالًا وقد استمر ذلك لمدّة ثلاثة أسابيع تم فيها جرد حوالي ثمانين خطأ، ومن 
 خلال هذه المتابعة استنتج الباحثان الاستنتاج التالي:

( عندما كانت أخطايها %95"...إن موضوع بحثنا كان قادراً على تصحيح كل أخطائه تقريباً )
إلى ذلك كانت )أ( قادرة في كل حالة تقريبا على وصف المبدأ  تعرض عليها بعد ارتكابها، إضافة

النحوي الذي يتضمن الخطأ والذي لم يتم العمل به، وهناك نتيجة أخرى مهمة أن أغلب القواعد 
التي لم تحترم كانت قواعد بسيطة )أي قواعد من المستوى الأول( مثل الإضافات التي تضاف خطأ 

لخطأ في صيغة الزمن الماضي السماعي، الأخطاء في التطابق العددي إلى الضمير المنفصل الغائب. ا
 .(18)المستعملة كثيراً في الأسماء المعدودة" (is/are)بين الفعل والفاعل 

إن قدرة )أ( على تصحيح أخطائها يثبت أنها كانت ذات معرفة واعية بالقواعد، ولكنها لم 
ة لمستعملي "المراقب" النّاجح الذي تقدم الكلام تطبق تلك المعرفة. إن )أ( تبين الخصائص العامّ 

عنه، فهي قادرة على التواصل بشكل جيّد في كلتا الحالتين: أثناء المراقبة وفي المواقف الفعلية، فهي 
بمعنى آخر توهمنا لفرط اقتراب مستواها من الناطقين الأصليين أنها منهم في مستوى القدرة النحوية 

 قبة".وذلك لفعالية ضبط "المرا
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حالتين  1912سنة  (Cohen and Robbins)وقد وصف كل من "كوهين" و"روبنز" 
 -موضوعا الدراسة– (Lin)و  (Ue)مثل حالة )أ( في دراستهما لخصائص المتعلِّم، فكان كل من 

 . (15)يستطيع تصحيح أخطائه ووصفها بنجاح مثل المتكلم الأصلي
في الإنجاز اللغوي يشكل بدون شك  ويبدو من خلال ما ذكر أن استعمال "المراقب"

مساعداً كبيراً وذلك حتى تنتهي عملية بناء القدرة الإبداعية عند متعلم اللغة الثانية الراشد، فالناس 
يريدون دائماً لغة مضبوطة وخاصة من مستعملي لغة ما لغة ثانية، ولأجل هذا فقط يستعمل 

بة، وإن وضوح القواعد اللسانية في ذلك سيكون "المراقب" كلما كان ذلك مُمكناً في اللغة المكتو 
 مساعداً مهما في الأداء، وتصحيح الأخطاء متى حدث مشكل.

هو أيضاً بالصّيغ التي لا يقدر المتكلم  معنى  (The overuser)ويعتبر المستعمل المفرط
 استعمالها بشكل فصيح أبداً. 

 (Staffort and Covitt)فيت" : لقد قدم "ستيفورد" و "كو (overuser)المستعمل المفرط 
: الفنلندية وهي (s)حالة ذات فائدة للمتعلم المفرط في استعمال "المراقب" وهي حالة  1914سنة 

مثل )أ( تعرِف من قواعد الانجليزية الكثير، ولكنها غير قادرة على التواصل بها في أغلب الحالات 
قليلة الكلام لأنها تحاول نذكّر واستعمال  فهي في الكتابة أقل حذراً ، فقد لاحظ الباحثان أنّها

قواعد النحو قبل الكلام، وهي قادرة على التصحيح الذاتي، كما أنها لا تستعمل حدسها فيما 
يخص النحو الانجليزي بشكل عام ولكنها تعتمد على القواعد الواعية، فهي تحس بالقلق عندما 

 .(12)تجمع بين كلمتين ولا تعرف شيئاً عن نحو ذلك الجمع
فالاستعمال المفرط "للمراقب" يحيل على ذلك النحو الواعي عند استعمال اللغة الثانية 
دائما )التفكير في تركيب الجملة(، وهذا يمكن أن ينتج عن الاهتمام الزائد بالتصحيح، ويمكن لهذا 

بية فقط الاستعمال المفرط أن ينتج عن الافتقار إلى الاكتساب، فهو يحدث في تعلم اللغة الأجن
عندما يتم التأكيد على النحو الواعي الذي يمكن أن يطور معرفة شكلية واسعة في اللغة الهدف مع 
القليل من الاكتساب والذي لا ينتج عنه أي اختيار بل هو من قبيل الإفراط في "المراقبة" مثل 

م وهو يفتقرون المتكلمين الذين يستعملون اللغة الأم كمبادرة في التعبير عندما يضطرون للكلا
 لاكتساب القدرة في اللغة الثانية.

إن الاستعمال المفرط "للمراقب" يهمل العلامات والرموز ليشتغل بالتصحيح الذّاتي من  
 خلال القواعد، فمستعملوه غالبا ما يعرفون بوعي القواعد التي اخترقت ويعبرون عنها لفظياًّ.
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دّد، والحذر المفرط في الكلام، "فهم إن مستعلمي هذا النموذج لهم كذلك بعض التر  
 .  (11)مشكورون على اهتمامهم الزائد بالتصويت ومبدأ القواعد الصارم لديهم"

قِل 
ُ
في الجانب الآخر هنالك متعلم اللغة الثانية الذي لا يبدو  (The underuser) المستعمل الم

بواسطة اللغة الثانية، فبعضهم أنهّ يستعمل أي "مراقب" متى شجعته الظروف على التأدية اللفظية 
يبدو غير مكترث بتصحيح أخطائه، فهو لا يستعمل في الغالب الأعم المعرفة اللغوية الواعية في 
تأدية اللغة الثانية إذ هي عنده كاكتساب اللغة الأم. لأنه يحكم على نحوية ما يؤديه "بالإحساس" 

دون النحو الواعي، وهذا النوع من أو "الحدس" أي أنه يستعمل نظام "الاكتساب اللاواعي 
المتعلمين يعترف بأنه لم يدرس النّحو، ويعتقد أن ما يقوله صحيح دون التفكير في النحو، لأنه لا 

 .(14)يعرف أية قاعدة يطبق
وقد يكون هذا النوع من المتعلمين يعيش في بلد تستعمل فيه تلك اللغة )أي اللغة الثانية(  

في بلده، وذلك دأب المهاجرين مثلا، ومن المهم أن نشير إلى أن هؤلاء أو أنه يتعرض كثيرا لها 
 يستطيعون مراقبة التَّحصيل المثير للغة الهدف دون الاستفادة من القواعد الواعية.

إن الاستعمال الضّعيف أو عدم استعمال "المرقب" لا يبيّن الأهمية اللسانية للقواعد إلا قليلَا، ولكن 
جنب "المراقب" يستعمل القواعد كلّها، لأنه يعلم أن النحو أساس كل لغة وهو الواقع يثبت أن مت

يحاول تطبيق القواعد التي يعرفها ولكن تصحيحه للأخطاء يتم بواسطة الإحساس بالميل إلى تركيب 
دون آخر. إن أي متعلم تقريباً لا يقيم وزناً "للمراقب" في تأديته يقول إنه ينجز الكلام أو الكتابة 

 عدها يرى إذا كانت تبدو صحيحة.وب
 ويبدو ومن خلال ما تقدم أن التنوعّ الفردي لاستعمال "المراقب" يخضع للنماذج التالية:

   
 نموذج الشخصية استعمال القواعد الواعية أسلوب الكلام استعمال المراقب

  نعم تردّد - متفائل
 واعٍ ذاتياً  نعم + تردد استعمال مفرط
 اجتماعي متفتح لا تردّد - استعمال مُقِل

 
 .(19)شكل: التنوّع الفردي لاستعمال "المراقب"
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 أستاذ مساعد مكلف بالدروس 

    سعيدة -المركز الجامعي

                  

دائما وفق الأصل في كل لغة أن يكون بإزاء المعنى لفظ واحد، بيد أن اللغة لا تسير 
منطقيتها، وإنما  تنحو أحيانا منحى آخر ينشأ عنه تعدد الألفاظ لمعنى واحد ، أو تعدد المعاني للفظ 

 الواحد.
ولقد حظي التداخل الدلالي  في تركيب الخطاب اللساني الواحد بنصيب وافر من عناية 

لفوظ حقلان دلاليان أو الدارسين العرب ،تطرقوا إليه من نافدة المجاز والمشكل ، إذ يتجاذب الم
 أكثر، فهو بذلك حدث لساني قابل لأكثر من قراءة واحدة نتيجة لقيمته المتعددة .

وما يعنينا في هذا البحث من وجهة نظر الفحص اللساني هو أن رواد الفكر اللغوي في 
يد مقومات الموروث اللساني العربي قد تطرقوا إلى إشكالية تعدد المعنى لينفذوا من خلالها إلى تحد

 الكلام.
نجد الإحساس بالتعدد الدلالي في بعض الآثار الأولى التي وصلتنا عن الفكر اللغوي العربي 

. فالإحساس (1)الإسلامي ، وذلك في ارتباط بالخلافات العقائدية وبتحليل النص القرآني خاصة 
ا ظاهر عند مؤلفي كتب بتعدد المعنى أو "وجوه" اللفظ الواحد تبعا لتعدد السياقات التي يرد فيه

 .(2) "هـ( في كتابه "الأشباه والنظائر 151"الوجوه والنظائر"، منهم مقاتل بن سليمان)ت
وقد كان من أهداف مقاتل أن يحدد لبعض ألفاظ القرآن وعباراته الوجوه المختلفة لمعانيها  

ددة، كأن يعني: دين عبر اختلاف سياقاتها في الآيات القرآنية نحو لفظ  "الهدى" ومعانيه المتع
. فهذه وجوه معنوية مختلفة تبعا لاختلاف (3)الإسلام،الإيمان،الدعوة،والمعرفة، والكتب، والرسل..

 (4)سياق الآيات ، ويبقى لفظ "الهدى" بعينه أو بمعناه المركزي: الرشاد.
عية سياقية،  بينما يصّرح ابن الجوزي بالمعنى المركزي للفظ، ويشير إلى ما ينبثق منه من معان فر 

الأصل في العبادة: الذلّ، يقال طريق معبّد: أي مذلل. وعبادة الله  «كقوله في لفظ "العبادة" :
تعالى: الذل له بالانقياد لما أمر والانتهاء عما نهى...وذكر أهل التفسير أن العبادة في القرآن على 

 (5). »وجهين: أحدهما: التوحيد..والثاني:الطاعة
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لدى المفسرين فيما بعد إلى  -تعدد دلالة اللفظ الواحد في القرآن -حساسوقد تطور هذا الإ
فرع كامل من فروع الدراسات القرآنية يشار إليه بالوجوه والنظائر،فالوجوه اللفظ المشترك الذي 

 (6)يستعمل في عدة معان، وقيل النظائر في اللفظ والوجوه في المعاني.
نظائر أن تكون الكلمة واحدة، ذكرت في مواضع من ويتبين مما ذكر أن معنى الوجوه وال 

القرآن على لفظ واحد، وحركة واحدة، وأريد بكل مكان معنى غير الآخر، فلفظ كل كلمة ذكرت 
في موضع نظير لفظ الكلمة المذكورة في الموضع الآخر، وتفسير كل كلمة بمعنى غير معنى الأخرى 

 (7)هو الوجوه.
رآني قيمة اعجازية، إذ كانت الكلمة الواحدة تنصرف إلى عشرين ولتعدد المعنى في الخطاب الق

 (8)وجها، وأكثر وأقل، ولا يوجد ذلك في كلام البشر.
لكن موضوع  تعدد المعنى تجاوز نطاق الدراسات القرآنية، وإن ظل وثيق الصلة بها ليهتم به 

في مقدماتهم اللغوية، والبلاغيون فقهاء اللغة في أبواب المشترك اللفظي والأضداد والمجاز، والأصوليون 
 في أبواب البيان خاصة.

وإذا كان الدارسون العرب قد اتفقوا على تقسيم وجوه العلاقة بين اللفظ والمعنى إلى ثلاثة 
 (9)أقسام

 اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين – 1
 اختلاف اللفظين والمعنى واحد – 2
 اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين– 3

مواطن البحث عما له  -3-أن نحدد من الظواهر التي ناقشوها في القسم الثالث أمكننا
علاقة بتعدد المعنى،  ويتعلق الأمر أساسا بالمشترك اللفظي والأضداد والمجاز والنقل ـ وهو المجاز الذي 
يصير باشتهاره الحقيقة ـ وهو ما يجمله الشوكاني بصدد حديثه  عن اللفظ الذي يكون للمعنى 

فان وضع لكل فمشترك، خلاف الأصل. وإلا فإن اشتهر في الثاني فمنقول ينسب إلى  «تعدد : الم
فيكون التعدد الدلالي في الأول بالوضع، وفي الثاني بالنقل المجازي  (10).»قائله، وإلا فحقيقة ومجاز

 .الذي ألحق بالحقيقة، وفي الثالث تعدد بين معنيين حقيقي ومجازي لعلاقة بين المعنيين
وإذا كان التباين ـ اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين ـ في علاقة اللفظ  بالمعنى هو الأصل، 
لأن وحدوية البعد الدلالي خاصية جوهرية في الحدث الكلامي بين طرفي  جهاز التحاور،  فإن ما 

كم من حين عداها مما يعتري اللغة من انزياحات عارضة، فإنه يستقرأ  بمنظور الحدث العرضي المترا 
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وهذا ما يفسر النقاشات التي دارت بين علماء العربية حول  (11)لآخر على الظاهرة الأساسية.
إشكالية التعدد الدلالي من خلال قضايا دلالية ، كالاشتراك والتضاد والمجاز بين إثباتها  وتعليل 

 ورودها . 
 المشترك اللفظي:-1 
على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند اللفظ الواحد الدال « عرفه السيوطي بأنه: 

 فدلالات المشترك على هذا التعريف يجب أن تكون حقيقة لا مجازا. (12). »أهل تلك     اللغة 

وقد نظر المثبتون للظاهرة المذكورة نظرة وصفية واقعية لمحوا فيها تعدد المعنى للفظ الواحد، 
ل قد توجبه. بينما نظر إليه المنكرون باعتبار وظيفة اللغة يؤيده حجج نقلية وعقلية تبيح التعدد ب

..وإنما اللغة موضوعة للإبانة عن المعاني، فلو  « المرجعية القائمة على الإفهام، يقول ابن درستويه:
جاز وضع لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين أو أحدهما ضد الآخر لما كان ذلك إبانة بل 

 (13).»تعمية و تغطية 

ومن ههنا، وبتفحصهم لمعاني الوحدات الدلالية أنكر بعض العلماء الاشتراك اللفظي للصلة 
بين المعنيين أو معانيه، وهي نظرة تاريخية لمحوا فيها التطور الذي حصل للأصل الدلالي، فتأولوا أمثلة 

 المشترك اللفظي على أنها كلها من الحقيقة والمجاز.
على وعي بما يعترض اللغة عن مصادرتها الأولى في وحدوية  ويبدو أن بعض اللغويين كانوا 

الدلالة فتتحول سمة الكلام إلى تعددية الأبعاد من خلال تداخل دلالي بين وظيفة مرجعية أساسية، 
ووظيفة إنشائية )حقيقة ومجاز شائع(، فقد اشترط أبو علي الفارسي أن لا يكون الاشتراك في أصل 

..اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين ينبغي أن لا يكون  «لعلل بلاغية الوضع، وإنما يحدث متأخرا
قصدا في الوضع ولا أصلا، ولكنه من لغات تداخلت، أو تكون كل لفظة تستعمل بمعنى، ثم 

»تستعار لشيء فتكثر وتغلب، فتصير بمنزلة الأصل 
 (14) 

وحدوية البعد الدلالي، ويكون أبوعلي الفارسي قد أخذ بالأصول اللغوية للألفاظ من منطلق  
وعلل الوقع اللغوي ـ بعيدا عن تلك الأصول ـ القائم على انزياح دلالي يشتهر فيه المجاز ويلحق 
بالحقيقة، فـ"الألفت" يعني الأحمق في لغة قيس، ويعني الأعسر في لغة تميم، وذلك بتعدد الوضع 

خياره، والعين: الربيئة، وعين القوم: )التداخل اللهجي(. و"العين" يراد بها الجاسوس، وعين الشيء: 
سيدهم، والعين: واحد الأعيان، وهم الإخوة والأشقاء، والعين: الحر...، وكل هذه مشبهة بالعين 

 (15)لشرفها.
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ومعنى هذا أن كثيرا من المشتركات اللفظية ناتجة عن نقل مجازى، ومن شأن هذا الانتباه لدى 
دلالية بين معاني اللفظ الواحد أن يميز بين المشترك اللفظي القدماء إلى وجود أو عدم وجود علاقة 

بالتعريف السابق الناتج عن تغيرات صوتية أو لحذف واختصار وقع في الكلام بتعبير ابن درستويه، 
وبين اللفظ المتعدد الدلالة الذي تشترك معانيه في دلالة واحدة توسّع فيها بشكل من أشكال 

اك فيه يكون بين حقيقتين أو حقيقة ومجاز من حيث أن المجاز إن استغنى الانزياح الدلالي, والاشتر 
 (16 )عن القرينة التحق بالحقيقة، وحصل الاشتراك.

 الأضداد:  - 6         
إذا كان الأضداد نوع من المشترك عند القدماء تتميز بدلالتها على معنيين لا أكثر، ويكونان 

به إليه القدماء في تعليل وروده، بحث العلاقة بين معنييه متضادين لا مختلفين، فإن أهم ما انت
المتضادين، فهي لا تعدو أن تكون بتعدد الوضع )التداخل اللهجي( كدلالة  "السدفة" على الظلمة 

 (17).في لغة تميم، والضوء في لغة قيس
المعنيين كما نبه بعض اللغويين إلى ارتباط المعنيين من خلال علة الاتساع، فيكون الأصل في 

المتضادين لمعنى واحد، ثم تداخل الاثنان على جهة الاتساع، كـ"الصريم"، يقال لليل:صريم، 
وللنهار:صريم،لأن الليل ينصرم من النهار، والنهار ينصرم من الليل، فأصل المعنيين من باب واحد 

 (18).هو القطع
لفظ"السليم"على اللديغ، وقد يكون مرجع تعدد المعنى لأغراض بلاغية، كالتفايل في دلالة 

و"المفازة" للمهلكة. أو يرجع هذا التعدد للفظ الواحد إلى التأويل السياقي لضرورة يفرضها تأويل 
)وإنها لكبيرة إلا على  النصوص الدينية لتوافق العقيدة ، كتأويل الظن بالشك في قوله تعالى:

 (19)شاكين في لقاء ربهم.فلا يكون المدح لل الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم(
 
 :جازـالم -4

هو كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول، وعليه إذا 
عدل باللفظ عما أوجبه أصل اللغة وصف بأنه مجاز. وهو يقابل الحقيقة، وهي كل كلمة وقعت 

 (20)أريد بها ما وقعت له في وضع واضعها لا يستند إلى غيره.
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ويبدو من التعريف السابق أن الحقيقة والمجاز يرتبطان بالاستعمال، ولابد من أن تكون هناك 
مناسبة أو علاقة تمكن الذهن من أن يربط بين كليهما وإلا فإن اللغة تقف عن أداء وظيفة الإبانة 

 والإفادة التي تحققها المواضعة اللغوية.
لألفاظ المستعملة على سبيل الاشتراك من غير ومن ههنا, لم يجز وصف اللفظ بالمجاز في ا

مناسبة أوصلة كلفظة "الثور" للحيوان المعروف كما تكون اسما للجبن المأخوذ من اللبن الحامض, 
و"النهار" يكون دلالة على الزمن عكس الليل كما يكون اسما لفرخ الحبارى, ولفظة "الليل" لما 

ف بالكروان. وليس ثمة علاقة بين دلالة "الثور" للقطعة يخالف النهار, و أيضا لولد الطائر المعرو 
الكبيرة من الأقط, و"النهار" اسم لفرخ الحبارى ,و"الليل" لولد الكروان, وذلك أن اسم الثور لم يقع 
على الأقط لأمر بينه وبين الحيوان المعلوم, ولا النهار على الفرخ لأمر بينه وبين ضوء الشمس أداه 

 (21).إليه وساقه نحوه
وهذه النظرة إلى كل من الحقيقة والمجاز تجعل من الحقيقة سابقة للوجود على المجاز عند علماء 
العربية, وقد مالوا إلى الحد ما أمكن من تجاوز المسموع المستقر من المعاني والمألوف من الدلالات, 

لطول لا يبيح استعارته ولا يجوز تعديها إلا بإذن من اللغة, فلفظة "النخلة" للرجل الطويل بجامع ا
للجبل من أجل طوله,لأن المجازات تصبح بمثابة مواضعة سابقة تواضعت عليها الجماعة اللغوية ولا 

  (22)يجوز للفرد أن يخرج عن إطارها ولا أن يقيس عليها.
غير أن التشبث بترتيب مراحل اللغة من حيث أن لكل مجاز حقيقة, وأن التعبير الحقيقي 

ة على التعبير المجازي لم يمنع علماء العربية من التفطن إلى أن العلاقة بين الحقيقة مقدم في النشأ
والمجاز معقدة لا تسير دائما في اتجاه واحد, أو أن المجاز إذا كثر لحق بالحقيقة, وفيه تفسح الدلالة 

أساسي الأساسية )الحقيقة( مكانها للدلالة الفرعية )المجاز( وبذلك تغدو الكلمة ذات مفهوم 
وقد أشار إليه  (23).جديد, وقد يحدث أن ينزاح هذا المفهوم الجديد بدوره في مسيرة التطور الدلالي

فالحقيقة متى قل استعمالها صارت مجازا عرفا ,والمجاز متى كثر استعماله صار حقيقة عرفا  «السيوطي
«.(24)  

من الاسم اللغوي إلى الاسم  ويظهر هذا التداخل الدلالي بين الحقيقة والمجاز في نقل اللفظ
الشرعي بناء على علاقات مجازية كتخصيص مفردات كانت عامة المدلول ثم شاع استعمالها في 
الإسلام في معان خاصة نحو الصلاة من معناها الأصلي للدعاء إلى العبادة المعروفة لاشتمالها على 

غلبت في المعاني الشرعية لكثرة  مظهر من مظاهر الدعاء, فتكون الحقائق الشرعية مجازات لغوية
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دورانها على ألسنة الشرع. أو مثلما يحصل في الاسم العرفي وهو ما انتقل عن بابه بعرف الاستعمال 
 (25).وغلبته لا من جهة الشرع كالتعميم في نقل اسم الورد من إتيان الماء إلى إتيان كل شيء

فالوضع في اللغوية غير الوضع في الشرعية  «يقول الزركشي مبينا هذا النوع من النقل الدلالي: 
والعرفية, فإن اللغة تعليق اللفظ بإزاء معنى لم يعرف غير ذلك,وأما في الشرع والعرفية فبمعنى غلبة 
الاستعمال دون المعنى السابق ,فإنه لم ينقل عن الشارع أنه وضع لفظ الصلاة والصوم بإزاء معانيها 

لهذه الألفاظ بإزاء تلك المعاني حتى صارت الحقيقة اللغوية  الشرعية ,بل غلب استعمال الشارع
 (26).»مهجورة ,وكذلك العرف 

ومثل هذا التواضع المجازي يساوي في فوته وثباته المواضعة الحقيقية حين تستعمل المجازات كما 
يفقد  ليس فيها ما يدل على انزياح فني إذ (27)تستعمل بقية الوحدات اللغوية,فيكون مجازا منسيا.

 المجاز حيويته وجدته فيؤول إلى الألفة والابتذال .
وقد نبّه القاضي عبد الجبار إلى أن مثل هذه التحولات الدلالية كامن في طبيعة اللغة باعتبار 

إذا كان ابتداء اللغة يتعلق بالاختيار و المواضعة   «أن العلاقة بين الاسم والمسمى اعتباطية, يقول: 
 النقل والتحويل بالاختيار, وكما أن اللغة المبتدأة لم تكسب المعاني أحوالا لم تكن لم يمتنع في الثاني

  (28). »عليه, فكذلك حصول التبدل لا يغير حاله 
وقد كان لهذه التحولات الدلالية أثر في تحليل الخطاب وتحديد مقصد يته, فقد ينطوي اللفظ 

بالنسبة للوضع الآخر, والترجيح بينهما يكون على معنيين يكون الاستعمال حقيقة في وضع مجازا 
بين حقيقة وحقيقة, أو بين حقيقة ومجاز, ولذلك قد يستغلق اللفظ بين أن يكون بين المجاز أو 
الاشتراك مثل لفظة )النكاح( فإنها تتردد بين الحقيقة والمجاز, وتحديدها يترتب عليه قضايا فقهية في 

في الوطء, ويحتمل أن تكون مجازا في عقد الزواج, أو مشتركة غاية الأهمية, إذ ربما تكون حقيقة 
 (29)بينهما.

وخلاصة القول, فإن المواضعة, وإن كانت سمة اضطرارية تعتمدها اللغة لتحقيق الوظيفة 
الإبلاغية من خلال وحدوية البعد الدلالي, فإنها لم تمنع من أن يكون المجاز وسيلة لتحويل الحدث 

فلسفة المجاز في الموروث اللغوي  «لدلالة إلى تعدد الأبعاد الدلالية وذلك لأن اللغوي من وحدوية ا
ما  (30).»ركا توليديا لذاتها في صلب اللغةالعربي إنما تصدر رأسا عن جدلية المواضعة بوصفها مح

يعني أن المواضعة هي التي تسمح بهذا المجاز الذي يسهم في ثراء اللغة ,لأن اللغة ليست جامدة , 
 إن كانت هذه الحركة تبدو بطيئة أحيانا إلا أنها ليست ساكنة. و 
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 ية عند الطفل في ظل نظريات التعلم:المهارات اللغو
 النظرية السلوكية نموذجا

 
 الأستاذة: نــوال حـيـفـــري

 أستاذة مكلفة بالدروس 

 جامعة عبد الحميد بن باديس 

  كلية الآداب والفنون

جامعة  قسم اللغة العربية وآدابها

 مستغانم

 
ثر في عملية التواصل مع تكتسب اللغة أهمية بالغة في حياة الإنسان لما لها من كبير الأ

الآخرين، كما أنها أساس تعلم العديد من المهارات والمفاهيم الخاصة بعلوم متنوعة كما أنها أداة 
أساسية للحصول على المعلومات واقتناء المعارف المعبرة عن الآراء والأفكار الذاتية، فاكتساب اللغة 

 ومن ثم الإرتقاء به. عند الطفل أساسا يكون لتنمية البسيط منها وتطويره
ولأن الكثير من أشكال التفكير الإنساني قائمة على اللغة يكون تعلم الأطفال لأسماء 
الأشياء وكيفية التعبير عنها ومحاولة إحداث علاقات بين المفاهيم المختلفة باستخدام الكلمات التي 

مات وتركيبها ثم عرضها باعتبار تدعم اللغو تجعلها عامل تأثير بارز القيمة في كيفية اكتساب المعلو 
 اللغة لا تقف عند كونها وسيلة اتصال فحسب بقدر ما هي تشكيل لنمط التفكير.

وهو ما يتناسب مع تعريف علماء النفس للغة " بأنها الوسيلة التي يمكن بواسطتها تحليل 
مرة أخرى في  أي صورة أو فكرة ذهنية إلى أجزائها وخصائصها والتي بها يمكن تركيب هذه الصورة

 (1)أذهاننا وأذهان غيرنا بواسطة كلمات في تركيب خاص ". 
ليس بالضرورة أن يكون تناقل الحديث والعبارات المتبادلة معبر عن صورة ذهنية مدركة ولو  
كانت مرتبة ترتيبا ذهنيا عند أحد مستمعي الحديث فاستقبال الصورة الذهنية عند شخص ما 

تقبال بعد الإرسال عند شخص آخر أو عدم وجودهـ تؤدي اللغة تختلف عن مطابقتها في الاس
وظيفتها السلوكية باعتبارها وسيلة تعبير عن أفكار الإنسان المتكلم ووجدانه، وتدرك الوظيفة في 

 مدى استجابات السامع للكلام.
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وكثيرا ما تعجز اللغة عن أداء الوظيفة السيكولوجية لاختلاف الحالات العقلية في ذهن 
سامع والمتكلم ويعود ذلك الاختلاف لتباين خبرات كل منهما وذاكرته وتخيله ودقة استعماله ال

 للكلمات والجمل )الكبير والطفل(.
 ترتيب ذهني                                                                

صورة        →―――استقبال صورة ذهنية        →―――مطابقة الصورة   
 يةذهن

                                                                                     ↑ 
     ↓                                                                                              

 إرسال تعبير
     ≠                                                                                                      

 )كلمة(
                                                                                                             

↑ 
                                            عدم مطابقة                                     مطابقــة                             

  
                   ‗‗الصورة الذهنية       اللغـــة                ‗‗

 
                                         عدم التطابــق

 
كي ومساعدوه أن اكتساب اللغة مرهون إلى حد كبير ومن هذا المنطلق " يعتقد شومس

بالبنى اللغوية الفطرية التي توجد في أصل الإنسان، وإن كانت هذه البنى اللغة الخاصة تبدأ عملها في 
مرحلة محددة من النضج وهي تزود الطفل بمعلومات مبرمجة مسبقة على نحو فطري. فالطفل يولد 

هذه التي تنضج في سياق اللغة التي تحيطه في وسطه الثقافي وهو يمتلك بنى فطرية خاصة للغة و 
 (2)والاجتماعي ". 

تكمن تلك الاستعدادات للتحصيل اللغوي عند الطفل في تطوير قدراته التعبيرية عن 
شخصه تقليدا أو محاكاة. فبنى اللغة الخاصة ذات الطابع الفطري تكمن في ما يتداوله الطفل من  

 نجاح الوظيفة اللغوية في الأداء
 السلوكي للتعبير عن الكلام
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تماعي الذي يحيطه ويرعاه ويدعم تحديده لمفاهيم الأشياء سواء بالتعود كلام داخل الإطار الاج
 عليها أو بإدراك معناها من استعماله لما هو مجرد منها في مراحل لاحقة.

 
" فالطفل كما يذهب شومسكي يولد وهو مزود بقدرة فطرية خاصة على تعلم  

العمر والسنة الخامسة ثم تبدأ القدرة  اللغة وأن هذه القدرة تميل إلى النشاط بين الشهر الأول من
 (.1)الجدول  (3)بالضمور بعد أن تكون قد أدت الغاية من وجودها.

 
 عوامل التأثير في عملية اكتساب المواد اللفظية

 
 تعلم المواد اللفظية بطريقة أسهل لتشابهها مع مواد سبق تعلمها. عامل التشابه

 ا، حذاء يلبسه()كرسي معين تعود الجلوس عليه، لعبة ألفه
الكلمة الأكثر سهولة في النطق تكون أكثر قابلية للتعلم من  سهولة النطق

 الكلمات الصعبة )كرة، طابة، مستديرة(
كلما كانت المواد ذات معنى، كان تعلمها من التي ليس لها معنى  المعنى

 )القلم، العلم، هلم(
 ردةالصورة العقلية تسهل التعلم عن المثيرات المج التصور
يعطي التنظيم معنى ويسهل الاستدعاء، ومن الأفضل إشراك  التنظيم

 المتعلم في هذا )كلمة، جملة، عبارة، فكرة(
 

 ( 1) الجدول 
 

 Noem chomsky" من أنصار التعلم اللفظي والمهتمين به كل من الباحثين البارزين: ) 

Jerome brunar  :إذ يقوم تعلم اللغة على مبدأين ) 
 كلم الأطفال اللغة بالتقليد دون تفسير أشكالها الواسعة النطاق.يت -/1

 يختلق الطفل كلمات جديدة عند الحاجة تفيض جدة وأصالة. -
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 (5)يتكلم الطفل لغة يصححها الكبير " -/2        
 

 Skinnerيأتي سكينر   Chomskyوشومسكي   Brunarولتعزيز ما جاء به برونار  
ي السلوكي " الذي يركز فيه على العوامل الخارجية في عملية التعلم صاحب نظرية الاكتساب اللغو 

بصفة عامة، وتعلم اللغة بصفة خاصة، لأنه يربط عملية التعلم بالمحيط البيئي الذي يتحمل مسؤولية 
شرطا التدعيم عند الطفل غير المزود بالقدرة اللغوية وإنما الإستراتيجية عامة للتعلم الذي يعتبر 

 (6)قيق الاكتساب " .ضروريا لتح
ترى هذه المدرسة السلوكية أن اكتساب اللغة " يتم بطرقة متشابهة لتعلم الاستجابات غير  

والاشتراط   Association، والترابط أو الاقتران   Imitationاللغوية عن طريق المحاكاة 
Condition   والتكرارRépitition   والتدعيم أو التعزيزRenforcement   "(7). 

 ويتضح هذا جليا حسب رأي سكينر في تعلم اللغة بين مثيرين لصدور استجابة ما: 
 

 معنى اللفظ                                  
                                     ↓ 

 عملية اقتران بين اللفظ وبين المثير الدال على هذا اللفظ
 يئيةمثيرا ش ←المثيرات اللفظية )أصوات كلامية( 

                                               ↓ 
 (9)اقتران منتظم متكرر .     

 
يكون تعامل الطفل باستمرار مع الأم فهي موسوعته اللغوية الأولى لذا تنفرط منها حلقات  

عقد اللغة من كلمات ذات معنى دلالي يكمن في صميم الاستعمال اليومي الضروري والثانوي:  
أس، لعبة، قطة وتكرار هذه الكلمات بشكل متكرر يحمل إثارة معينة تؤدي حتما إلى كرسي، ك

رسوخ نفسي للمثير اللفظي أما بعض التجاوزات من قبل هذا المخلوق الصغير التي تؤدي إلى توبيخ 
 التي لاأو مكافأة فله أثر معاكس لأنه إما للتهذيب أو لترسيخ قواعد تربوية للسلوك العام مثل كلمة 

 يسمعها الطفل ويستجيب لها حتى لا ينال العقاب وبتكرارها يدرك عدم الاستجابة.
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 اقتران                           تكرار             
 اشتراط سلوكي →―――←ضربة على اليد       ――←كلمة لا    

 إدراك معنى اللفظ  ――←سحب اليد    ‗‗    
 

معنى اللفظ من حيث يمكن منحه استجابة معينة من هنا يمكن القول أن الطفل تعلم  
لذلك اللفظ لأن اللغة بهذا الشكل تعتبر سلوكا يكتسب بالتعلم وليس كيانا مستقلا بذاته إيمانا منه 

 بأن اللغة ما هي إلا أنواع من السلوكيات المختلفة التي ينجزها الفرد.
نجاز اللغوي وأهميته لأن السلوك وهذا ما يؤكد أن النظرية السلوكية ذات دور تواصلي في الإ 

اللغوي يفقد قيمته عندما يغيب التلقي الذي يقوم بدور التدعيم والتعزيز، فلكي يكتسب أي طفل 
لغة ما يجب أن يقوم بأفعال وردود أفعال وعمليات انتقائية حتى يصل تحقيق السلوك اللغوي 

ا تكون صائبة أو خاطئة، ولكن يختار الصحيح والمقبول، فمثلا قد ينجز الطفل متتاليات صوتية ربم
 الصائب ويترك الخاطئ، وينتج ذلك من الدعم والمكافأة الذين يأتيان من الوسط المحيط.

هذه النظرية تدعم السلوك العام للطفل وتحقق عملية التعلم أكثر من إطارات أخرى مثل  
يات متكررة آلية قائمة على المعرفة والعقلانية لأن إنجاز الطفل للتفسير اللفظي يتم عبر عمل

الملاحظة والتجريب. كما تتدخل الوسائل الذاتية خاصة بالمكتسب آنفا كالحدس اللغوي، أو الصور 
الذهنية وإنما الدعم اللغوي هذا يأتي من البيئة المحيطة ليصل كل من المتكلم والمستمع إلى فهم 

المعنى المدرك لا يمكن أن يتحقق إلا بحضور المتتاليات الصوتية المنتجة وإعطائها معنى معين. لذا ف
 الظروف والاستجابة وإلا انعدم المعنى وانعدمت اللغة.
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 الكلمة نواة النسيج اللغوي
 يمبنة بن يمينة بن

 أستاذ مكلف بالدروس

 معهد الآداب واللغات

 المركز الجامعي/ سعيدة

 
 الكلمة نواة المعرفة الدلالية و التداولية 

 تـقـديـم:
اللغة بناء يقوم على مجموعة من القوانين أو القواعد و أن الأركان و المقومات الأساسية 

تتابع  تلغة و نسيجها ووصفها فما هي إلا إمكانالهذا البناء هو الكلمة و البحث في إمكانات ال
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علاقتها بعضها ببعض، إنطلاقا من موقع الكلمة و محلها و قيدها و هي إنجاز نموذج  و  ،العناصر
 المحل الذي يعد أحيانا بعدا فقط .

و لتحديد إتجاه التداول ينطلق من موضوع الكلمة التي تخضع لقواعد صارمة و أن لهذا 
لها وظيفة تختص بما  نحوية تخص بناء الجملة و تشكيل بنايتها .و بناءا على ذلك فإنالموقع وظيفة 
. أي أن الكلمة ما هي إلا كلام منطوق أو مكتوب للغة ما  (1)دلالي و اتصالي .هو أسلوبي و 

إلى وحدات نحوية مستقلة ثم إلى جمل يمكن أيضا تجزئتها إلى كلمات و يمكن تجزئتها  هيمكن تجزئت
رفيمات و تعتمد هذه التجزئة ما يفرده التحليل اللساني من وجود تدرج هرمي من العلاقات إلى ص

. كما أن الكلمة في المعجم صورة  (6)التي ترشدنا إلى تحديد مكان ثابت للكلمة في نظام اللغة
 صامتة مفردة في ذهن المجتمع أو صورة كتابية مفردة .
من الصورة إلى الحقيقة )سمعيا  ها المتكلم يحولهاو الصورة دائما غير حقيقية و حين يلتقط

 . (1)بصريا( من الأفراد إلى السياق الإستعماليو 
أن النسيج اللغوي و تحديد إتجاهه و  إذن فالكلمة نواة التحليل الدلالي و التداولي و بها يتم

و وجه الصورة النحاة قد اعتبروا الكلمة المفردة و ظيفة الأبواب النحوية و حملوها وجه المعنى 
 بذلك هي نواة المعرفة أيضا و التعليم .و الصوتية 

وكما يقول أولمان: أن الكلمات مثل كل العلامات و الرموز لها صورتان من الوجود : 
. فالبنية الصوتية و البنية الصرفية يتعونان مع البنية (8)وجود بالقوة في اللغة و وجود بالفعل في الكلام

 .(5)للغوي لتحقيق هدف مشترك هو عملية التواصلالنحوية في النظام ا
الكلمة في النسيج اللغوي تحدد الصفات الصوتية المميزة أكثر دقة ، و الصرفيم الحر لتكون 
وحدة من وحدات البنية الصرفية ، قابلة للتوزيع الصرفي و تتحول أيضا بالتحليل الإعرابي إلى أبواب 

  (2).الخ……..رف و الجارو المجرور إلىفة و الظنحوية مثل الفاعل و المفعول به و الص
لذلك فإن الكلمة في البناء الصرفي تمثل إتجاه رأسي تصريفي أما في البناء النحوي فهي تمثل 

إنطلاقا من الترتيب الافقي لموقع عنصرين  إتجاه أفقي سياقي، فالنظام اللغوي في هذه الحالة يوجد
أ( يقع قبل)ب( بمقتضى العلاقات المتدرجة بين النظام بعضهما من بعض موقفان محتملان مثلا )

الأفقي و التبعية التركيبية المجردة ، و من النظام الأفقي و الموقف البنيوي تتألف أركان الجملة بعضها 
 مع بعض حيث يتحقق النسيج اللغوي ويتحدد الإتجاه الدلالي و التداولي .
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 دور الكلمة في تحديد الإتجاه التداولي : 
عنى مصطلح التداول : يعود مصطلح التداول أو التداولية إلى الفيلسوف الأمريكي تشارلز م

دالا على فرع من فروع ثلاثة يشتمل عليها علم العلاقات  1839موريس الذي استخدمه سنة 
 وهذه الفروع هي : 

و هو يعني دراسة العلاقات الشكلية بين العلامات    syntax  علم التركيب:  أولا
 .ضها مع بعضبع

 : يدرس علاقات العلامات التي تدل عليها أو تحيل عليها  علم الدلالة:  ثانيا
: و تهتم بدراسة علاقة العلامات بمفسريها و في الحقيقة يقتضي المنطق  التداولية:  ثالثا

، هاالداخلي الكامل في العلوم الإنسانية تنظيما متسلسلا بموازاة ترابط العلوم الطبيعية و تسلسل
اللغة بوصفها إحدى أنظمة العلامة ، و اللسانيات بوصفها علم العلامات اللفظية هي مجرد جزء و 

 من السيمياء.
(أو هي 7و هو علم العلامات العام فالكلمة إذن ما هي إلا علامة من علم  العلامات )

مام الألفاظ أو جزء إشاري دال له ظوابط و قوانين رغم أن الواقع يقرر أن الناس ليسوا سواسية أ
المختلفة  لسنا نعتقد أنها تملك القدرات و تجلي الظلال التي تثير الفروق و تحمل أثر البيئات

 الحوادث الكثيرة و الثقافات المتعددة و غيرها .التجارب المتباينة و و 
 فإذا كانت الكلمة هي التي تحدد الإتجاه التداولي أو التداولية ، يجدر بنا الحديث عن محاولة

توضيح جوانب التركيب اللغوي للإحالة إلى أسباب لغوية دون التطرق إلى الفروع غير لغوية الأخرى 
. معناه أن دراستنا تقتصر في هذه الحالة على مجال علاقة الإستعمال و موضوع البحث اللغوي و 
  مكانة الكلمة في تفسير الكلام و جوانب السياق الذي يوضحها و يكشف مقاصد المتكلم و

 كيفية اكتشاف السامع أو القاريء لها .
 و قد رأى بعض الباحثين ان للمعنى مستويات ثلاثة 

رة من دلالة الكلمات و الضمائم و هو المعنى المأخوذ مباش أولا : المعنى اللغوي :
معنى الكلام و هو المعنى السياقي ثم المعنى الكامن أو الموجود بالقوة : و هو معنى و  الجملو 

و يرى الرافعي أن نظام المعاني بالألفاظ يعتمد على التخصيص المؤكد و بدون اللفظ   (4)المتكلم
لايوجد المعنى فاذلك هي ظاهرة الأستحالة و لكنه يخصصه إذا كان جنسا و يؤكد مبالغة في تلوين 
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 . و كذلك بقدر ما (9)صورته النفسية حتى تنطبق أجزايه و يقوم كل جزء منها في البيان اللغوي
تكون إمكانات و قيود موقع الكلمة و موقع ركن الجملة مهمة لتحديد مختلف الوظائف .و من 
المقرر أن مجال الكلمة قابل للتغيير في كثير من الأحيان و أن الكلمات ذات المعاني المركزية الثابتة 

 .(16)إلى حد ما لها هي الأخرى صور مختلفة في التطبيق و الاستعمال
تبعية المفردات مع بعضها بعض و ما يترتب عنها من معاني و دواعي دلالية فهي التي تحدد 

. 
فبقدر ما تكون إمكانات و قيود موقع  الكلمة  و موقع اركن الجملة  مهمة لتحديد 

ة و بذلك تمثل الإضطراد الوظائف النحوية و هي وظائف اجزاء الجملة أو أنواع الجملة  فهي محدد
ون للبدائل المختلفة وظيفة نحوية واحدة فإنه من الممكن أن يكون لتلك كذلك بقدر ما يكالنحوي و 

البدائل وظيفة متجاوزة أخرى متجاوزة النحو .أو بعبارة أخرى إن هذه العناصر ووظيفتها بيان ما 
أو وظيفة من هذه   (11)إذا كانت الكلمة مفردا أو جمعا أو إنها فعل يدل على الماضي أو الحال

المنهج الذي يراعى عند دراسته و لابد من مراعاة أن الوظائف اللغوية تقتضي الوظائف لتكون 
 هذه المراحل و الخطوات : و الخطوات ؛ و  المراحل

وجوب إعتماد كل تحليل لغوي على ما يسميه فيرث بالمقام مع ملاحظة كل ما  أولها :
 . يتصل بهذا المقام من عناصر أو ظروف أو ملابسات وقت الكلام الفعلي 

 وجوب تحيد بيئة الكلام المدروس  :ثانيا 
 (12)ون من هذه الأحداث معقدة و مركبةالنظر إلى الكلام اللغوي على أنه مك ثالثا :

معنى هذا أن الكلمة لفظ و معنى و مدلول  و أن المعنى هو هذه العلاقة التي تحدد إتجاه التداول 
 :فهي ثلاثة جوانب 

ا في دراسة اللغة عبارة عن الكلمة المنطوقة المكونة من الرمز و هو هن الجانب الأول :
 مجموعة معينة من الأصوات مثل كلمة) منضدة ( 

و هو المحتوى الذي يحضر في ذهن السامع حين يسمع الكلمة أي  الجانب الثاني :
هذا الجانب سماه أوجدن و ريتشارز بالفكر . أما الجانب الثالث فهو الشيء نفسه أي) و ()منضدة( 

المنضدة( في مثالنا هذا و قد يطلق عليه المقصود أو الشيء أي  المعنى و كما يقول بعض النحاة أو 
 اللسانيين. 
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أن الكلمة المعزولة لها معنى عام يعتبر حقيقة من اللغة بينما معناها الخاص يكون حقيقة 
 .  (11)من الكلام 

، ه عن مجتمع آخر ، في كلماتهز فاللغة هي  التي ترسم الطابع الاجتماعي بطابع خاص يمي
تراكبه، و أسلوبه، و طروق تشبهاته و استعاراته ، و هذه الصلة بين الكلمة و المجتمع تفرضها و 

 ىظروف الحياة الدينية و السياسية و الاقتصادية و تحدد طبيعة العلاقة بين الكلمة و الفكرة وما مد
 تأثر كل منهما.

 ج اللغوي: الحقائق الدلالية للكلمة في النسي
 الكلمة وحدة محسوسة و مجردة -1

إن الكلمة وحدة محسوسة و مجردة و هذا يتوقف على ما إن كانت منفصلة أو مستخدمة 
في جملة بطريقة مشابهة عندما يكون الصوتيم مجردا بالنسبة للصوت على حين أن ظهور الصوتيم في 

 . (18)تفسر هذه الحقيقة الحقيقة  يكون محسوسا في الكلام و منها أن الكلمة هي التي
 

 الكلمة تفسر الكلمة :  -6
تعرف معضم اللغات مجموعات من الكلمات لها نفس المعنى و هذا التقارب و التداخل 

 بين الكلمات يسمح لها بتفسير بعضها البعض على المستوى المعجمي أو التركيبي
 الكلمات المترادفة في المجال الدلالي :  -1

للغة العربية جعل كل مجموعة من الكلمات تتصف بمجال دلالي إن كثرة المترادفات في ا
 خاص مثل المجال الدلالي الخاص بأعضاء جسم الإنسان و كذلك المجال الدلالي الخاص بالحيوان 

 و بمظاهر الطبيعة و بالماديات و غيرها 
 الكلمة و العلامة :  -8

دليلا قاء الإنسان من جهة  و ارتإن مفهوم العلامة اللغوية و غير اللغوية أصبح شهادة على 
على النسق الثقافي من جهة أخرى  الذي اكتسبه و تمارس من خلاله كل جماعة إنسانية حياتها . 
إن الزهور و العطور لا تعني شيئا في حد ذاتها و إنما استخدامها بوصفها علامات ذات دلالات 

غرى  التي تحدد هذه الدلالات و تحددها ثقافة المجتمع و اقتضى ذلك أن  الكلمة هي الوحدة الص
 توجه المقصود. 
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 الكلمة و السياق: -5
إن الكلمة تتعدد و تتولد فيها معاني أو مدلولات مختلفة، و يعتبر اللسانيون المعنى الذي 
يتحدد فيه لسان المتكلم من خلال سياقات مختلفة قبل أن يأخذ مكانه في معجم اللغة فهو جزء 

 (15)مةهام في تصورنا لمفهوم الكل
 الكلمة هي السبب الأساسي في تغيير المعنى :  -2

يحدث تغير في المعنى عندما تنتقل الكلمة من صورة إلى أخرى أو من الصورة الثابتة إلى 
المتحركة لمعانيها و من أسباب هذا التغير هو الحاجة إلى كلمة جديدة أو كلمة أقدر من غيرها على 

 (12)التعبير المقصود
 ط المعنى:الكلمة و انحطا -1

 إن ظاهرة انحطاط المعنى سببه استعمال الكلمات المستهجنة و قد تتردد الكلمة بين الرقي
الانحطاط في سلم الاستعمال الاجتماعي فقد تصعد الكلمة الواحدة إلى القمة و تهبط إلى و 

(11)الحضيض في وقت واحد  فقد تكون ذات معنى سيء أو طيب
 

 الكلمة وقوانين  المعنى :  -4

أكثر طموحا في مجال  وضع في الماضي ما يسمى بقوانين المعنى و كان بعضها لقد
الهدف من تلك الاتجاهات هو تحديد قوانين المعنى و من أقدم هذه القوانين قانون الاستعمال و 

التفريق بين المترادفات و كذلك قانون الانتقال من المادية إلى المحسوسة من المعاني المجردة أكثر ورودا 
(14)الانتقال الاتجاه المضاد من

 

 الكلمة و تطور المعنى:  -9

تتأثر الكلمة في  تطورها بعوامل كثيرة أفاض في ذكرها الباحثون و من أهم عوامل تطور 
لفكر و المجتمع و بتطور الحياة الكلمة و تأثيرها على التوجه الدلالي و التداولي هي علاقة اللغة با

عقد للتعبير عن الحاضر البسيط و أن الجهاز الفكري الضخم الم بالصراع في مجال استعمال اللغةو 
(19)المتداول كمن يستعمل مولدا كهربائيا في ادارة جرس صغيرو 

 

 الكلمة و انقراض المعنى :  -16
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إن اختفاء الكلمة معناه اختفاء المعنى الذي تدل عليه و أن هذا الاختفاء له أسباب 
و المعنى معا أو اصطدام بين كلمتين و حين تختفي الكلمة عديدة ربما يكون سببا صوتيا أو الصوت 

 .يختفي حتما معناها 
 الكلمات و علاقة مدلولاتها بالأشياء :  -11

بعد أن كان السؤال التقليدي هو ماذا تعني هذه الكلمة أو تلك أصبح هؤلاء اليوم 
تطبيقا يء أو ذاك و الش يوجهون السؤال بطريقة عكسية فيقولون ما هذه الألفاظ التي تدل على هذا

لهذا الاتجاه الجديد قام العلماء السويسريون بدراسة الألفاظ المختلفة للدلالة على الآلات الزراعية في 
المناطق الريفية و هذا يبين أن القدر الأعظم في تفكيرنا مرتبط ارتباطا وثيقا بالكلمات و علاقاتها 

غيرها من تحدده الكلمة مثل كلمة التحية و  بالأشياء و هو لون من ألوان السلوك اللغوي الذي
 . (66)الكلمات التي تعبر عن الخواطر و تبادل الأفطار

 الكلمة و علاقتها بقصور المعنى :  -16

إن قصور الكلمة معناه قصور المعنى لأن الكلمات ليست إلا وسيلة واحدة فقط من 
ير و بها يتم التعبير و لذلك الوسائل العديدة التي تستطيع اللغة بواسطتها أن تؤثر على التفك

يلتجىء المتكلم أحيانا إلى التلاعب بالكلمات عند قصور المعنى أي يلتجيء إلى استخدام الكناية 
 و الثورية و المجاز وغيرها 

 الكلمة وعنف المعنى :  -11
الكلمة تدل على معنى عنيف و من أمثلة العنف و التلاعب بالكلمات العنيفة المناظرة التي 

 بديع الزمان الهمداني و أبي بكر الخوارزمي في مجلس حظره المتنبي الشاعر الكبير : و قد دارت بين
هجم الخوارزمي خصمه قائلا : و الله لا أتركنك بين الميمات فقلت و ما معنى الميمات ؟ فقال : 
 بين مهزوم و مهدوم و مهشوم و مغموم ...الخ  فهذا يبين أن الكلمة هي التي تعبر عن المعنى

 (61)العنيف و يختارها المتكلم لتدل على هذا العنف
 الكلمة والتجريد في المعنى :  -18

إن الكلمة هي التي تحمل المعنى المجرد أو غير المجرد وذلك التجريد معناه أن قيام الأسماء أو 
محل الأشياء و لذلك فإن الكلمة  لها دور  االصفات مقام موصوفتها أي تحل الكلمات و مدلولاته
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عال في حياة الإنسان فابستطاعتها أن تستثير ما تستثيره مسمياتها و لها أثر كبير في تنظيم السلوك ف
 لدى الإنسان.

 الكلمة و علاقتها بظاهرة التعميم :  -15
الكلمة تحمل دلالة تعميمية تعبر عن صفات كثيرة مشتركة موجودة بمجموعة من المسميات 

ملاحظة مقدار كبير من الحيوانات و الناس المشتركين  مثل كلمة حيوان أو إنسان فهي مشتقة من
 (66)في صفات عامة و هذا يدل على أن التعميم في جوهره هو معنى الكلمة أو فحواها

 :  الكلمة وتوازن اللغة -12

إن الكلمة في الاستعمال اللغوي يعطيها البقاء أو الاستمرار لأن  القيمة الحقيقية للكلمة  
ا من عموم و شيوع و كذلك الترادف و الاشتراك يمثلان سببا قويا من جانب ا لدلالته رتكون بمقدا

 العنصر الصوتي فهو عامل من عوامل استمرار الكلمة أو انقراضها أو اختفائها .
و هكذا تعمل اللغة دائما إلى أن تصيل إلى نوع من التوازن الدقيق بواسطة الاقتراض للبقاء 

لأن رجال اللغة وجدوا أن قانون التوازن اللغوي يفرض أن  حيث تقترض كلمة وتستغني عن أخرى
تموت كلمات و تحيا أخرى في التعبير و التواصل و التي تختفي من الاستعمال هي تلك الكلمات 

  (61)التي تدل في الغالب عن الأشياء المادية خاصة
 الكلمة و سياحة المعنى :  -11

يرها أمة من الأمم و عند ئد تغير قد تخرج كلمة من كلمات عن موطنها الأصلي فتستع
أو    câbleمعناها و تلبس ثوب هذه الأمة مثل كلمة حبل التي تحولت في بلدان أخرى و صارت 

 .(68)شيك أصلها عربي صك و هكذا يحدث لكلمات كثيرة في استعمال اللغة
 الكلمة ونمو اللغة :  -14

ى أحسن و أفضل منها و هذا النمو معناه الانتقال من طور إلى آخر أو من حالة إلى أخر 
كي ين و تؤدي وظيفتها على خير وجه و الانتقال يحدث في الكلمة أيضا لتستجيب لحاجات المتكلم

حتمي و هذا النمو أمر طبيعي و  (65)لا تبقى عاجزة أو جامدة عن مواكبة الحركة التواصلية الدائمة
كلمة أو أحيانا من بعض يبدأ هذا من اليفرضه التطور أو التغير فاللغة لا تتطور بصفة كلية و إنما 

 .لذلك فالكلمة فهي أساس كل ما حدث أو يحدث من نموا أو تغيير أصواتها و 
 مستويات تصنيف الكلمة :  
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تستخدم الكلمة كلفظة في أحيان كثيرة للدلالة على معنى الجملة أو الجملة التامة و من 
و هي كلمة  (62)لعليا " الى " و كلمة الله هي اهذا الاستخدام ما جاء في النص القرآني و قوله تع

و قد ظن الكثير من الدارسين أن معنى  (61)في الحديث الشريف " الكلمة الطيبة صدقة " التوحيد و 
الكلمة أو إطلاقها على الكلام المفيد هو المعنى اللغوي لها و من هؤلاء ابن هشام الذي يرى أن 

كما أنها مصطلح نحوي موجود بالفعل في اللغة و   (64)لمفيدةالكلمة تطلق في اللغة على الجملة ا
 .لذلك تنقسم الكلمات وفق هذه المعاني و مستوياتها التصنيفية

و يترتب عنه تحديد نوع الكلمة في التركيب أي من حيث النحو فقد يكون التقسيم قائم 
 .تأنيثاملة تذكيرا و ت في الجعلى التصرف الإعرابي أي دراسة العلاقات التي تربط بين الكلما

و جمعا و إفرادا و تثنية و قد يمتد هذا التقسيم إلى مستوى تصنيفي آخر مما يصطلح عليه 
بالترتيب أو الرتبة أي ظوابط تحديد مواقع الكلمات في الجملة و هي متعددة بتعدد إعتبراتها في 

تحدد بها الكلمات  الثرات النحوي و قد يدور التقسيم حول فكرة التعيين أي ا لمادة التي
  (69)مدلولاتها

إلى مستوى تصنيفي آخر هو عنصر الزمن و يترتب على ذلك مكان  و قد ارتد التقسيم.
التغيرات التي لها دلالة أو لا دلالة لها في مستوى التحصيل اللغوي الذي يؤسس بين كلماتها 

 .يل الحاصل مسافات تختلف قربا و بعدا . و قد قرر البلاغيون أربعة أنواع لتحص
فالكلمة التي تنطق خطئا  أو تقرأ بصعوبة يمكن أن تحل محلها كلمة  صوتية أو خطية : -1

 .تصوبها بفضل تحصيل حاصل 

 و هذا النوع يتمتع بمعدلات تكرار أكثر خاصة في اللغة المكتوبة  تحصيل حاصل نحوي : -6

ا يخضع للمباديء : و هذا النوع لا يخضع لقواعد دقيقة  و إنم تحصيل الحاصل الدلالي -1
 المنطقية و الضرورة العملية للتواصل 

د التكميلية التي يفرضها العرف : و يمكن أن تكون بعض القواعتحصيل حاصل عرفي -8
تتوزع ية أخرى تضم مجموعة من الكلمات و و هذه المستويات تقسيم (16)تكون ذات طابع دلاليو 

لمستويات اللغوية على أساس أن البلاغة بشكل مراتب و قد اجتهد البلاغيون في ربط التوزيع با
تتمثل في مجموعة من العمليات التي تجري على اللغة و كذلك على الأشكال البلاغية للكلمة و  

 كذلك تصنيف المجالات البلاغية لها إذن مجالات الدلالة  توجد في هذه المجالات 
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كن أن يدرج في هذا و الأشكال القائمة  على المظهر الصوتي أو الخطي للكلمات  و يم
المستوى كثير من التغيرات اللفظية كأشكال البديع في البلاغة العربية التي تربط الكلمة الواحدة في 

 في حصول المعنى طلبا لاختصار (11)علاقاتها مع نظيراتها مثل أنواع الجناس و أنواع السجع و غيرها
 :و البعد عن التكلم و من هذه الأشكال البلاغية للكلمة  

 و هو الرد يقول رجعت فلان عن كذا إذا رددته الرجع: -

 : و هو مصدر وشع أن يفتل الصوف أو الكتان  عالتو شي -

 : وهو مصدر تمم يتمم تتميما إذا بلغ الشيء غايته التميم  -

 : و هي أن تكون الكلمة طبقا للآخرة و إن كانت ضدها المطابقة  -

لول و يخرج منه الاستشهاد ببيت الشعر : وهما حل المنضوم و نضم المحالحل و النضم  -
 على المعنى من الكلام المنثور 

: وهو أن يأتي الكاتب بدعاء أو كلام فيكون فيه عاقبة السوء الاحتراس أو الاحتراز  -
 فيحترس منها .

 وهو مصدر جنس جنس يجنس تجنيسا إذا ماثل بين الحروف التجنيس:  -

 ات موزوناتوهو أن يأتي بثلاث أو أربع كلم التكرير : -

 (16)و هي أن يستشهد الكاتب البليغ بالأمثال العامية و الكلمات الحوشية الرشاقة : -

 غيرها من الكلمات التي تدل على مجموعة الإجراءات المعرفية لإنتاج  أشكال بلاغية  و 
و جمل و قضايا و أفعال كلامية.  و متسق و منسجم و ليس تتابعا عشوائيا للألفاظ

عة من الوحدات قوامها الكلمات و أن اللغة المثالية هي التي ينفرد فيها كل شيء النص هو مجمو و 
 باسم خاص يعرف به ....

فالكلمة هي أول و قبل كل شيء لفظة تعرفنا بماهية الشيء و بخصائصه " كما قال حنفي 
 .(11)بن عيسى "

 و هي النواة الأساسية في بنية اللغة .
 
 و الإجرائية في النسيج اللغوي :   الكلمة من الوجهة النظرية - 1

 استناد إلى نظرية الجرجاني " أن اللغة الفصحى يجب أن تشتمل على :
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نظام لربط الكلمات بعضها ببعض وفقا لمقتضيات دلالاتها العقلية التي تتضمنها قواعد  -
 النحو يمكنها بالشكل الأيسر و الأفضل من التعبير عن المعاني و الأفكار .

في مجال التعريف و التنكير تمكنها بالشكل الأيسر و الأفضل من أداء وظيفة  خواص بنوية -
 . (18)الاتصال "

 مكانة الكلمة في تحديد المحتوى : .1
إن معرفة أنواع الكلمات التي تناسب بناء النصوص و هذه المعرفة تقوم على أسس عملية 

في هذا المجال توصلت إلى صحيحة رغم أن هذه النصوص ليست عملية تجريديا إلا أن دراستها 
تحقيق قدرا كبيرا من الضوابط في طرق و مناهج هذه الدراسة التي ترتكز أساسا على القياس و 

 الاستنباط خصوصا القياس النحوي الذي أضحى علما قائما بذاته .
و موضوع دراسة الكلمة في هذا المجال سواء أكانت مفردة أو في التركيب، فحين تكون مفردة لابد 
من تحديد نوعها هل هي حرف أم فعل أم اسم أما في التركيب قصد تحديد وظيفتها النحوية 

 . (15)بالإضافة إلى وظيفتها المعجمية "
 دواعي التركيز على الكلمة : .6

من ثمة فإن دواعي التركيز على الكلمة لمعرفة طبيعة بناء النص و أبعاده و مضامينه 
وحدة الأساسية في بناء الكلام، ء عنها، فالكلمة هي الأضحت ضرورة حتمية لا يمكن الاستغنا

ت الأولوية في التدريس أمر منها يبدأ التحليل للتمييز بين أنواع النصوص فانتقاء مفردات المحتوى ذاو 
 (12)"ضروري

 التمييز في المستوى التركيبي :  .1
كتوبة، و منها لا يمكن للتلميذ استيعاب مضمون فقرة أو نص إلا إذا فهم معنى الكلمة الم

تنطلق جل الشروط و التفاسير البسيطة للمعنى و تقرير الفهم لدى المتعلم، فكل هذه الأنشطة 
ها التلاميذ أساسها " تحديد الألفاظ الخاصة بكل موضوع عند التأليف، على أن تختار التي يحتاج إلي

 (11)"و التي توسع معارفهم
 الكلمة مادة ملفولة و مكتوبة :  .8

باعتبارها مادة ملفوظة و مكتوبة فالمادة الملفوظة هي مجموع الحركات  إن الكلمة
الهمس و الجهر و الشد و المد،  الفيزيولوجية التي تميز العناصر المكونة منها، و هذه العناصر مثل
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غيرها من الصفات الأخرى و الوحدات النطقية التي تشكل هيئة الكلمة في سياق الجملة ثم في و 
فكل هذا أساسه بنية الكلمة التي يبدأ التركيز على التعبير الكتابي في مجال التواصل، مدرج الكلام، 

 (14)و يشكل ذلك في عدة صور الإنشاء و التمارين الكتابية "

 دراسة الكلمة تساعد على الإنشاء اللغوي :  .5
اء نشمن خلال دراسة الكلمة في أي إنشاء لغوي يمكننا من التوصل إلى معرفة لغة هذا الإ

ماهي اللغة المستعملة فيه و لماذا تم اختيار هذه الكلمات دون غيرها، و هل هذه الكلمات و 
مطابقة للحقيقة التي نريد الخوض فيها،"لذلك ينبغي أن يستمر الاهتمام بممارسة التعبير اللغوي 

التلميذ قادرا على  بنوعيه و التركيز المكتسبات اللغوية السابقة لتوسيع دائرة المعرفة اللغوية حتى يكون
. و دراسة الكلمة دائما هي التي تحدد (19)فهم الأخبار المسموعة الملائمة في لغتها و موضوعاتها"

دواعي الاختيار اللغوي فهل هذه الدواعي هي دواعي اجتماعية أم سيكولوجية أم تربوية أم فرضتها 
حام بعض التراكيب التي تناسب بناء اعتبارات أخرى،مثل التعبير المقامي الذي يقوم أحيانا على إق

النص أو ربما لا تناسبه، و لا يتحقق البعد المعنوي للأبنية اللغوية إلا بمعرفة العبارة التي تلعب الكلمة 
 فيها الدور الأساسي في تحديد طبيعتها .

 الكلمة تحدد المقارنة بين النصوص :  .2
السهولة و الصعوبة، و البساطة  تتيح لنا دراسة الكلمة المقارنة بين النصوص من حيث

التعقيد، "و هذا يساعد على ترتيب الأفكار و عرضها عرضا منظما، ييسر فهمها و يوضح و 
مألوفة المعقد معناه تكون كلماته هي الأخرى صعبة و معقدة و غير ، فالنص (86)الغرض منها "

 عاب و الإدراك .التداول، و أفكارها هي الأخرى صعبة الاستيربما نادرة الاستعمال و و 
 دراسة الكلمة تسمح لنا بتحديد الجمل :  .1

ص و ما تحتويه من صفات إن دراسة الكلمة تسمح لنا بالكشف على أنواع جمل الن
حروف و أسماء، و هذا يمكن التلاميذ " من عناصر الجملة ووظيفة بعضها، و الحكم أفعال و و 

د على تحديد دراسة الكلمة على تحديد كما يساع  (81)الإعرابي الذي يعطي لها داخل الجملة "
أنماط الجمل و طبيعة نصوصها، و هل تتصف بالموضوعية في وصف الواقع و نقل الأحداث أم هو  

 كلام عامي يفقد جميع مواصفات اللغة المكتوبة، و ليس له نمط معياري معين يميزه عن غيره .
 دراسة الكلمة تحدد العلاقة بين البنية و الدلالة :  .4
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دراسة الكلمة تكشف لنا العلاقة بين بنية النص و مضمونه، و هل صاحب النص إن 
تمكن من إنتاج و تحقيق هذه العلاقة من حيث الانسجام و التلايم بين محتويات و مضامين و هل  

الفعل  كلماته من إنتاج عمله " و دراستها تمكن التلاميذ من معرفة الدلالة الزمنية المستفادة من
ة نوع الصياغة اللغوية لى تطبيق ذلك في الأخبار و توجيه الخطاب و معرفتدريبهم عو 

 . (86)"المستخدمة
 النص : ةدراسة الكلمة تحدد بيئ .9

المتعلم أو الشيء و مدى تداول  إن دراسة الكلمة تمكننا من معرفة بيئة و علاقته بوسط
يساهم تعليم اللغة في  استعمال هذه الكلمات و درجة التفاعل بين النص و التلاميذ، كما "و 

 . (81)تعميق فهمهم لعناصر البيئة و إدراك الحقائق التي تحيط يهم و تشكل جزء من حياتهم"
 دراسة الكلمة تحدد العلاقة بين المنشىء و المتلقي: .16

إن دراسة الكلمة تمكننا من الحكم على مدى التجاوب بين المنشىء و المتلقي، أي هل 
بون مع النصوص تجاوبا إيجابيا و من خلال معرفة هذه الكلمات من حيث المتعلم أو القارىء يتجاو 

تداولها و قربها من الواقع التلميذ تساعده على عملية الفهم و الإفهام، و هذا دليل من الأدلة التي 
توحي إلى التجاوب الفعلي الذي ينبغي " أن تسعى دروس اللغة إلى تعزيز ارتباط التلاميذ بثراتهم و 

 . (88)و المفاهيم السائدة في وطنهم و دفعهم إلى تمثلها و اعتبارها جزءا من شخصيتهم " بالقيم
 دراسة الكلمة تسمح بتصنيف النص :  .11

إن دراسة الكلمة تساعد على تصنيف النص و تتوقف هذه التصنيفات على المعرفة 
تواتر الكلمات المعبرة عن  ةالحقيقية لكلماته، و هذا يرجع القيام بالعملية الحسابية خاصة لمعرفة نسب

الكلمات المعبرة عن وصف، و على ضوء هذه النسب تتحدد و تصنف طبيعة النصوص و حدث و 
معرفة ألوانها هي نصوص أدبية أم عملية و يندرج ضمنها من ألوان أخرى تمكن المتعلم من ممارسة 

 .(85) ة ...(أوجه التعبير المختلفة ) سرد حكاية، أخبار، تلخيص فكرة، كتابة رسال
 دراسة الكلمة تحدد دلالتها المعجمية :  .16

واعها من حيث دلالتها المعجمية إن دراسة الكلمة و معرفتها جيدا يتيح لنا التمييز بين أن
علاقة هذه الدلالة بالمجتمع و هل هذه الدلالات مستمدة من بيئة المتعلم أو القاريء و من ثقافته و 
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كن التلاميذ من استخدام أدوات الربط و الصيغ التي تعلموها و هل هي قريبة من وسطه التي تم
 . (82)استخداما صحيحا، مثل توسيع معلوماتهم في مجال معرفة البيئة و الاتصال بها "

 دراسة الكلمة تساعد على تصنيف فنون القول :  .11
إ ن دراسة الكلمة توضح لنا فنون القول التي تسود كل نص، فالنصوص بصفة عامة 

من فنون القول المختلفة، كالنصوص النثرية و أنواعها من النصوص العملية و الأدبية و ما تتشكل 
ينطوي تحتها من ألوان أخرى كالمسرح و القصة و الرواية و المقالة و أنواعها ...الخ .و كذلك 

الوصفي، و غنائي، و النصوص الشعرية تتضمن هي الأخرى ألوان من القول كالمسرح الشعري، و ال
كل ي و السياسي و الوطني و الديني و ر الهجاء و الرثاء و المدح و الفخر و الغزل و الاجتماعشع

هذه الألوان .و فنون القول تتطلب كلمات تناسب كل غرض من هذه الأغراض، بالإضافة إلى 
خلقية و سانية و النص الأدبي العلمي و النص الأدبي الخالص، فلأدبي يتضمن أبعاد و قيم إن

ة و ثقافية و دينية و هذه المضامين تفرض على المنشىء اختيار الكلمات التي تناسب اجتماعي
طريقة العرض، مثل الحوار الطبيعي الذي يستدعي كلمات تتماشى مع الموقف التعبيري لهذا النمط 

لا شك أن أي عمل يرتبط بنسبة معينة من نوع الكلمات   monologueو مثل حديث النفس 
و ما يعمل  ديث السردية تسودها الكلمات التي تدل على الحدث مثل الأفعالالمناسبة، فلأحا

التي تهدف إلى نقل الحقيقة، ترتفع فيها نسبة الكلمات التي  ةعملها، بخلاف النصوص الو صفي
 .(81)تدل على الوصف أو الصفات و ما يتضمن معناها، و هذه كلها من صور التبليغ اللغوي "

 لى تحديد صاحب النص : دراسة الكلمة تساعد ع .18
ترتبط دراسة الكلمة في بناء النصوص بمؤثرات شخصية و تحدد شخصية الكاتب، حيث  

لكل كاتب قاموس لغوي يتميز به عن غيره، و كذلك حتى تحدد عمر هذا الكاتب،" حيث تختلف 
أثر الكلمات المستخدمة من صاحب نص في مقتبل العمر و عن الكهل الكبير، فكل واحد منها يت

خصية التي بمجموعة من الاستعمالات اللغوية، يميل إليها و تفرضها عليه عوامل مكوناته الش
 .(84)مستوى العمر لديه "تناسب مستواه العقلي و 

  دراسة الكلمة تحدد الصياغة :  .15
إن دراسة الكلمة و تحديد نوعها و طبيعتها، يتيح لنا الفرصة لمعرفة الصياغة و علاقتها 

هذا يساعد أيضا إلى تحديد جنس صاحب النص هل هو امرأة أو رجل، لأن أدب بالمضمون و 
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الدقيقة، و في  ةالمرأة في الغالب ترتفع فيه قيمة الأحداث و تقل فيه و تنخفض الأعمال الو صفي
غالب هذه الأعمال تطغى السمة العاطفية و الانفعالية رغم أن هذه المقارنات ليست مطلقة و إنما 

 د كبير .نسبية إلى ح
 دراسة الكلمة تحدد الاستعمال :  .12

إن دراسة الكلمة في النص تسمح لنا بتحديد طبيعتها في الاستعمال اللغوي، هل هي  
كلمة مجازية أم حقيقية و ما هي نسبة الكلمات المرتفعة في النص و لماذا لجأ صاحب النص إلى 

 استعمال معين لهذه الكلمات دون غيره .
 بين اللغة المنطوقة و اللغة المكتوبة : دراسة الكلمة تميز  .11

تمييز بين سمات اللغة إن الهدف من دراسة الكلمة يساعد في مجال تحديد دلالتها و ال
اللغة المكتوبة حيث ترى بعض الدراسات التقويمية أن المدرسة الأساسية لغتها منطوقة أكثر المنطوقة و 

ع أن يكتب بنفس الحجم الذي يتحدث به في من مكتوبة و أن التلميذ يتحدث كثيرا و لا يستطي
 .(89)التعامل اللغوي، سواء أكان شفويا أم خطيا "

 دراسة الكلمة تحدد اتجاه صاحب النص :  .14
ننا معرفة اتجاه صاحب هذا إن من خلال الكلمات و معرفة عدد تواترها في النص، يمك

ل المؤثرة عليه، و هذا نتيجة تحديد حتى مستواه الثقافي و نوع ثقافته و ما هي العوامالنص و 
 . (56)الكلمات الأكثر استعمالا في النص أي يسمح بقياس الحصيلة اللغوية "

 دراسة الكلمة تحدد علاقتها بالجملة :  .19
كلمات متناسقة لها معنى إن الجملة هي أصغر وحدة بعد الكلمة، حيث تتكون من  

 نقوم على التوافق بين البنية و الدلالة اللذاأن العلاقة التي تربط بين الكلمة و الجملة تمفهوم، و 
تحددهما العلاقات الصوتية و الصرفية المعجمية و النحوية و الدلالية، لذلك أن تحديد مستوى 
الجملة ينطلق من الكلمة التي هي أساس البناء اللغوي. فمخطط رسم الجملة يقوم على قواعد 

التنظيم الجملي في اللغة العربية ينقسم إلى  تخضع لتنظيم محدود و مرتبط بأصول الكلمة و أن
قسمين أساسيين هما الجملة الفعلية و الجملة الاسمية و هذين القسمين معيار تحديد نوعهما هو 

 . (51)تغيير موقع الكلمة، فإذا قلنا "سمكة تتكلم"
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فهي جملة اسمية و تقول "تتكلم سمكة "فهي جمعة فعلية، فتغير موقع الكلمة هو الذي 
 دد نوع الجملة من كونها اسمية إلى    فعلية.ح

"فالإسناد هو العلاقة الرابطة بين المبتدأ و الخبر و بين الفاعل أو نائبه، و الفعل و علاقة 
علاقة سياقية كبرى أو قرينة معنوية كبرى تتفرع عنها قرائن  –التخصيص و يقصد به المنصوبات 

. و لذلك تعددت (56) نة الغائية و قرينة الظرفية ..."معنوية أخص منها و هي قرينة التعدي و قري
الحصر و القصر و الوصل أنواع الجمل بتعدد تغير مواقع الكلمات كالتقديم و التأخير و الحذف و 

 غيرها .و الفصل و 
 

 دراسة الكلمة تساعدنا على تحديد الأساليب المستخدمة في النصوص :  .66
ت التي تدل على الوصف، فنصها يكون يتصف فمعرفة الكلمات و أنواعها خاصة الكلما

بالأسلوب العلمي أم الكلمات التي تدل على الحدث و ما معناه فهذه النصوص تكون في الغالبية 
تميل إلى الاتجاه الأدبي، بالإضافة إلى الكلمات التقريرية التي تتضمنها ألوان من النصوص الأخرى  

ل على الصيغة الخبرية يكون أسلوبها خبري أم كالمقالة الصحفية، كما أن الكلمات التي تد
الكلمات التي تتضمن معنى الطلب أي الكلمات التي تدل على الطلب و النهي و الأمر والدعاء و 

من إنكاري واستفساري و التمني هذه كلها كلمات يكون أسلوبها إنشائيا و إذا حللها  تالتسايلا
. فكلما كان الخطاب طويلا فإن (51)و الأسلوب يبرز " لها تمييزيه خاصة بتقرير أن الكلام يعبر دوج

 . (58)الشخص الذي ليس له إلا رصيدا محدود مضطر إلى التكرار"
 

أن الهدف من دراسة الكلمة يتيح لنا الوقوف  و خلاصة الهدف من دراسة الكلمة :
النصوص من على النقائص التي شملتها النصوص المدروسة و البحث في الأسباب التي تعيق هذه 

تحقيق الأهداف المرجوة، و ما هي السبل المتخذة من أجل الإسهام في تثبيت المكونات التي تساعد 
على معالجة هذه النقائص و إبعاد الانحرافات قصد التحكم الحقيقي في إيجاد نصوص تقتضي 

ء نصوص بناالحيازة على اكتساب الملكة اللغوية، و اكتشاف النظريات المطبقة قصد الوصول إلى 
 تربويا .  متوازنة معرفيا و علميا و 
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دلالة و ما يتصل بهما من الصور إن الكلمة هي معالم الكتابة و ال  و خلاصة القول :
المحاسن كما أنها أساس العلاقات و القرائن و ألوان التعبير و التفكير، و ما يترتب عن ذلك من و 

وب التعجب أو الاستفهام يتم بوساسطة الكلمة مواقف كلامية تنطلق كلها من الكلمة فمثلا أسل
"ما" حيث يحدث الترابط بينما و بقية الكلمات المكونة لهذه الصيغة أو التركيب حيث يتحقق 

 أسلوب التعجب .
فكل الدراسات تقوم أنطلاقا من الكلمة فالعرب الأولون ألفوا الرسائل على أساس مجموعة 

ليب الكلمات خاصة عند ابن دريد كما نجد الدراسات من الكلمة كما بحثوا عن معانيها بتق
المعروفة هوكت و   de saussureاللسانسة الحديثة كلها تنطلق من الكلمة مثل ثنائيات دوسوسير 

توليدية تشموسكي و التقطيع المزدوج عند مارتيني فكل هذه الدراسات نواة منطلقها هاريس و 
 .الكلمة في النسيج اللغوي و دراسته   

 الاتـــــــــحالإ
 . 3ينظر كريم زكي حسام الدين التحليل الدلالي ص  -1
 . 7نفس المرجع ص  -2
 . 29ينظر أولمان دور الكلمة في اللغة ترجمة كمال بشر ص  -3
  16ينظر كريم حسام الدين مرجع سابق ص  -4
  9ينظر نفس المرجع ص  -5
  167طفى ص ينظر عثمان مواقي دراسة معدة له  من قبل محمد مص -6
  45ينظر رومان يكبسون  الاتجاهات الإنسانية في اللغة ترجمة حسن ناصر ص  -7
  151حامد محمد أمين شعبان أسرار النظام اللغوي لمصطفى صادق الرافعي  ص  -ينظر د -9
 . 144ينظر أسرار النظام اللغوي مرجع سابق ص  -8
 . 71ينظر أولمان دور الكلمة في اللغة مرجع ص -11
  62نفس المرجع ص  -11
 . 118حامد محمد أمين شعبان أسرار النظام اللغوي مرجع سابق ص  -ينظر د -12
 . 115ينظر نفس المرجع ص  -13
 .11ينظر كريم  زكي حسام الدين التحليل الدلالي مرجع سابق ص  -14
 . 48ينظر نفس المرجع ص  -15
  81ينظر نفس المرجع ص  -16
  211ص أولمان مرجع سابق  -17
 . 217نفس المرجع ص  -19



 170 

  24ينظر حلمي خليل المولد في اللغة العربية ص  -18
  229ينظر نفس المرجع ص  -21
 . 27ينظر جان جاك ترجمة امحمد بدوي ص  -21
  81ينظر عبد السلام مسدي اللسانيات من خلال النصوص ص  -22
 99نفس المرجع ص  -23
 . 149للغوي صينظر عبد التواب رمصان التطور  -24
 . 15ينظر حلمي خليل مرجع سابق ص  -25
  41سورة التوبة الآية  -26
 المعجم لمفههرس لألفاظ الحديث  -27
 ينظر ابن هشام قطر المدة و بل الصدة و حاشية الصبان على شرح الأشموني   -29
 . 193علي أبو المكارم مدخل إلى دراسة النحو العربي ص  -ينظر د -28
 . 256-255لاح فضل بلاغة الخطاب و علم النص ص ينظر ص -31
  253ينظر نفس المرجع ص  -31
 ينظر كتاب الصناعتين و الكليات و الإيضاح و سر الفصاحة و تفسير الطبري  -32
 .85ينظر حنفي بن عيسى،  محضارات في الغة العربي ديوان المطبوعات الجامعية ص  -33
، دمشق، 1892لمبين"، مجلة التراث العربي، العدد التاسع، أكتوبر جعفر دك الباب "اللسان العربي ا -34
 .159ص 
 16ينظر منهاج اللغة للسنة الرابعة من التعليم الأساسي، ص -35
   35الوطني للوثائق التربوية ص  ، مرجع سابق ، الصادر عن الديوان2111ينظر الكتاب السنوي  -36
 16ن التعليم الأساسي، مرجع سابق ص منهاج اللغة العربية للسنة الرابعة م -37
 . 17نفس المرجع، ص  -39
 .7ينظر نفس المرجع، ص  -38
 . 17نفس المرجع السابق، ص  -41
 .21نفس المرجع، ص  -41
 . 21ينظر نفس المرجع، ص  -42
 .7نفس المرجع السابق ، ص  -43
 نفس المرجع و نفس الصفحة  -44
 .  17نفس المرجع ص  -45
 ع و نفس الصفحة نفس المرج-46
 . 88-89ينظر حنفي بن عيسى، مرجع سابق، ص  -47
 142ينظر سعد مصلوح، ص  -49



 171 

 نفس المرجع ، و نفس الصفحة . -48
 . 247ينظر حنفي بن عيسى ، مرجع سابق، ص  -51
 142كتاب القراءة للسنة السادسة من التعليم الأساسي، مرجع سابق ص  -51
رة الإعراب في النحو العربي و تطبيقها في القرآن الكريم"، ديوان أحمد سليمان الياقوت،"ظاه -52

 . 79، ص 1893المطبوعات الجامعية ، الجزائر 
"، ليبيا/تونس -نحو بديل ألسني في نقد الأدب –ينظر عبد السلام المسدي ، "الأسلوب و الأسلوبية  -53

 . 78، ص 1877
 . 248ينظر حنفي بن عيسى ، مرجع سابق، ص  -54



 172 

 وضوعات الخطاب الروائي الجزائريم
 

 مصباحي الحبيب

 معهد الآداب واللغات

 المركز الجامعي/ سعيدة

 
 : تمهيــد

يتجزأ من الحديث عن النتاجات الروائية العربية  إن الحديث عن السرديات الجزائرية جزء لا
نفسها على عبر مسارها التاريخي معالجة وموضوعا ، لذلك وعلى الرغم من الظروف التي فرضت 

هذا الجنس إلا أنه وفي فترة وجيزة استطاع كتاب هذا الجنس الأدبي تجاوز الصعوبات المطروحة 
بفضل مستويات الوعي لديهم وارتباطهم بيوميات مجتمعهم وإدراكهم للمسؤوليات الملقاة على 

 :هذا الفن إلا ممتزجا بسمتين هماعاتقهم إذ إن الكثير منهم لم يتعامل مع 
 ضمون التعليمي ) الإصلاحي (الم –أ 

 توليف التراث –ب 
 

المتعامل مع الرواية العربية الجزائرية خاصة يتوصل إلى قناعة مفادها أن المضمون الثوري 
حظي بحصة الأسد ضمن المعالجات الروائية السبعينية تحديد " لأن هاجس الثورة الجزائرية ... ظل 

فمن هؤلاء  (1)تاباتهم لتصير معينا  لا ينضب...(يلاحق الكتاب ويركب خيالاتهم وتؤثر في ك
على  –الكتاب من عايش الثورة ومنهم من أثرت فيه أيما تأثير، فقصر عليها نشاطه وإبداعه ولنذكر 

 الدكتور عبد الملك مرتاض وعبد الحميد ابن هدوقة والطاهر وطار وغيرهم كثير . –سبيل الحصر 
موضوع الثورة التحريرية وفق طرح إيديولوجي على عالجت هذه الأخيرة  رواية " اللاز "

خلاف المحاولات الأخرى ، حيث كان المحور الرئيس لهذه الرواية إبراز دور الحزب الشيوعي إبان 
الثورة المسلحة لكن الرسالة التي أريد لها أن تكون هو أن ) هذا الشعب يبقى غريبا عن كيانه و 

 . (2) لمتمثل في الشيوعية (واقعه إلا بعد عودة الأب الحقيقي وا
 

: تشكل هذه الرواية الجزء الثاني للاز   *رواية  "العشق والموت في الزمن الحراشي "
حسب اعتراف الروائي نفسه بحيث تستمر الشخصيات المقترحة في النشاط الاجتماعي تحريكا 
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فشخصية اللاز مثلا  للمسار الديمقراطي التابع للخط الثوري ليتواصل الصراع وتتضارب المصالح ن
تبقى هي ،هي رغم الطابع الهامشي المميز لها ، ونفس الشيء يقال عن شخصية حمو ذلك النموذج 
الثوري والمواطن البسيط ، يتضح أن هذا النص الروائي يحاول تشخيص مختلف الصراعات الجوهرية 

ء في المشاريع الكبرى للمسار في المجتمع الجزائري سواء كانت إيجابية أم سلبية وهي) التي تظهر بجلا
  (4) ) قوة الواقع ( يبدو أن الرواية وفقت بين الذاتي والموضوعي أي (3) الديمقراطي والثورة الزراعية(

 كما قيمها الناص نفسه طارحا بذلك قضية التنبؤ المزعومة .

 كانت مدينة قسنطينة مسرحا لأحداث هذا العمل الروائي من خلال  *رواية "الزلزال" :
طرح مشكل الإقطاع والإقطاعيين ممثلا في شخصية عبد المجيد بولرواح حيث نجح الروائي في تصوير 

ونفس الطرح تقريبا  (5) خيبة أمله مدعيا أن ) لا وحد الله لكم شملا ...تركتم الرعي والخماسة ...(
 نلفيه في رواية عرس بغل لكن المقام لا يتسع للتفصيل في ذلك.

من خلال مضمون الرواية نقف عند إشكالين أحدهما سياسي   نوب" :*رواية "ريح الج
والثاني اجتماعي ، تعالج هذه الرواية أكثر من موضوع في مقدمتها الثورة التحريرية ويليها الإقطاع 
وموضوع الأرض والمرأة إلى جانب التراث ، لقد عالج الروائي تلك المواضيع بنوع من التمايز مفرطا 

ضي واستخدام المونولوج الداخلي خصوصا عند شخصية مالك مخاطبا شخصه ) هل في تحكيم الما
رغم ما قيل  (6)عيناي هاتان تستطيعان ريية الماضي كما كانت تراه عيناي الماضيتان الصافيتان؟(

 حول هذه الرواية إلا أنها تبقى الابن البكر للخطاب الروائي العربي الجزائري موضوعا ومعالجة
لقد شكلت الثورة المحور الأساس لهذا العمل الروائي من خلال تعرية  ريق ":*رواية" الح

الواقع السياسي والاجتماعي إبان التواجد الاستدماري ، فهي محاولة لإسقاط الذاتي على الموضوعي 
والعكس ، لقد كان حريقا مشتعلا صعد من هول المعركة وبعث أوار الثورة في دم الثوار فتوجلك 

 قق والمستحق .بالنصر المح

 

 

في ظل ظروف    : تعكس هذه الرواية يوميات المواطن الجزائري ونور" *رواية " نار
استعمارية تفوح برجوازية وممارسات لاإنسانية من تشخيص مجموعة من العمال والفلاحين والوطنيين 

 ، حيث كان حي سيدي الهواري مسرحا  لأحداث الرواية .
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أن الموضوع العام للرواية يطرح إشكال الهجرة لكنها في ظل  رغم *رواية "دماء ودموع ":
التواجد الاستعماري الفرنسي ،بحيث تمثل حضور الثورة في الدوار التي قامت بها شخصية "ابتسام " 
فهي بهذا الطرح شخصية نمطية استطاعت أن تعطس جانبا من الصراع القائم بين المستعمر وأفراد 

 الشعب الجزائري .
تؤسس هذه الرواية للثورة التحريرية كموضوع من منظور ذاتي  : "حب أم شرف"*رواية 
م للنص الروائي والقاضي بطرح مسألة عاطفية لكن الملاحظ أن الروائي وقع في ارغم الطابع الع

 المعالجة السطحية على درجة الملل والطرح الرومانتيكي والوقوع في التناقض أحيانا .
: تشكل الثورة الموضوع الرئيسي في الرواية إلى جانب مواضيع  رياح"وه الر *رواية "ما لا تذ

متفرقة لم يظهر الكاتب تحكما فيها وما يشفع للبطل الرئيسي هو حياته الجنسية المتفسخة  ) مرغما 
على المغامرة والبحث عن حب آخر ، فأخذ يربط علاقات مع نساء أخريات تحدث المصادفة أن 

 . (7) يتصل ويتكلم معهن (
*إن أعمالا روائية أخرى تناولت بالطرح المضمون الثوري كموضوع من موضوعاتها كرواية " 
فوضى الأشياء " ورواية " نهاية الأمس " لابن هدوقة ورواية " الأجساد المحمومة " لإسماعيل 

لثورة غموقات وغيرها كثير من الأعمال الروائية التي جعلت الثورة زمانا لمنطلقها ، حيث كان ظل ا
 التحريرية المباركة يطارد خيالات وأقلام  الكتاب خصوصا الذين عاشوا في فترة السبعينيات .

 نسب تقريبية لحضور الثورة في الرواية الجزائرية
 نسبة حضور موضوع الثورة الرواية الـروائي

 94 % اللاز الطاهر وطار

 91 % العشق والموت في الزمن الحراشي "

 70 % الزلزال "

 45 % ريح الجنوب عبد الحميد بن هدوقة

 61 % الحريق نور الدين بوجدرة

 70 % دماء ودموع عبد الملك مرتاض

 93 % نار ونور "

 66 % حب أم شرف شريف شناتلية
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 75 % الرياح ما لاتذروه محمد عرعار

 
 : محور الأرض

أرض أجداده يقتات من  إن علاقة الإنسان الجزائري بأرضه قديمة قدم تواجد المواطن  على
خيراتها ، كما كانت مصدر إلهام لأقدم الأعمال الإبداعية من خلال تصوير معاناة الجزائريين زمن 
التواجد الاستعماري هدا الأخير الذي سلب منهم أراضيهم الخصبة خاصة مسخرا اليد العاملة 

 تطبيق سياسة الثورة الزراعية  الجزائرية في المجال الفلاحي . وبع حصول الجزائر على استقلالها تم
 كمشروع وطني لاستغلال الثروات الفلاحية لصالح الجزائر والجزائريين .

إن هذا الموضوع أخذ حيزه في الفضاء الروائي الجزائري وتحديدا في فترة السبعينيات ومن 
 :الأعمال الروائية التي أفردت اهتماما بموضوع الأرض نجد على سبيل التمثيل لا الحصر

سجلت الرواية حضورا فاعلا في معالجة ملف الأرض وخصت  *رواية "ريح الجنوب" : 
بالمعالجة موضوع الريف الجزائري بكل تداعياته الأمر الذي جعل السيد عبد المجيد مزيان يبدي 
إعجابا بها فهي ) حدث ثقافي يستجيب لمتطلبات واحتياجات الأجيال الصاعدة لأدب واقعي 

قد كانت مشروعا قبليا لملف الأرض الشائك من خلال إدانة الإقطاع والدعوة إلى ل (8) وملتزم (
تحرير الفلاحين إلى جانب طرح موضوع تحرير المرأة وتجاوز العقلية السائدة والتقاليد الموروثة بناء على 
 ما قامت به شخصية "نفيسة " ،فرغم ثورية ووطنية الكاتب إلا أنه لم يوفق بالشكل المطلوب في

طرح موضوع الأرض بكل ملابساته كونه أسهب كثيرا في تفاصيل لا علاقة لها بالحدث الرئيسي 
 للرواية

جعلها  مفادها أن الناص المتصفح لهذه الرواية يتوصل إلى قناعة: *رواية "نهاية الأمس" 
ل بطولية الجزء الثاني لريح الجنوب مستدركا المواقف السلبية لكثير من أبطاله لتبرز في شكل أعما

وطنية فرغم الهنات التي وقعت فيها الرواية إلا أنها تبقى في طليعة النصوص  التي اهتمت بموضوع 
 الأرض وفق طرح رييوي التزامي يشع وطنية وثورية .

: حاول الكاتب التقرب من موضوع الأرض رغم إشكالاته من *رواية "على الدرب" 
سعود بمناسبة استرجاعه لأرض وممتلكاته بعد خلال عمله المقسم على لوحات مظهر سعادة م
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تطبيق الإصلاح الزراعي ضمن مشروع الثورة الزراعية متطرقا إلى شتى مظاهر الواقع القاسي 
 والعقبات التي حالت دون تحقيق الكثير من آمال مسعود.

: يلامس مضمون الرواية مشكل الأرض كعقار فلاحي وتخوف الكثير *رواية " الزلزال" 
قطاعيين على الأراضي التي ورثوها عن العهد الاستعماري الإقطاعي مثلا في شخصية عبد من الإ

المجيد بولرواح ، فمن بين النجاحات التي حققها وطار على الصعيد الفني هو تصوير القناعات التي 
ح سقط فيها البطل الرئيسي خصوصا الإقطاعية منها رغم المسحة الإيديولوجية التي اتسم بها الطر 

 الروائي .

: قامت التقنية الروائية على تكثيف الأحداث قبل الزلزال " لبوجادي علاوة *رواية" 
واعتماد نظام اللوحات لكنها عالجت موضوع الأرض عرضا من خلال واقع أسرة البطل مصطفى 

 رغم أن هذا الأخير لم يسهم إلى حد كبير في تنامي حدثية الرواية .

لإسماعيل غموقات : قامت الرواية بتسجيل روتيني  الجميع"الشمس تشرق على *رواية" 
لحالات تقع يوميا في حياة الناس عامة منطلقة بذلك من حدث بسيط للغاية لتطرح فيما بعد 
مجموعة من التناقضات تعد من رواسب يوميات المواطن الجزائري كتسجيل بعض الإنجازات 

قطاع والإقطاعيين ،على اعتبار أن الحديث عن الأرض الاشتراكية كالثورة الزراعية وتأثيرها على الإ
وثيق الصلة بالإقطاع إلى جانب معالجة موضوع الثورة لما هي الأخراة من صلة بالموضوعين السابقين 

. 

 نسب تقريبية لحضور الأرض في الرواية الجزائرية

 نسبة حضور موضوع الأرض الرواية الـروائي

 56 % نوبريح الج عبد الحمي يد بن هدوقة

 48 % نهاية الأمس "

 39 % على الدرب حاجي محمد الصادق

 86 % الزلـزال الطاهر وطار

 48 % قبل الزلـزال علاوة  بوجادي

 36 % الشمس تشرق على الجميع إسماعيل غموقات
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 : محور الهجـرة
ير من لعل الظروف القاسية المصاحبة للقمع الاستعماري كانت سببا مباشرا في هجرة الكث

أبناء الجزائر لبلدهم ومغادرة أهليهم وأقرب الناس إليهم أحيانا كان يحدث ذلك بالقوة وأخرى 
بالإغراء وثالثة تحت رحمة الظروف الاجتماعية الصعبة الأمر الذي جعل الروائيين يتابعون تلك 

ربريته ، الأحداث ويبلورونها في شكل أعمال روائية تبقى سجلا شاهدا على بشاعة المستعمر وب
 فكان الكتابة بمثابة التزام وإسهام وتسجيل موقف والتفاتة وطنية على الأقل.

لعبد الملك مرتاض : لقد ألفينا مرتاضا يطرح هذا الموضوع وبشجاعة  دماء ودموع"*رواية" 
مبرزا آثار التشريد التي تسببت فيها السياسة الاستعمارية من وجهة نظر رجل ثوري قل أن يكون 

خصوصا وأن البلد الذي اتجه إليه البطل يعرفه الكاتب جيدا ، فقد كان الثمن دماء ودموعا  روائيا
 وليست الهجرة على ذاك البلد العربي أرحم من البقاء في الجزائر .

لعبد المجيد الشافعي : لقد شكل موضوع الهجرة أحد المحاور  الطالب المنكوب"*رواية "
يدا كان الدافع وراء ذلك طلب العلم و ما يترتب عن ذلك من الأساسية لهذا النص الروائي وتحد

 متاعب و مشاقة نتيجة للبعاد و مفارقة الأهــــل و مصارعة متطلبات الغربة.
" لمحمد عرعار: تطرح الرواية في مجملها نموذج الشاب المندفع ما لا تذروه الرياح*رواية "

خلي عن الوطن في حين كان هذا الأخير في وراء أحلام شبانية تحركها مطامع شخصية مقابل الت
أشد الحاجة لكل أبناءه و في النهاية تبدد حلم البطل و خسر أشياء كثيرة عائدا من فرنسا و هو 
يصارع المرض ليمثل نموذج شخصية منهزمة و هو ما نجح فيه الروائي من خلال طرح انعكاسات 

 الهجرة إلى فرنسا مقابل تحقيق أطماع ذاتية.

 ريبية لحضور الهجرة في الرواية الجزائريةنسب تق

 نسبة مضمون الهجرة المــؤلـف )الكاتــب( عنــوان الـرواية

 91 % عبد المالك مــرتاض دمــاء و دمـــوع

 54 % عبد المجيد الشافعي الطالــب المكتــوب

 26 % محمــد عر عار ما لا تــذروه الريـاح

 33 % جيدعبدا لعزيز عبدا لم حــــوريـــة
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 : محــور المــرأة

كان لحضور المرأة الدور البارز في ريى كثير من كتاب الرواية العربية الجزائرية بناء على 
الأدوار المختلفة التي قامت بها المرأة قبل وبعد الثورة سواء تعلق الأمر بحضورها في الريف أو عيشها 

 في المدينة .

تشكل هذه الرواية البعد الثاني في الدعوة  هدوقة :*رواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن 
إلى تحرير المرأة وطرح معاناتها وسط مجموعة من التناقضات الاجتماعية في الريف والمدينة على حد 
سواء من خلال نماذج رحمة ، نفيسة خاصة ، فعلى الرغم من تعرية الواقع الاجتماعي للريف 

أن الروائي قفز على كثير من القضايا الاجتماعية ذات الصلة الجزائري وما ينتابه من تناقضات إلا 
بالمرأة والملاحظ أن الناص وقع في كثير من الصدف غير المبررة خصوصا ما وقع نفيسة مع الراعي 

 سقطة فنية . –في نظر النقاد  –وهو ما عد 
لمرأة : رغم أن الرواية في عمومها تتحدث عن ا *رواية غادة أم القرى لأحد رضا حوحو

الحجازية إلا أنه حديث في ذات الوقت عن نفس الأوضاع التي تعيشها المرأة في الجزائر . إن وضع 
هذه المحاولة في إطارها الزمكاني جعلها تحقق قدرا من المستوى الفني على الرغم من كونها أول محاولة 

 في مجال تحرير المرأة .جزائرية في عالم الرواية الفنية لذلك عدت الرواية بمثابة صرخة مدوية 
: تطرح الرواية صرع أسرة تعيش مجموعة من التناقضات *حورية لعبد العزيز عبد المجيد 

إلى حين قدوم الثورة فزادت الطين بلة ، وما يلاحظ على التقنية الروائية هو ممارسة نوع من القمع 
 عليها على شخصيات العمل الروائي وما صاحب ذلك من إملاء قناعاته الشخصية

: على الرغم من أن الموضوع المحوري للرواية هو الثورة  *حب أم شرف لشريف شناتلية
التحريرية لكنها تطرقت إلى الحديث عن المرأة من خلال رصد تلك العلاقة بين عزالدين وفلة ابنة 
السي البشير وهو ما يطرح بحق ممارسة سلطة الأب القاسية على البنت وما يتبع ذلك من عدم 

 الأخذ رأي البنت في حالة تزويجها دون أدنى اعتبار لكيانها
 نسب تقريبية  لحضور المرأة في الرواية الجزائرية

 نسبة حضور موضوع المرأة الرواية الـروائي

 66 % ريح الجنوب عبد الحميد بن هدوقة

 86 % غادة أم القرى أحمد رضا حوحو
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 41 % حورية عبد العزيز عبد المجيد

 32 % حب أم شرف اتليةشريف شن

 
 الاتـــــــــالإح
 41ص. 1881م.و.ك. الجزائر  –القصة الجزائرية المعاصرة  –د. عبد المالك مــرتاض  – 1
 بدون تاريخ –وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  –مجلة الثقافة و الثورة  – 2

 519ص. 1896.و.ك. الجزائر م –اتجاهات الرواية العربية في الجزائر  –سيني االأعرج و  – 3

 277ص. 32/1894العدد  –تونس  –وزارة الشؤون الثقافية  –مجلة الحياة الثقافية  – 4

 3ط. –الجزائر  –ش.و.ن.ت.  –الزلزال  –الطاهر وطار  – 5
 63الجزائر ص. –ش.و.ن.ت.  – -ريح الجنوب  –عبد الحميد بن هدوقة  – 6

 141الجزائر ص. –ش.و.ن.ت.  – -ما لا تذروه الرياح  –محمد عرعار  –7

 .1878مارس  4265رقم  –جريدة المجاهد  – 9
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 الرواية العربية والرواية الجزائرية ؟؟
 بغداد أحمد بلية

 كاتب و أستاذ جامعي

 معهد الآداب واللغات

 المركز الجامعي/ سعيدة

  
، فإذا  الترجمة و بخاصة الرواية منه هيإن أهم مشكلة يعاني منها الأدب الجزائري الحديث 

كانت الظروف السياسية التاريخية مانعا في ترجمة الإبداعات الأدبية إلى اللغة العربية في عهد 
 الاستعمار ، فإن مرحلة ما بعد الاستقلال كانت مليئة بتباشير التغيير و الارتقاء .

فرنسية ل بين الكتابة باللغة البيد أن الحركة الأدبية أخذت منحى جديدا ،ركيزته الفص
داب الفرنسية و الكتابة باللغة العربية ، و بهذا سار الإبداع في مسارين مختلفين ،الأول ينهل من الآو 

بالتالي قى أبدا حبيس اللغة الفرنسية ، و ، يحاول إثبات تميزه بالمضامين و لكن يبينسج على منوالها
 في تطور الرواية العربية .حبيس الانتماء ، أما الثاني فيحاول الإسهام في بطريقته الخاصة 

كان من الممكن جدا الاستفادة من الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية لتطوير الرواية 
مولود معمري أمثال مولود فرعون و محمد ديب و  المكتوبة بالعربية ، بترجمة إبداعات الروائيين الرواد

شار النسخ العربية عند شرائح القراء بطريقة تمكنهم أسيا جبار إلى اللغة العربية ، و انتمالك حداد و و 
 من الاطلاع عليها بصفة دائمة بإعادة النشر كلما ازداد الطلب عليها .

فنحن لم نعايش مغامرات دون كيشوت للإسباني سرفنتاس  بلغته  الأصلية ، و لم نعرف 
ماكسيم غوركي   أو أعمال الروائيين الروس أمثال فيودور دوستويوفسكي و لا غوغول  و لا 

ألكسندر سوليتسين و شولوكوف  بلغتهم الأصلية ، و لكن الترجمات الفرنسية السائدة عندنا  هي 
التي مكنتنا من التعرف على الأدب الروسي و كذلك الأدب الأنجليزي  كروايات ولتر سكوت 

رج صاند أو جيمس التاريخية أو شارل ديكنز الواقعية أو إميلي برونتي و شارلوت برونتي او جو 
جون شتنبك و  لغته ، مع روايات فيتزجيرالد و جويس الإرلندي  ، و حضر الأدب الأمريكي  بغير

إرنست همنغواي، كما اطلعنا على الأدب الإيطالي مع جيوفاني فيرجا و ألبرتو مورافيا و إيناسيو 
 سيلوني ، و لا ننسى الأدب الألماني مع غوته و فرانز كافكا  .. 

صرار على تداول  إبداعات الروائيين الجزائريين باللغة الفرنسية جعل الهوة تتسع بين إن الإ
المبدعين الجزائريين ، و عوض أن  تتأخر الرواية العربية إلى غاية السبعينيات من القرن العشرين 
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بن لتعرف أول رواية ذات حبك فني جيد متمثلة في اللاز لطاهر وطار و ريح الجنوب لعبد الحميد 
هدوقة كان من الممكن الاستفادة من التجربة الفنية لكتاب جزائريين كتبوا باللغة الفرنسية ، و 

 بالتالي يكون تطور الرواية أكثر نضجا من مساره الحالي .
يهمل المهتمون بشؤون الأدب ترجمة روايات الخمسينيات و الستينيات من القرن الماضي  لم

عن الروايات السابقة لتلك الفترة ، روايات لم يكتب لأصحابها  إنما غضوا الطرف تماما ، و  فقط
 معايشة الثورة أو الانضمام إليها .

و راح الكثير من مؤرخي الأدب يراهنون على محمد ديب و مولود فرعون و مولود معمري 
في الجزائر على أنها البداية الحقيقية للرواية  1956على أنهم رواد الرواية الجزائرية ، و يحددون سنة 

 ،غير أن الكتابة الروائية سبقت ذلك التاريخ بأزيد من نصف قرن .
، لا يتداولها إلا لكن جل تلك الإبداعات ظلت حبيسة في أدراج المكتبات العتيقة 

لم تعرف طبعا جديدا منذ صدورها أول مرة ، بينما نجد نصوصا من الأدب المتخصصون ، و 
قرون السادس عشر و السابع عشر و الثامن عشر يعاد طبعها في الفرنسي و الإنجليزي تعود إلى ال

حلل بهية ، حتى و إن كانت ضعيفة السبك ركيكة الأسلوب ، فأهميتها التاريخية سبب معقول 
 لنشرها و رواجها .

من بين الروائيين الرواد نجد شكري خوجة صاحب رواية " العلج أسير البرابرة " المطبوعة 
للنشر بباريس ، إسم و رواية لا نسمع لهما ذكرا إلا في كتب تاريخ الأدب ،  بدار أراس 1969سنة 

، (1)و لكن المترجمة سامية سعيد عمار منحت المؤلف و روايته حياة جديدة بترجمتها إلى اللغة العربية
فهذه الترجمة قد تمكننا من التعرف أكثر على نص روائي يعود إلى الثلاثينات من القرن الماضي ، 

 ، فإن أهميته تكمن في التأريخ للرواية الجزائرية .دبيةض النظر عن قيمته الأبغ
حال رواية  شكري خوجة هي نفسها حال روايات كل من ابن رحال و سليمان بن براهيم 

و محمد ولد الشيخ   و نصر الدين دينه أو أحمد بوري و القايد بن شريف و عبد القادر الحاج حمو
مد ولد الشيخ  يعاد نشر رواياتهم و لم تترجم إلى اللغة العربية ، ما عدا محو غيرهم .. روائيون لم

 (6). 1948سنةمريم بين النخيل " الذي نشرت روايته "
 أسباب تأخر الرواية العربية في الظهور :

أثارت الرواية ذات الرسم الفرنسي في الجزائر نقاشا حادا منذ عقود من الزمن،  لا يكاد 
قد الأدب الجزائري ، بعدما ف 6668ار  من جديد ، كما أن رحيل محمد ديب سنة يهدأ حتى يستث
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كاتب ياسين و مولود معمري و مالك حداد و من المتأخرين رشيد ميموني ، كان مولود فرعون و 
سببا في نبذ الخصومات والنظر إلى الظاهرة الأدبية بنوع من الموضوعية . و لكن عالم الرواية الجزائرية 

إذ كان   لتتويج آسيا جبار آخر روائية جزائرية من جيل  ،بالرسم الفرنسي ملييء بالمفاجآت وبةالمكت
الرواد عضوا دائما في الأكاديمية الفرنسية أثره البارز في نفوس المهتمين بشؤون الأدب ،  و هو 

ى حدث له دلالاته الأدبية و السياسية ، و سبق لنفس الأكاديمية أن منحت الجائزة الكبر 
لمحمد ديب ، و قبله تحصل كاتب ياسين على الجائزة الوطنية للآداب من  1998للفرنكوفونية سنة 

 و بعدهم ياسمينا خضرا . (1941طرف وزارة الثقافة الفرنسية )
إن تتويج آسيا جبار و محمد ديب جاء متأخرا من طرف المهتمين بشؤون الأدب الفرنسي 

رية و المغاربية المكتوبة بالفرنسية بدون هوية  ، فبالرغم من نشر جل ، فلطالما اعتبرت  الرواية الجزائ
الكتاب أعمالهم في دور النشر الباريسية، إلا أن النقاد الغربيين ظلوا يترددون بين نسبة تلك الآثار 
الأدبية إلى جنسية أصحابها أو إلى جنسية لغتها ، ففي مرحلة الاستعمار كان  الأمر طبيعيا نظرا 

فرض اللغة الفرنسية على جميع الجزائريين ، غير أن الوضع جة من تغييب للغة العربية و سة المنتهللسيا
تغير بعد الاستقلال ، حين بدأت الجهود تتضاعف لبعث اللغة العربية في الحقل الثقافي و الفكري و 

 الأدبي .
لأدب الجزائري، إلا و رغم الجدال العنيف حول نسبة الرواية المكتوبة باللغة الفرنسية إلى ا

أن هذا النوع من الكتابة الأدبية فرض وجوده على الساحة الأدبية الجزائرية ،  و مرجع ذلك حتما 
إلى قوة إبداع  الروائيين و بخاصة جيل الخمسينات ، و ما زاد في شدة الخصومة بين الرافضين للرواية 

من نظيرتها المكتوبة باللغة العربية التي لم المكتوبة بالفرنسية أنها كانت أسبق للوجود و أحسن حبكا 
 تعرف النضج الفني إلا مع نهاية الستينات و بداية السبعينات من القرن الماضي .  

و لعل ذلك التفوق جعل كاتب ياسين يصرح أكثر من مرة بأن الفرنسية غنيمة حرب، و 
يرى أن الكتابة باللغة  يحق لكل متقن لها أن يستعملها كيفما يشاء ، أو مولود معمري الذي

الفرنسية ثورة للثقافة الجزائرية ، كما يدافع بعض النقاد عن نفس الأدب معتبرين  إياه الصوت 
 الحضاري الجزائري للعالم ، فمن خلاله عرف العالم الأدب الجزائري . 

ون  ظل التسايل هاجسا يساور  الكثير من القراء و المهتمين بالأدب الجزائري ممن لا ينتصر 
لرأي دون الآخر  فكلاهما صائب ، و لا أحد ينكر أهمية و قيمة الرواية المكتوبة بالفرنسية سواء 

 أثناء الثورة أو بعد الاستقلال و حتى المراحل المتأخرة من تاريخ الجزائر الحديث.



 183 

، و ذلك بتحديد بعض المعايير الفنية موضوعيا بعيدا عن التحيزو لكن الأمر يحتاج تحليلا 
 لأدبية من جهة و التاريخية من جهة أخرى.ا

يجب التاكيد على أن الكتابة الروائية فن جديد في الأدب العربي ، منبعه الآداب الأوروبية ، 
إذ كانت الرواية في القرنين السابع عشر و الثامن عشر وسيلة للتسلية من خلال العجائبية الخيالية و 

السياسي و الفكري الرواية منطق التطور الإجتماعي و  وبا ضمنروايات الفروسية ، ثم عرفت أور 
 الرومانتيكية مع جان جاك روسو و سننكور و لاكلو  و فكتور هيجو ، ثم ظهرت الرواية الواقعية

 دوستيوفسكي ...يكنز و زولا و فلوبير و كذا دفي القرن التاسع عشر مع بلزاك و 
ية بحثا عن مظاهر تهم الاستكشافزار الكثيرمن الروائيين الفرنسيين الجزائر ضمن رحلا

، و من بينهم ثيوفيل غوتي و غوستاف فلوبير و ألفونس دودي و  أوجين فرومونتان  استشراقية فيها
،و استقر بعض الكتاب ممن كانوا  أقل شهرة في هذه الأرض الجديدة  ، و بخاصة بعدما تمكن 

من بينهم لوي اضي الجزائرية ، و على معظم الأر  الجيش الاستعماري من فرض سيطرته العسكرية
( ، الذي حاول فرض هيمنة الآداب اللاتنية على الساحة الجزائرية  1981- 1422برتران ) 

الاستعمارية ، و محو كل أثر للوجود الجزائري الأصلي فيها، فكانت وسيلته في ذالك رواياته دم 
( ، و سار على  1961)( مدن الذهب 1966(الحبيبة بيبيت )1961( شينا )1499الأجناس )

( الذي عبر عن انتمائه اللاتيني من خلال رواياته   و منها 1956- 1411خطاه روبير روندو )
، إلى أن ظهرت فئة  (1)غابريال أوديزيوو تبعهما آخرون أمثال بول أشار و ( .1961"المستوطنون ")

 روبلس . إيمانويلفي الجزائر أشهرهم ألبير كامي و  جديدة من الروائيين ولدوا
و بالرغم من امتداد أصول الرواية إلى الأدب الفرنسي و الأوروبي ، إلا أن إبداعات كل من 

بالمدرسة الجزائرية   لويس برتران و روبير روندو  كانت محاولة للتميز بنوع روائي جديد سمي فيما بعد
 (8)أو الرواية الكولونيالية .

تي تعود إلى القرنين الثامن عشر و التاسع عشر إن الزخم الكبير من الروايات الفرنسية ال
الصادرة في فرنسا و المتداولة في المكتبات ، أو التي أعيد طبعها في دور النشر بالجزائر و منها 
أسكيرول و شرلو و شاراس و سوبيرون و هومو في الجزائر العاصمة أو دار شازو و بلازا و فوك 

إبداعات المستوطنين أنفسهم كانت الزاد الذي تغذى به  كذا و ، (5)بوهران أو دار بوي بقسنطينة
بعض الجزائريين في مطلع القرن العشرين ، بعدما فرضت عليهم السلطات الفرنسية التعليم باللغة 

بخاصة لى محو كل أثر للشخصية الوطنية و الفرنسية  ، و حظرت التعليم  باللغة العربية ، كما سعت إ
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و في غياب التواصل مع الشعوب العربية المجاورة لم يجد المثقفون  ما تعلق  بالدين الإسلامي ،
الجزائريون آنذاك إلا تقليد الأدب الفرنسي ، سواء في أشعاره أو كتاباته النثرية بداية بالمقالات التي 
كانت تنشر في المجلات و الصحف التي أخذت تعرف الوجود ، و منها الشبان الجزائريون )وهران 

( و كلها صحف مزدوجة  1916- 1968لال و الإسلام و الراشدي و الحق ) بين ( و اله 1968
 (2)اللغة .

و يتفق النقاد على أن الرواية المسماة كولونيالية لم تبلغ مكانة الروايات الفرنسية ، بل  
كانت ضعيفة الحبك ، يطرح أصحابها أفكارا مسبقة  نابعة من تفوق الجنس الأوروبي و تخلف  

يسيطر عليها رأي المؤلف و ينعدم فيها التحليل الدقيق للشخصيات الروائية كما يبدو جليا  العربي ،
 (1)العنصر التعليمي فيها.

وكان لزاما على بعض الجزائريين ممن أحسوا أنهم يمتلكون القدرة على التعبير بلغة المستعمر 
بعضهم حاول يل التقليد، و في بيئتهم على سبأن ينسجوا على نفس منوال تلك الروايات السائدة 

سلة في جريدة إظهار براعته في ممارسة الكتابة بلغة المستعمر . و هكذا نشر أحمد بوري رواية متسل
(ثم تبعه القايد بن شريف و روايته القومي أحمد بن 1916نصرانيات )الحق و هي مسلمون و 

(و تليها العلج 1965جمي )( ثم عبد القادر الحاج حمو الذي ألف  زهرة زوجة المن1966مصطفى )
و لا ننسى بعض المحاولات الشبه قصصية  مثل " إنتقام الشيخ " لابن  ،لشكري خوجة  أسير البربر

( أو العمل الثنائي بين سليمان بن براهيم و نصر الدين دينيه " خضرة فتاة من أولاد 1491رحال)
 ( .1916نايل " )

س لها  ما يميزها من الناحية الفنية ، و منها رواية " أما روايات ما بين الحربين العالميتين فلي
و " ليلى " لجميلة (  1985( و " بولنوار " للإخوة زناتي )1985عيسى الزهار "  لمحمد سيفي )

 (4).(1981دبا )
و في تلك المرحلة أثارت انتباه القراء رواية متميزة و هي " مريم بين النخيل " للروائي محمد 

 . 1912ا دار بلازا بوهران ولد الشيخ نشرته
و يبدو أن أصحاب تلك الروايات الرائدة  من دعاة الإندماج ، لذلك لا نكاد نعثر على 

، مما  1945آثارهم في المكتبات الجزائرية ، ما عدا رواية محمد ولد الشيخ التي أعيد نشرها سنة 
 التحكم في فنيات السرد.  مكننا من الإطلاع على محتواها ، و التعرف على مقدرة صاحبها  في 
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ظهرت رواية محمد ولد الشيخ في مرحلة عصيبة من تاريخ الجزائر الحديث ، فقد تمكن الغزاة 
الأوروبيون من فرض سيطرتهم على كامل تراب الجزائر من الشمال إلى الجنوب ، و قد مر على 

اء الشعب الجزائري و الاستعمار قرن من الزمن ، تمكن فيه المستعمرون من فرض لغتهم على أبن
تضييق الخناق على اللغة العربية،غير أن  الطبقة المثقفة الجزائرية لم ترضخ لضغوط المستعمر ، و 
بدأت  تدعو إلى المعاملة المتماثلة بين السكان الأصليين و بين الأوروبيين الوافدين المستوطنين، و 

 هو ما أطلق عليه سياسة الإدماج .
بالتناقضات يؤلف محمد ولد الشيخ روايته مريم بين النخيل،  محاولا  في هذا الجو المشحون

إبراز حالة الصراع الفكري بين الأوروبيين و الجزائريين  في العقد الثالث من القرن العشرين،  و لكنه 
يناقش القضية بطريقة رمزية ترتكز على الواقعية التاريخية . و يبدو أن الرقابة الفرنسية دفعته إلى 

 وك هذا النهج ، و بخاصة أنه ليس بإمكانه طبع عمله في فرنسا.سل
لهذا لت عن طريق العلم و التعليم ، و يبرز محمد ولد الشيخ محاسن الحضارة الغربية ، التي تج

يدعو إلى إتباع هذا الطريق المؤدي حتما إلى التحضر ، و لكنه يرفض الإندماج التام في الحضارة 
 رء عن قيمه الدينية و الروحية . الغربية ، بحيث يتخلى الم

لا شك أن التربية المدنية في المدارس و الثانويات الفرنسية أتت نتائجها لدى محمد ولد 
الشيخ بالانبهار أمام حضارة الأوروبيين ، غير أنه لم يتنكر لتربيته الدينية ، و هو سليل أولاد سيدي 

حتلال ، كما أنه ولد ببشار بالجنوب الغربي الشيخ الذين قاوموا الجيش الفرنسي في بداية الإ
الجزائري ، و هي بيئة صحراوية لم تفقد طابعها الصحراوي و قيمها الإجتماعية النابعة من صميم 
الدين الإسلامي، كل هذا جعل الروائي يغور في أعماق البيئة الصحراوية و يجليها للقارئ بل و ينقد 

 لملصوقة بالدين الإسلامي و هو براء منها .سلبياتها و بالتالي يفضح الممارسات ا
يجول الروائي في فضاءين مختلفين ، عالم الشمال الجزائري الذي تفرنج و فقد قيمه 
الإسلامية ، من خلال مغامرة امرأة جزائرية تزوجت من  قائد فرنسي و أنجبت منه طفلين هما جون 

عد ب و تفرض ثقافتها على ولديها إلا بماري ،  لا تستطيع الأم أن تجابه الأ –حفيظ و مريم  –
الجزائر تافيلالت الحدودية بين المغرب و  يشاء القدر أن تكون منطقةوفاة الأب القائد دوبيسي، و 

 سبب مصرعه  . 
و هكذا ينتقل الروائي إلى عالم الصحراء يتتبع بمهارة دقائق ما جرى في منطقة تافيلالت 

لتي يحكمها سلطان فرض نفسه بالقوة ) في حركة انفصالية المكونة من عشرات القصور )القلاع ( ا
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الخوف و الظلم تدارك نقائص الملك  ينشر الذعر و عن ملك المغرب الأقصى (  و لكنه عوض أن ي
 بين أهالي القصور . 

إن التشابه بين قصور منطقة تافيلالت و قصور الجنوب الغربي الجزائري من أدرار إلى بشار 
قصور بالهضاب الغربية ، كان الدافع القوي لتصوير تلك المنطقة الحدودية ، بيد إلى منطقة جبال ال

أن القصور الجزائرية كانت تحت سيطرة المستعمر الفرنسي منذ العقد الأول من القرن العشرين ، 
بينما بقيت منطقة تافيلالت معقل المقاومة في المغرب العربي ، و لكن المؤلف يعكف بالدرجة الأولى 

 تبيين أسباب الفشل و الهزيمة . على
مج تماما مع الحضارة الغربية ، و هنا تتضح  نظرة الروائي النقدية لمجتمع الشمال المند

مجتمع الجنوب المحافظ على نظام الحكم التقليدي  الذي يؤدي إلى نتائج سلبية على مجتمع الجنوب و 
عليم و ترقية الشعب مما يجعل ضرره ، فالحاكم لا يهمه إلا مصالحه الشخصية و لا يلتفت إلى ت

 مساويا لأضرار المستعمر .
نفس الموضوع أشار إليه الروائي شكري خوجة  من خلال روايته العلج أسير البرابرة ، فقد 
بين الصراع النفسي الذي يعانيه برنار لوديو النصراني الأسير من طرف قراصنة الجزائر ، حين يعرض 

سلمين اعتناق الإسلام مقابل حريته ، يعتنق بطل الرواية برنار لوديو عليه سيده أحد الأثرياء الم
 الإسلام حفاظا على نفسه من أدى الحكام ، و لكنه في حقيقته متمسك بدينه الأصلي .

يرمز شكري خوجه بهذا الموقف  للشعب الجزائري الذي خيره المستعمر بين الإندماج أو 
ضية يواجهونها في التي طرحها الروائيون في أعمالهم أهم ق فقدان حقوقه .فقد كانت قضية الإندماج

الثالث من القرن العشرين ، فلم يجدوا أحسن وسيلة للتعبير عنها إلا الفن القصصي العقد الثاني و 
 يطرح الأفكار برمزية أو بطريقة مباشرة .، و الذي يجسد الواقع

ول العربية الأخرى من و هي نفس الأفكار التي طرحها معاصروهم في مصر و بعض الد
انتصار للفكر الغربي و حضارته ، و رفض الفكر الإسلامي القومي،  بحجة ضعف الثاني و قوة 
الأول من أمثال قاسم أمين من خلال كتابيه " تحرير المرأة " و" المرأة الجديدة " إذ بين إيمانه العميق 

اهتدى بهديه  كل من توفيق الحكيم و طه  بالحضارة الغربية و دعا إلى ضرورة اتخاذها مثلا أعلى ، و
 حسين و فرح أنطون ومجموعة من الأدباء و المفكرين العرب.

لكن توفيق الحكيم يخلص في النهاية إلى النتيجة التالية : " نحن نعيش اليوم في عصر 
و حضارة عظيمة هي الحضارة الأوروبية ، فأي جهل منا بفرع من فروع هذه الحضارة معناه التخلف 
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القعود ، إن روح الحضارة الإسلامية الحقيقي كان الطموح إلى الإلمام على قدر الإمكان بكل 
  (9)الفنون الشائعة في الحضارات المعاصرة لها".العلوم و الأفكار و المعارف و 

 
بيد أن النقا  حول علاقة الأمة العربية و الحضارة الغربية يختلف عنه في الجزائر ، ففي 

النقا  الحرية الفكرية و السياسية حول مصير مصر العربية ، بينما كان النقا  حول  مصر كان منبع
 .اة لشعور أو فكر المستعمر الضعيفالموضوع في الجزائر حتمية يفرضها المستعمر دون مراع

 .و في الحقيقة لم يحسم أمر هذا الصراع إلى يومنا 
لسرد القصصي ، و هذا لاعتمادها على  تبلغ الروايات الجزائرية الأولى درجة فنية من الم

تقليد الروايات الكولونيالية من جهة ، و لكون الرواية كانت فنا قصصيا جديدا على الأديب 
الجزائري ، بل العربي بعامة ، و بما أن الجزائري لم يتمكن من الإطلاع على النماذج العربية في فن 

أدبية .في حين تمكن الشاعر الجزائري بسهولة أن  الرواية فكان لزاما عليه التقليد ، و هذه حتمية
يبعث و يبدع في فن الشعر لعراقته ، فبالرغم من مضايقات المستعمر إلا أن الشاعر وجد ركيزة أدبية 
اتكأ عليها ، فكان تقليد القدامى أولا ثم بدأ التجديد في الأشكال التعبيرية الشعرية ، أما الرواية فلا 

 لق من العدم .يمكن لمبدعها أن ينط
و مع مطلع الخمسينات تغيرت اهتمامات المثقفين و السياسيين ، و بدأت تلوح في الأفق 

- 1911بوادر الإحتجاج و الثورة  و إثبات الذات ، فكانت أول محاولة من طرف مولود فرعون )
المجتمع ، الذي صور معاناة الطبقات الفقيرة في  1956( من خلال روايته " نجل الفقير "  1926

يظهر محمد ديب بعمل ، و  1951و الدروب الصاعدة  1951 الجزائري ،يتبعها بالأرض و الدم
، و في نفس المرحلة  1951و بعده " النول "  1958متميز " الدار الكبيرة "  أولا ثم  " الحريق " 

أما كاتب  ، 1951إغفاءة العادل"و" 1951هما  "الربوة المنسية "  يقابلنا مولود معمري بعملين
(، ثم نجد روائيا آخر يظهر على الساحة الأدبية هو مالك حداد 1952ياسين فيبدع " نجمة " )

التلميذ و الدرس " .بينما نجد صوتا ، ثم " سأهديك غزالة " و" 1951بروايته " الإنطباع الأخير " 
 ة أسيا جبار .للروائي 1951 "و"المتسرعون 1951" نسويا فريدا  يفرض نفسه من خلال  " العطش

كل هذه الأعمال الروائية بلغت درجة من الإتقان في السرد ، و التحكم في البناء الدرامي 
للفن الروائي ، فلا عجب في ذلك إذ تمكنت الرواية الكولونيالية من بلوغ درجة عالية من العمق مع 
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- 1911ألبير كامي )،و كذا 1984روائيين مشهورين أمثال إيمانويل روبلاس" مرتفعات المدينة " 
 ( .1951( و الطاعون )1986(  من خلال أعماله الخالدة الغريب )1926

اتفقوا ، و  1984إيمانويل روبلس في شتاء و قد التقى كل من محمد ديب بألبير كامي و 
على إنشاء مجلة كراسات أدبية ، و التقى مولود فرعون بإيمانويل روبلس ببوزريعة بالجزائر العاصمة و 

 (16)الذي شجعه على الكتابة .هو 
و من ناحية أخرى فإن الرواية تطورت في أوروبا و بخاصة فرنسا و كذلك في الولايات 

أمريكا اللاتنية  ، و كان لهذا تأثيره الخاص على كتاب الرواية في العالم ، فقد مزج كل من و  المتحدة 
(  بين  1919فئران و رجال  ( و جون شتانبك ) 1984إرنست هيمنغواي ) لمن تقرع الأجراس 

التحليل الصحفي و السرد الروائي ، و بهذا أصبح التركيز عند الروائي على الأحداث و الوقائع 
هرفي بازان ) الأفعى في أجرة الخوف( و مهما كانت طبيعتها ، و هذا ما جسده بجلاء جورج أرنو ) 

المستحيل( ، بينما يتوجه ) ار معقبضة اليد( و)الرأس أمام الجدران( ، وكذلك ميشال دوسان بي
ميشال سيزبيرون إلى التحقيقات الصحفية فيحولها إلى روايات مثل )الكلاب التائهة بدون قيد ( 
بحيث صور مصير الطفولة الجانحة .و هكذا أخذ الروائيون يعرضون عن قصص الطبقات الغنية و 

بائسة مثلما نجد عند جون شتانبك  المتوسطة من مجتمعاتهم ليتحولوا إلى الطبقات الفقيرة و ال
)عناقيد الغضب( و كلدويل ) طريق التبغ( و)أرض الله الصغيرة (.و في إسبانيا يستحضر الروائيون 

 1919الغريق تمع ، من خلال رواية " الكور " و تفاصيل الحياة القاسية للمحرومين و البؤساء من المج
، ك المتكبرون لجيزوس فرنندز سنتوسكذلان أربو و دروب الليل لجوان سبستيلأرتورو باريا و كذلك 

أما إيطاليا فقد عرفت الواقعية الجديدة التي تتوجه إلى فئات منسية من المجتمع الإيطالي من الفلاحين 
وكارلو ليفي "  1911إيناسيو سيلوني" خبز وخمر" ألبرتو مورافيا" إمرأتان" و هكذا كتب ، و  و الفقراء

 (11). 1985توقف المسيح بإيبولي " 
كما كان للتيارات الأخرى أثرها على الروائيين الجزائريين كالتوجه الفني التأملي في مصير 
الإنسان مع أندري مالرو و فولكنر و بروست و فرجينيا وولف وجون بول سارتر ، و ما .قام به 

وبير موزيل ، فرانز كافكا من تفكيك الشخصية و فضاء الرواية ، مع دمج الملاحظات الفكرية مع ر 
 (16)أو تبئير السرد مع  دوس باسوس. 

 أو تيار الرواية الجديدة مع ناتالي ساروت و ألان روب غرييه . 
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و لكنه تأثير لاحق ، أي في الستينات و ما بعدها ، أما مرحلة الخمسينات فكانت مرحلة 
تية ليصبغوا العملية السردية تصوير المجتمع البائس الفقير ، و كان الروائيون يستندون على سيرهم الذا

 بالإنطاع الذاتي الصادق . 
إن الغرض من تحليل ظاهرة الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية ليس قبولها أو    رفضها 
، أو الإطراء عليها أو نقدها ، و إنما الغرض منه تبيين أن الرواية كفن غربي حديث النشأة في 

في الرواية المكتوبة بالفرنسية فمرجعه الرصيد الهائل من الروايات الأوروبية الأدب العربي، أما تطوره 
منذ القرن السادس عشر إلى غاية الخمسينات من القرن الماضي ، و بالتالي فإن مقارنة تطور الرواية 

،  1981المكتوبة بالعربية التي ظهرت في نهاية الأربعينات مع أحمد رضا حوحو " غادة أم القرى " 
( أو صوت 1951أو الحريق لنورالدين بوجدرة )  1951و " الطالب المنكوب" لعبد المجيد الشافعي أ

، بروايات محمد ديب أو كاتب ياسين أو مولود معمري و مالك حداد  فيه 1921الغرام لمحمد منيع 
 نوع من المغالطة التاريخية .

ني ، و لكنها بدايات تاريخية كانت تلك الروايات العربية تفتقر إلى الجانب الروائي الف
 لإدخال فن الرواية إلى عالم الكتابة باللغة العربية ، و بالتالي المساهمة الجزائرية في الرواية العربية. 

و الطاهر  1911و هذا ما جسده فعلا كل من عبد الحميد بن هدوقة مع ريح الجنوب 
عي ثم  الواقعية الإشتراكية ، و هكذا أخذ ، متأثرين في البداية بالتيار الواق 1916وطار مع اللاز 

الفن الجديد يأخذ مكانته اللائقة به في مصف الأدب العربي الجزائري ، إذ برز الكثير من الروائيين 
اسماعيل غموقات و د المالك مرتاض و علاوة بوجادي و محمد عرعار و عبو من بينهم مرزاق بقطا  

الصادق والحبيب السايح ومونسي الحبيب وأمين  واسيني لعرج و شريف شناتلية و حاجي محمد
 غيرهم ....و حميدة العياشي و الزاوي و  بشير مفتي 

المكتوبة  1946و في إطار التلاسن الأدبي ذاته ، يواجهنا رشيد بوجدرة بروايته " التفكك "
: أيهما أصل  باللغة العربية ، ثم يترجمها بنفسه إلى اللغة الفرنسية ، مما دفع الكثير إلى التسايل

 المكتوب باللغة العربية أم بالفرنسية ؟؟
كما أن جل الروايات المكتوبة بالعربية ترجمت إلى اللغة الفرنسية ، و لكنها بقيت عربية ، 

محمد ديب في حين بقيت الروايات مكتوبة باللغة الفرنسية و المترجمة إلى اللغة العربية مثل ثلاثية 
نول , كذا روايات مولود فرعون نجل الفقير أو روايات رشيد بوجدرة التي ، الالدار الكبيرة ، الحريق
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ترجمت كلها إلى اللغة العربية،فقد  ظلت أبدا روايات مكتوبة  بالفرنسية ، و نفس الأمر لوحظ على 
 باللغة الفرنسية. 1948رواية العارية التي كتبها عبد الحميد بن هدوقة 
الجزائري المكتوب بالفرنسية ، مع محمد ولد الشيخ ،  إن الأمر لم يطرح فيما يخص الشعر

( ،أو  محمد ديب مع أول قصيدة فيغا  1916الذي نشر أول مجموعة شعرية "أغاني لياسمين" )
(  ، أو كاتب ياسين" مناجاة النفس" 1921( و بعدها أشباح حارسة )1981المنشورة بمجلة فورج )

" حتى لا نستمر في النوم  1925ديوان له سنة ( وكذلك رشيد بوجدرة الذي نشر أول 1982)
 "،فتلك الأشعار كلها نسجت على منوال الشعر الفرنسي .

و مع هذا هل يجوز لنا القياس مع الرواية المكتوبة باللغة الفرنسية كونها نسجت على منوال 
 الرواية الفرنسية مع أن مضامينها السردية نابعة من فضاء مكاني و زماني جزائري ؟؟ 
 لقد عبر  الروائي مالك حداد بصدق عن كنه الإبداع باللغة الفرنسية بقوله :

" إن اللغة الفرنسية هي منفاي ".فقد ظل يتأسف على عدم إتقانه للغته الأم )العربية ( ، 
 (11)و عدم قدرته على الإبداع بها . 

ية و لغوية ، إذ ليس إن الرواية المكتوبة باللغة الفرنسية في حقيقة الأمر تمثل  ظاهرة أدب
بإمكان جميع المبدعين نشر أعمالهم في دور النشر الباريسية ، بحيث يبقى معظمها حبيس المكتبات 
المحلية ، و بهذا لا يسعى الروائيون الجدد إلى التعريف بالأدب الجزائري خارج الحدود مثلما فعل 

  الرواد .

ة مثل سويسرا أو بلجيكا أو  يخالف وضع الجزائر وضع دول تستعمل عدة لغات أصلي
كندا، و لا أحد يشك أن اللغة الأصلية في الجزائر هي اللغة العربية ، و بالتالي تغدو الرواية العربية 

 هي الجزائرية ، ومن الأفضل تسميتها " الرواية الجزائرية " .
ة الانجليزية أما ما يكتب بلغات مختلفة مثل الفرنسية أو بعض المحاولات لكتابة الرواية باللغ

أو اللغة الإسبانية ) هناك محاولات عديدة في كتابة الرواية بالإسبانية في المغرب ( فإنها إبداعات 
تثري الآداب الفرنسية و الإنجليزية و الإسبانية ، كما يمكنها أن تثري الأدب الجزائري إذا تمكن 

البشرية ، و التنبؤ بمصير المجتمع أصحابها من كشف أسرار العمق الإنساني ، و إبراز كنه الحقائق 
 (18)الذي يعيش فيه الروائي.
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فالروائي هو الذي يفهم كل شيء و يعيد ترتيب كل شيء ، لكن الروائي الماهر هو الذي   
يساعدنا على الكشف عن الأجزاء الخفية من حياتنا و التعبير عنها ، أجزاء يبدو للوهلة الأولى أنه 

 (15)لا يمكن الاطلاع عليها . 
و بهذا لا تغدو اللغة بؤرة الخلاف بين المبدعين ، إذ يكفي ترجمة العمل الإبداعي إلى اللغة 
العربية ليأخذ مكانته اللائقة به في مجتمعه ، بل إن نفس العمل إذا ترجم إلى أي لغة من لغات 

 العالم سيلقى الاهتمام اللائق و الانطباع الحسن .
لأخرى في بلادنا و عدم استعمالها ، و لكن يعني وجوب و هذا لا يعني إلغاء اللغات ا

القيام  بترجمة الآداب العالمية إلى لغتنا العربية ، و الأهم من ذلك ترجمة كل الروايات المكتوبة باللغة 
الفرنسية لكتاب جزائريين حتى يتمكن القارئ الجزائري من الاطلاع عليها ،  فقد تمكن الترجمة من 

بي أكثر من لغته الأصلية ، مثل ترجمة مصطفى لطفي المنفلوطي لرواية" بول و تخليد العمل الأد
فرجيني " التي عرفت القارئ العربي برواية  برناردن دو سان بيار المغمورة ، و هنا يجب التنويه بأن 
حركة الترجمة في المشرق العربي تسير بخطى وثيقة أحسن منها في المغرب الأوسط  ، فالقارئ قد 

ن بسهولة التعرف على الإبداعات الأدبية االعالمية مترجمة إلى اللغة العربية ، و لا يفرض عليه يتمك
تعلم اللغات الأصلية لمختلف الإبداعات ، بينما يبقى القارئ الجزائري متعلقا باللغة الفرنسية ، و ما 

كون الترجمة باللغة   تتيحه له من ترجمات للروايات العالمية  حتى يتعرف عليها ، و هذا لحسن حظه
الفرنسية مواكبة للإبداع بينما الترجمة العربية تكاد تكون منعدمة في بلادنا ، وهذا الوضع و إن 

 مكننا من استغلال عامل الزمن ، إلا أنه يكرس لتفوق لغة على حساب أخرى . 
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الرؤية و الموقف الإيديولوجي في نص " الزلزال" 
 للطاهر وطار

 د.حسين بوحسون

 -قسم اللغة العربية وآدابها-

 -معهد الآداب والعلوم الإنسانية

 بشار.-المركز الجامعي 

 
 بعـــدين يســتدعي أحـــدهما الآخــر؛ بعـــد جمــاعي يمثـــل العمــل الأدبي، في جــوهره ، تفاعـــل بــين

الموقــف الاجتمــاعي الــذي يجعــل مــن الواقــع المعــيش منطلقــا لــه، و بعــد فــردي يمثــل المبــدع و يجعــل مــن 
خيالـه منطلقــا لــه. و مـؤدي هــذا أن العمــل الأدبي بقــدر مـا يصــدر عــن فـرد )الفنــان(  يتوجــه إلى آخــر 

ان يـرتبط بعلاقـة قـراءة أو نظـر، أو سمـاع و يحـاول مـن خلالهـا أي إلى الخارج،  فهنـاك " آخـر غـير الفنـ
 .(11)إيجاد ريية أو أفق أو حل لمشكلة مشتركة بين الفنان و جمهوره

فثمة علاقة عضوية، إذن، بين المرسـل و المتلقـي، ممـا يجعـل الفصـل بـين "الجمـاعي" )الطبقـة، 
ال الإبـداع الأدبي أمـرا عسـيرا.ولعل ذلـك الخيـال( في مجـ –الفئات الاجتماعية( و " الفردي" )التجربة 

مايفسر العلاقة الجدلية بين الواقع والفـن بمـا هـي تمثـل وخلـق وإبـداع يجسـد مـا هـو جـوهري في الوجـود 
الإنسـاني والطبيعي.وهكــذا فـإن الواقــع لا يقـع علــى الهــامش مـن الفــن كمـا أن الفــن لا يقـع هــو الآخــر 

كلاهمــا يقــع مــن الآخــر في الصــلب ؛فــإذا الفــن تمثــل للواقــع   علــى الهــامش مــن الواقــع ؛بــل الواقــع والفــن
،وإذا الواقع في الفن أغنى وأثرى وأخصب.فالفن عالم خـاص ينبثـق مـن عمـق وعـي الكاتـب بمـا يطـرح 
هذا الواقع من قضايا جوهرية ولكن امتلاك الواقعي وحده لايكفي، بل على الكاتب أن يمتلـك الفـني 

 والجمالي أيضا.
الريية الجماعية التي تنبثق من عمـق الـوعي الاجتمـاعي و الـتي  تعيشـها المجموعـة ومن ثم فإن    

بشـــكل مـــن الأشـــكال، تـــؤثر في الفـــرد، بمـــا فيـــه المبـــدع باعتبـــاره جـــزءا مـــن الكيـــان الاجتمـــاعي لهـــذه 
المجموعة أو تلك إلا أن المبدع، وهو يتفاعل مع واقعه، يحاول بدوره صـياغة هـذه الرييـة مـن جديـد في 

 عاته الأدبية.إبدا
تنبثـــق الرييـــة للعـــالم عـــن عمليـــة وعـــي تخـــص طبقـــة اجتماعيـــة معينـــة، و مـــا الـــوعي في هـــذه الحالـــة إلا  

تصور ينسـجم أو يتوافـق مـع هـذا الجانـب مـن الواقـع أو ذاك، غـير أن البحـث في إمكانيـة تطـابق هـذا 
 .(12)التصور مع الواقع كليا أو جزئيا يستدعي بالضرورة ريية اجتماعية شاملة 
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و يــرى غولــدمان ) أن أكــبر الكتــاب الممثلــين لعصــورهم، هــم أولئــك الــذي يعــبرون، بصــورة 
لممكــن لطبقــة مــا، منســجمة علــى نحــو مــا، عــن رييــة للعــالم تتوافــق إلى أكــبر قــدر ممكــن، مــع الــوعي ا

 .(13)إنها الحالة التي تصادفنا في كل الأطوار لدى الفلاسفة و الكتاب و الفنانين(و 
ة الأدبية من هذا المنظور، كما يقول أحد الكتـاب " ليسـت في حقيقتهـا إلا امتـدادا و الكتاب

للمجتمــع الــذي تكتــب عنــه، و تكتــب فيــه، معــا، كمــا إنهــا ليســت، نتيجــة لــذلك، إلا عكســا أمينــاٌ 
 .(14)لكل الآمال و الآلام التي تصطرع لدى الناس في ذلك المجتمع"

اقعيــة الاشــتراكية إلى تأسيســها لا تتحقــق، كمــا يــرى غــير أن جماليــة المضــمون الــتي تســعى الو 
الــدكتور عبــد الملــك مرتــاض ) في نظريــة النقــد( إلا عــبر جماليــة الشــكل، إذ يقــول ' إن الكتابــة ليســت 

و محملـــة بمشـــاعر، تظـــرف في ألفـــاظ شـــكلا خالصـــا، و لكنهـــا معـــان و أفكـــار مضـــمخة بـــالعواطف 
 تشــكل جماليــة الكتابــة، وتجســد نســيجا أســلوبيا تجلــى في سمــات ،وهــذه الســمات اللفظيــة هــي الــتيو 

قائما على النظام اللغوي، القـائم هـو أيضـا في اللغـة المكتـوب بهـا و الماثـل في التشـكيل الأسـلوبي تمثـل 
 .(15)جمالية الكتابة"

ــــــة، البعــــــد  ــــــة الــــــتي يتأســــــس عليهــــــا العمــــــل الإبــــــداعي تشــــــمل في مكوناتهــــــا التركيبي إن الريي
أحــــد أبعادهــــا البانيــــة، و الإيديولوجيــــة كمــــا يعرفهــــا الباحــــث محمــــد كامــــل  الــــذي يمثــــل يالإيــــديولوج

الخطيب في كتابه )الرواية و الواقع(، هي " نسق من الأفكـار و العـادات و الأخـلاق و المفهومـات و 
القوانين و الفنـون ....إلخ تتشـكل في مرحلـة تاريخيـة محـددة، أو علـى قاعـدة نمـط إنتـاج، أو نمـط حيـاة 

 .(16)معين....(
و قـــد ينظـــر إلى علاقـــة الكتابـــة الروائيـــة بالإيديولوجيـــة مـــن زاويتـــين، زاويـــة " الإيديولوجيـــة في 

أما بالنسبة للزاوية الأولى، فإن الإيديولوجية في الراوية تعد مكونا  الرواية و زاوية الرواية كإيديولوجية".
متناقضــة، فهــو عبــارة عــن تجميــع مــن مكونــات البنيــة النصــية الروائيــة، إذ الــنص يحتــوي علــى مكونــات 

. فــالنص الروائــي، بحكــم نســيجه البنيــوي، مشــحون (17)لإمكانيــات متعــددة بســبب تعــارض عناصــره
بالمتناقضات، فيه الإيديولوجية و نقيضها، و فيه موقف  الكاتب الذي يوافق إحـداهما، أو يعارضـها، 

 .(19)أو يكون محايدا
كونــــا فنيــــا و جماليــــا، إذ يــــرى أن لفــــن الروائــــي باعتبارهــــا مو يؤكــــد بــــاختين حضــــور الإيديولوجيــــة في ا

ـــة لا تعكـــس الصـــراع ا" ـــدليل اللغـــوي" محمـــل بشـــحنة إيديولوجي لاجتمـــاعي الســـائد، و إنمـــا تجســـده ال
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. و مـن هنـا فـإن الإيديولوجيـة إنمـا تـدخل عـالم الروايـة بوصـفها" مكونـا جماليـا، (18)قه"تدخل في سياو 
 .(11)لكاتب إلى وسيلة لصياغة عالمه الخاص"لأنها هي التي تتحول في يد ا

لجماليــة قــد تعــبر عــن صــوت فالإيديولوجيــة باعتبارهــا مكونــا مــن مكونــات الروايــة الفنيــة و ا
المواجهـة يقومون بعـرض هـذه الإيـديولوجيات و قد لا تفعل، ذلك " أن كتاب الرواية غالبا ما المؤلف و 

 .(11)الفا لمجموع تلك الإيديولوجيات نفسها"بينها من أجل أن يقولوا شيئا آخر ربما يكون مخ
ــــة، فــــإن الروايــــة باعتبارهــــا  ــــة، و هــــي النظــــر إلى الراويــــة كإيديولوجي أمــــا بالنســــبة للزاويــــة الثاني
ـــــــــــب تحديـــــــــــدا، لا موقـــــــــــف الأبطـــــــــــال كـــــــــــل مـــــــــــنهم علـــــــــــى  إيديولوجيـــــــــــة تعـــــــــــني أولا موقـــــــــــف الكات

ذا طبيعــة جماليــة مــن أجــل توليــد  احدة...فالإيــديولوجيات داخــل الروايــة لا تلعــب إلا دورا تشخيصــي
 .(12)تصور شمولي و كلي هو تصور الكاتب

فالروايــة كإيديولوجيــة إنمــا تتولــد مــن خــلال الصــراع الــذي يــدور بــين الإيــديولوجيات المختلفــة 
الموجودة داخل العمل الروائي. يقول أحد الباحثين " فالرواية لا تتحول إلى إيديولوجيـة إلا عـبر صـراع 

وعبر التعارضات التي توجد في كل إيديولوجية على  حده. هذا الصـراع الـذي يشـكل  تجياالإيديولو 
 .(13)مجموع بنائها العام"

و خلاصــة القــول " إن الإيــديولوجيات تــدخل إلى عــالم الروايــة التخييلــي كمكــون يكــون أداة 
ــــه الخاصــــة" ) ــــة بواســــطته عــــن إيديولوجيت ــــب ليعــــبر في النهاي ــــد الكات ــــإن جــــدل (. و مــــن ثم18في ي  ف

مكونات الواقع المتصارعة هو الذي يلقي بظلاله علـى عـالم الروايـة ؛فـإذا هـي تصـوره فنيـا " إن الروايـة 
 .(15)"في الرواية تباعتبارها إيديولوجية لا تتأسس إلا بواسطة و من خلال الإيديولوجيا

أو الموقـــف و مـــن بـــين كتـــاب الروايـــة العربيـــة في الجزائـــر الـــذين يصـــنفون ضـــمن كتـــاب الرييـــة 
الإيــديولوجي، الكاتــب الروائــي الطــاهر وطــار، إذ إن القــارئ لكتاباتــه لا يعــدم أن يقــف علــى منحــى 
عــام يميــزه عــن غــيره مــن كتــاب، و يســلكه في ســياق مــن الكتابــة الروائيــة الخاصــة، ذلكــم هــو الموقــف 

 .الذي يبرز بشكل حاد، و ربما بشكل عنيف في جل ما كتب هذا الروائي يالإيديولوج
إن الموضــوع الــذي يجــذب "وطــار" و يشــده أكثــر هــو علاقــة الفــن الروائــي بــالواقع، و كيــف 
يكون الفن في خدمـة الواقـع، و الواقـع في خدمـة الفـن؟ أو كيـف يكـون أحـدهما جـزءا في بنيـة الآخـر؟ 

مـن خـلال و  ،وفج، بل يتناول المسـألة إبـداعيا غير أن الكاتب لا يتناول موضوعه هذا بشكل مسطح
وقف الجدلي بـين الفـن و الواقـع، و مـن منظـور رييـة شموليـة تنطلـق مـن الواقـع الاجتمـاعي الـراهن أو الم

و مبرزة تعارضاته، مقدمة أثنـاء ذلـك رييـة استشـرافية للمسـتقبل.  هالسابق فاحصة إياه، محللة تناقضات
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"، الـــذي الموقـــف الفكـــري العـــامن بـــين الكتـــاب الـــذين ينســـجمون مـــع "و مـــن ثم فـــإن )وطـــار( يعـــد مـــ
 .(16)يدعم رييته الشاملة لقضايا الكون و الإنسان و الحياة"

فالكتابــة الروائيــة عنــد الطــاهر وطــار ليســت لعبــة إمتــاع تنتهــي وظيفتهــا بمجــرد الانتهــاء منهــا، 
إدراك ييـة الشـمولية، و  مكنـه كـذلك مـن "بل الكتابة لديه رسالة و موقـف ممـا طبـع كتاباتـه بطـابع الر 

، بعيـدا (17)ة التي تربط الفرد و أفكاره و أفعاله و عواطفه بالحياة و صراعات المجتمـع"العلاقات الجدلي
عن المباشرة و الخطابيـة اللتـين تحـولان الـنص الروائـي إلى خطـاب مسـطح ينـزع فيـه البطـل الإيجـابي نحـو 

 تغير الواقع إلى الأفضل باعتباره البطل النموذجي.
أحد البـاحثين " ليسـت مـرآة عاكسـة للواقـع، بـل إنهـا إن وظيفة الفن عند )وطار( كما يقول 

تـــدل علـــى الـــوعي الممكـــن ينطلـــق مـــن الآن إلى المســــتقبل، و ذلـــك بتشـــييد فـــوق الواقـــع واقعـــا آخــــر 
 .(19)فيمزجه، إنه الواقع الحقيقي مكثفا و مضافا إليه الفن"

خـلال بنيـة شخصـية إن المتأمل في علاقة رواية " الزلزال" بالواقع و الموقـف الإيـديولوجي مـن 
"بولرواح" يجد أن الرواية ترصد مرحلة تاريخية و اجتماعية من واقع الجزائر، و لكـن عـبر بنيـة شخصـية 
" بوالأروح" الـتي جمعـت الإيديولوجيـة و الإيديولوجيـة النقـيض، و شـرحت الـراهن بكـل تناقضـاته عـبر 

 ن أن تحدد ملامحه بوضوح.ماض مثقل بتداعيات الذاكرة التاريخية، و أو مت إلي مستقبل دو 
يقـول أحـد البـاحثين " تأخــذ روايـة" الزلـزال" سـيرة بطــل مضـاد مشـحون بالمناقضـات النفســية 
المريـرة، فــرغم امتلاكـه الأرض و المــال، فـإن لحظــات الســعادة تبـدو باهتــة في حياتـه، و هــو الآن يــدافع 

طبقتــه، لــذلك يمكــن اعتبــار هــذه  عــن أنفاســه الأخــيرة أمــام المتغــيرات الاجتماعيــة الطارئــة الــتي هــزت
الروايــة حســب ) غولــدمان و لوكــاتش( هــي قصــة كفــاح بطــل مــنحط يواجــه حاضــرا منحطــا متــدهورا، 

 .(18)بحثا عن قيم أصيلة تعيد له مقامه و تعيد للوجود وجهاته(
وروايــــة الزلــــزال هــــي روايــــة موقــــف إيــــديولوجي بامتيــــاز تعكــــس الرييــــة الإيديولوجيــــة و الموقــــع 

 الذي يشكل بؤرة الفعل و رد الفعل في السلوك الاجتماعي للبطل " بولرواح".الفكري 
المتضـاربة؛ المتناقضـة و تمثل شخصية بولرواح في رواية " الزلـزال" للكاتـب الطـاهر وطـار ملتقـى العناصـر 

لعــل الكاتــب أراد خ في كــل مظــاهر حياتهــا ووجودهــا، و فبــولرواح شخصــية بنيــت علــى التنــاقض الصــار 
ذلـك أن تجسـد هـذه الشخصـية المفارقـة الطبقيـة الـتي قامـت عليهـا الروايـة فكـرة و مضـمونا و مـن وراء 

رييــة واقعــا و فنــا؛ ذلــك أن الكاتــب قــد " انطلــق مــن اقتنــاع مبــدئي تمثــل في أن ظــروف الجزائــر كبلــد 
تقـــــدمي قـــــام بثـــــورة تحريريـــــة تفـــــرض علـــــى حكومتهـــــا أن تتخـــــذ الرييـــــة الاشـــــتراكية أساســـــا لسياســـــتها 
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صادية و الاجتماعية. و هذا المبـدأ الـذي يـؤمن بـه المؤلـف إيمانـا قويـا هـو الـذي جعلـه ينطلـق مـن الاقت
اقتنـــاع آخـــر، و هـــو أن الطبقـــة العماليـــة في الجزائـــر مـــن النضـــج اليـــوم بحيـــث تســـتطيع القيـــام برســـالتها 

وقـــت لم يعـــد مواتيـــا التاريخيـــة في إطـــار الرييـــة الاشـــتراكية... و أن البرجوازيـــة الجزائريـــة قـــد أيقنـــت أن ال
 .(21)للوقوف في طريق المسيرة الاشتراكية"

و قـــد تجلـــت سمـــة التنـــاقض في شخصـــية بـــولرواح عنـــدما لجـــأ الكاتـــب إلى أســـلوب التعـــارض 
وســيلة لســبر أعمــاق هــذه الشخصــية داخليــا و خارجيــا نفســيا و اجتماعيــا ليــتمكن في نهايــة المطــاف 

بــولرواح، و هــو الطبقــة البورجوازيــة الــتي يعتبرهــا الروائــي مــن تحديــد الإطــار الطبقــي الــذي يتموقــع فيــه 
 عقبة كأداء في وجه أي تغيير إيجابي قد يحصل في المجتمع الجزائري...

 يستمد الكاتب ملامح شخصية بولرواح من جملة من التعارضات نراها ماثلة فيما يلي:
 الفقراء...( -العمال -المجتمع ) الفلاحين     ≠بولرواح    -

 مدينة قسنطينة زمن الاستقلال   ≠نة قسنطينة زمن الاستعمار    مدي -
 
 
 
 
 

 الرأسمالية   ≠الاشتراكية    -

 الفقراء   ≠الأغنياء      -

 الابتداع )الخرافة(   ≠الدين      -

 البداوة  ≠الحضارة    -

 وضــع " بــولرواح"، منــذ البدايــة، نفســه في مقابــل المجتمــع الجزائــري الأمــر الــذي يجعلــه يبــدون
 غريبا و دخيلا، و الواقع أنه أصبح ينتمي إلى الماضي، إلى الجزائر المستعمرة لا المستقلة.

يقول بولرواح متأسـفا علـى مـا آل إليـه وضـع مدينـة قسـنطينة " لا حـول و لا قـوة إلا بـالله، أحقـا هـذا 
و  هــو مطعــم بالبــاي الــذي عــرف الآغــوات و الباشــوات و المشــايخ و كبــار القــوم، أصــحاب الأرض

 (21)الأغنام و الجاه ..."

 مدينة نزلت إلى الحضيض

غوغائية فوضوية مظاهر الانحراف 

 رقة والبؤس والتشرد )بوفنارة(والس

مدينة راقية مزدهرة تجارياً، اقتصاديا 

 القياد...(-فنياً )الأغوات

 )مكان مجريات الأحداث قي الرواية(
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فبــولرواح متــبرم قلــق يســابق الــزمن يخشــى أن يتحــول " الرعــاع" الــذين غــزوا المدينــة إلى مــلاك 
أرض تطبيقا للقرارات التي ستصدرها الحكومة و المتعلقة بتأميم الأراضي و توزيعهـا علـى الخماسـين و 

 ء.صغار الفلاحين ) هناك مشروع إلحادي خطير، يهيأ في الخفا
 .!تقول ؟ -

 نعم ينتزعون الأرض من أصحابها -

 ينتزعون الأرض من أصحابها؟ -

 استمع إلي. يؤممونها -

 و ماذا يفعلون بها؟ -

 مثلما فعلوا بالأراضي التي خلفها الفرنسيون -

 (.22تصور الحقد، الحسد..... كل إناء بما فيه يرشح()
رض فحســب، بــل كــان ناجمــا إن إحســاس " بــولرواح" بــالزلازل لم يكــن وليــد خوفــه مــن انتــزاع الأ -

معاشـهم الاسـتقلال، تحـول مـس حيـاة النـاس و عن التحول الكبـير الـذي شـهدته مدينـة قسـنطينة زمـن 
التطيـب و العـلاج ة الاشتراكية من إمكانية العمل و و سلوكهم و تفكيرهم بفضل ما توفره لهم الحكوم

 و السكن و الدراسة ...

لرواح تعــود بــه إلى الــوراء، إلى زمــن الاســتعمار؛ فهــذا المشــهد الحــي هــو الــذي جعــل ذاكــرة بــو 
القيــــاد و ينة، مدينــــة الأغــــوات و الباشــــوات و حيـــث الــــزمن الطبقــــي ينــــوء بكلكلــــه علــــى مدينـــة قســــنط

 المعمرين واليهود و الطبقة الراقية.
ـــة انتهـــت.أقول .زلزلـــت زلزالهـــا. لم يبـــق مـــن أهلهـــا أحـــد كمـــا كـــان .أيـــن  " قســـنطينة الحقيقي

و بالفقون. بن جلول و بن تشيكو و بن كـراره، زلزلـت زلزالهـا . زلزلـت زلزالهـا و حـل  قسنطينة بالباي
 .(23)محلها قسنطينة بوفنارة بوالشعير و بولفول و بوطمين و بو كل الحيوانات و النباتات"

لا الطبقــي القــوي المتجــذر في وعيــه و  إن إحســاس بــولرواح المأســاوي هنــا نــابع عــن إحساســه
الطبقـة ة و الغنيـة و الثريـة هـي السـيدة و المفاصلة بين طبقات المجتمع؛ فالطبقة المالكوعيه، فهو يؤمن ب

الفقـــيرة الكادحـــة هـــي المســـودة و المســـخرة . فـــلا ينبغـــي أن يكـــون هنـــاك تـــداخل أو تقـــارب، فالســـيد 
ينبغـــي أن يبقـــى ســـيدا إلى الأبـــد، و العبـــد عبـــدا إلى الأبـــد " فبـــولرواح" الـــذي يعـــبر عـــن فكـــر الطبقـــة 

برجوازيـــة لا يـــؤمن بســـنة التطـــور فهـــو يكـــرس مبـــدأ الثبـــات و الديمومـــة ،و إن كـــان لابـــد مـــن التطـــور ال
فينبغـــي أن يكـــون عموديـــا تسلســـليا ) وراثيـــا( لا أفقيـــا، فملكيـــة الأرض ينبغـــي أن تبقـــى محصــــورة في 
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ا ألفينـاه المالكين الأوائل و أحفادهم فقط، فلا ينبغي أن تنتقل بأي حال من الأحوال إلى غـيرهم، لـذ
 يلهث بحثا عن أقاربه ليوزع عليهم الأرض صوريا كي لا تؤممها الحكومة.

"يا سيدي راشد، يا ولي الله،ن قضيت تسع سـاعات في الطريـق قادمـا مـن العاصـمة في هـذا 
الحر، لأمر يهمني، و يهم جميع الصالحين الـذين أورثهـم الله أرضـه، لا أخفـي عنـك فأنـت تعلـم مـا في 

أقطع الطريق بـين الحكومـة و بـين أرضـي، بتسـجيلها علـى أقـاربي، شـرط أن لا يحوزهـا النفوس، جئت 
 .(24)أو ينالوا ثمارها إلا بعد أن أموت"

و هــو يــرفض رفضــا قاطعــا أن تســلم الأرض إلى غــير الورثــة الشــرعيين. " و عــدتك كبــيرة يــا 
لعبــاد الله الصــالحين ســيدي راشــد. شمعــة، بــل علبــة شمــع. إن أوقفــت هــذا المشــروع، و حافظــت لي و 

 .(25)على أرضنا"
خماســين( بالفتنــة الآكلــة و الزلــزال  -فلاحــين-و يتوعــد مــن ســتوزع علــيهم  الأرض ) عمــال

العظــــيم: " نــــار فتنــــة تــــأكلهم . زلــــزال عظــــيم يــــأتي علــــى الرعــــاع الــــذين يفكــــرون في مــــنحهم أرضــــنا؟ 
 .(26)وعدتك كبيرة با سيدي راشد"

أنـه إقطـاعي بورجـوازي يتبلـور موقفـه البرجـوازي مـن خـلال و من سمات شخصـية " بـولرواح" 
رييتـه الفكريــة و الفســلفية . فهــو لا يعــد برجوازيــا؛ لأنــه مــن كبــار مــلاك الأراضــي، بــل لأنــه يصــدر في 
موقفه ذاك عن معرفة و علم، و لا ننسى أنه رجـل علـم و تربيـة، فهـو مـدير ثانويـة بالعاصـمة، إي أن 

لوجيــة، و مــن ثم فهــو يضــفي طابعــا فلســفيا علــى رييتــه وموقفــه، وبخاصــة موقفــه نــابع عــن قناعــة إيديو 
عندما ينتقد الاشتراكية الـتي يغـدو فيهـا الواحـد كـلا و الكـل واحـدا، أي أنهـا تلغـي الحـوافز و المواهـب 

 الفردية و تقتضي على العبقرية و التميز.
 الكل." لم تعد هناك حاجة إلى شخصية مميزة هنا. الكل كواحد و الواحد ك

 ليس في الجبة سوي الحلاج.
هـــذا هـــو شـــأن العـــوالم الســـفلى. تـــتردى، تـــتردى، حـــتى تـــذوب، حـــتى لا يبقـــى فيهـــا ســـوى 

 سفليتها"
 (27)و لا ينظر إلى الاشتراكية من زاوية فلسفية؛ بل ينظر إليها كذلك من زاوية دينية.

عـــدم قبولهــا، و إلا حـــل علـــيهم فالاشــتراكية في نظـــر بـــولرواح كفــر وإلحـــاد، علـــى المســلمين محاربتهـــا و 
 .(29)غضب الله ) لعن الله حكومة الكفار و الملحدين أعود بالله(
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و مــــن سمــــات شخصــــيته الاجتماعيــــة كــــذلك ادعــــايه أنــــه حضــــري يتصــــف بالســــلوك المــــدني 
الراقــي، فهــو يترفــع و ينــزه نفســه عمــا يــراه مــن ســلوك اجتمــاعي و أخلاقــي مــنحط لا يصــدر إلا عــن 

ذين امــتلأت بهــم دور قســنطينة و شــوارعها و ســاحاتها و ميادينهــا.) ...لا يــا ســيدي هــؤلاء الرعــاع الــ
راشد، لا، احمها يا سـيدي مسـيد كمـا كنـت تحميهـا باسـتمرار. أرأف بالأبريـاء الـذين عليهـا، و بعبـاد 
الله الصـــالحين الـــذين فوقهـــا، و الأخيـــار و الشـــرفاء الـــذين مـــازالوا فيهـــا، و أرحهـــا مـــن الرعـــاع الـــذين 

دنسونها بأبدانهم النجسة و بأفعالهم المنكرة، سلط عليهم طـير أبابيـل تـرميهم بحجـارة مـن سـجيل... ي
طهــره، يــا ســيدي زحــف يتواصــل، ثم أصــعد إلى قلبهــا و ابــدأ مــن هنالــك مــن الأســفل حيــث لا يــزال ال

لــى مســيد.. و لا تــدعهم يخربــون المــدن لينطلقــوا نحــو البــوادي، ســلط الخصــي علــى رجــالهم و العقــم ع
 .(28)نسائهم حتى ينقرض نسلهم، و لا يمكث إلا النسل الصالح"

و كأن بولرواح يتثمل هنا مقولة ابن خلدون الشـهيرة " إذا عربـت خربـت" ابـن خلـدون يخلـد 
ــــدين الحنيــــف، لا يمكــــن أن يكونــــوا شــــعارا لخــــرب  ــــار علــــى عبارتــــه، فــــالعرب الــــذين جــــاءوا بال في الن

فلـم يقتصـروا علـى تخريـب الحيــاة فقـط، و إنمـا انطلقـوا إلى الــدين  الحيـاة...ولكن هـا هـو الواقـع يصــدقه
 .(31)أيضا يخربونه"

و بولرواح رجل متدين ؛و لكنه التدين الذي لا ينفصل عن العـادات و الأعـراف و مـا تـواتر 
 عن الآباء و الأجداد، و هو بالتالي التدين الممزوج بالخرافات.

م بـاب قصـير مطلـي بالأخضـر الـداكن... جئـت تصـلي "تمتم الشيخ عبد المجيد بوالأرواح أمـا
ركعتــين في ضــريح ســيدي راشــد. و مــتى كنــت أومــن بالأضــرحة و المقامــات، لقــد حاربتهــا إلى جانــب 

 الشيخ بن باديس. و دعوت الناس إلي نبذها. إنها عبادة قبور. بدعة أبدعها العوام.
 .(31)بر ضدها.(كنتَ تؤمن بها منذ كنتَ . و حتى و أنت تخطب في المنا لا

إن بناء شخصـية بـولرواح علـى النحـو المرسـوم آنفـا ليـنم علـى رييـة إبداعيـة لـدى الكاتـب، و 
 هي في الواقع ريية نابعة من موقف فكري ينصب في نطاق الأيديولوجية الاشتراكية.

لأســــاس إيديولوجيــــة الكاتــــب، تطــــرح إن الإيديولوجيـــة الــــتي يتبناهــــا الــــنص، و الــــتي هـــي في ا
اكية" وسيلة لبناء المجتمع الجزائري وتنميته و تقدمه، و ترفض غيرها مـن الوسـائل و البـدائل في الاشتر "

الحلــول. و مــن ثمــة نــرى أن الــنص كــان صــارما في تمثــل هــذه الرييــة الأيديولوجيــة، فتجــاوز بــذلك حــد 
م " بـو الارواح" و الدعاية والإشـهار إلى التبشـير بمـيلاد فجـر الاشـتراكية في الجزائـر المسـتقلة، و مـا عقـ

فشــله في العثــور علــى ورثتــه، و محاصــرة الجمــاهير لــه، و محاولــة الانتحــار، في نهايــة المطــاف، إلا دليــل 
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ــــــل الصــــــوت المهيمن،الصــــــوت  ــــــة الاشــــــتراكية.فهذا الصــــــوت يمث ــــــب للإيديولوجي ــــــى انتصــــــار الكات عل
 32الأقوى"وهو أكتر تحديا وإيمانا وتصلبا"
اوزت إشكالية العلاقة بين الرواية الإيديولوجية أو علاقة خـارج و يمكن القول إن "الزلزال" تج

النص بداخله أو علاقة النص بصاحبه و مبدعه لتقرر أن " الريية الإيديولوجية ليست إلا مكونـا مـن 
 مكونات البنية النصية للعمل الإبداعي".

 

 الاتـــــــــالإح
  1891زائر:  ش.و.ن.ت  الج   3رواية ط : -الطاهر وطار –الزلزال 

 39: 1892-طالأولى-في البنيوية التركيبية دار ابن رشد للطباعة والنشر –جمال شحيد  (11)
 38م. ن :  (12)

 2112:131الأولى-ط–الجزائر -دار هومة –في نظرية النقد  –عبد المالك مرتاض  (13)

 132عبد المالك مرتاض م ن  (14)

 133م . ن :  (15)

 115: 1891-بيروت–محمد كامل الخطيب الرواية و الواقع  (16)

 26:  1881-طالأولى-المركز الثقافي العربي-النقد الروائي و الإيديولوجيا -حميد لحميداني (17)

 26م. ن    :  (19)

 33عن م . ن :  (18)

 33م . ن :  (11)

 33م. ن:   (11)

 35م. ن :  (12)

 38م . ن :  (13)

 41م . ن :  (14)

 41م . ن :  (15)

 44ص :  -الرؤية و البنية و روايات الطاهر وطار -إدريس   بوديبة     (16)

 62ص: 1895-البيضاء–دارالثقافة -الرواية المغربية و رؤية الواقع الاجتماعي ميد لحميدانيح (17)

 24/11/1892 -جريدة النصر -الرؤية الإبداعية و الموقف الإيديولوجي -زعموش عمار (19)

 176ص :  -الرؤية و البنية في روايات الطاهر وطار–إدريس بوديبة  (18)

ـــ –محمـــد مصـــايف  (21) ـــة ب ـــة الحديث ـــة العربي ـــة الجزائري ـــزام الرواي ـــة و الالت ـــة  –ين الواقعي ـــدار العربي ال
 76/77 -.ص1893-الشركة الوطنية للكتاب الجزائر-للكتاب

 23ص :  -الطاهر وطار –الزلزال  –رواية  (21)
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 قلق الكتابة في قصيدة "قلق الأفول"
 للشاعر عبد الصمد الحكمي 

 عبد القادر رابحي

/المركز الجامعي معهد الآداب واللغات

 سعيدة

أنموذجا للكتابة الحاملة لروافد  (1)الأفول"قدم الشاعر عبد الصمد الحكمي في قصيدته "قلق ي
أن النص كما يقدم لنا نفسه في   من المعنى الذي تقترحه القراءة و القراءة المختلفة. و على الرغم

يتحكم كاتبه في بنيته العروضية وبنيته الدلالية، إلا  صورته الشكلية المعتادة، هو نص شعري عمودي
مشاكسة تحاول أن تكون  رييةٌ  هراءته تذوقا و إعجابا، تستوقفعيد قياول أن يح هوو القارئ  أن

، تُخرج هذا النص عن طابع الكلاسيكية التي تنطبع بها معظم النصوص الشعرية متميزة أو تكاد
على القارئ من تأويلات تتباين في مقاربتها لما يريد  . وذلك من خلال ما يقترحه النصالعمودية

 .ومضة المكتنزةالشاعر أن يطرحه على هذا ال
يأخذ النص هنا منآه الأولي في الابتعاد عن القارئ و الاقتراب منه في الوقت نفسه، من 
خلال المفارقة التي يطرحها العنوان "قلق الأفول". و هي مفارقة واضحة تتفجر شظاياها في وجه 

الإحالات  القارئ بمجرد اكتشافه للنص. إن اكتشاف النص من المنظور السيميائي يختزل مجمل
التخييلية التي يرجع إليها القارئ و هو يستعد استعدادا استباقيا لمواجهة النص مواجهة تحمل كثيرا 
من الحميّة المعرفية التي يتسلح بها القارئ و هو يؤسس لمعركة فكرية   و جمالية يريد أن يخرج منها 

 منتصرا بالضرورة.
يستقوي على النص بما يعتقد أنه يملك من إن القارئ، و القارئ الناقد خاصة ،يريد أن  

احتمالات تأويلية يريد من خلالها  أن يتغلب عليه. و لذلك فهو يحاول أن يضع إلى جانبه كل ما 
كوّنة للجملة الشعرية، و كل 

ُ
يمكن أن يعينه على ضبط المفارقات المتماهية في ثنايا الكلمات الم

 كل الفقرات الشعرية المكونة للنص. الجمل الشعرية المكونة للفقرة الشعرية، و  
و لعلّ ما يجعل النص يبدو أداة سهلة/صعبة في يد القارئ هو تقديم نفسه بالصورة التي 

ا ويتأهب للانقضاض عليه يريدها القارئ في لحظة معانقته له، و بالطريقة التي يستعد لها استعداد
، يكون النص قد قدم خدمة جليلة -ثرهاو ما أك –لعله بهذا الوجه من كل وجوه الكتابة تأهبا. و 

، ما كان من المفروض عليه -أو لم يستطع أن يخفي -للقارئ من حيث كونه استطاع أن يكشف
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أن يتحايل تحايلا جماليا في إخفائه. ذلك أن قدرة النص على الإضاءة  -و هذا دوره -بوصفه نصا
تحاول إثبات نفسها و كأن ثمة شكّ يراودها و البريق لا تتحقق بمقدار ما يوفره من انتظامات تقريرية 

في ذلك، و لا بمقدار ما يحققه من ضجيج أولّي لعله مرتبط ارتباطا وشائجيا بمجمل ما يحيله النص 
من الانتظامات السالفة الذكر، و إنما من خلال ما يستقر في عمق ذات القارئ من شكّ مشوب 

المكونات النفسية و الجمالية التي تصنع ريية القارئ بيقين الاعتراف للنصّ بقدرته على التماهي مع 
، و لكنها "محكومة (6)و تشكّل منظومة ذوقية لديه يركّب من خلالها "صيغة تركيبية مزدوجة الطابع"

بمجموعة من الإشارات التي يطرحها النص. أي أن النص هو الذي يطرح إشاراته للمتلقي. و هكذا 
 .(1)النص و القارئ" يظهر و يتجلى جوهر العلاقة بين

على القارئ من ما يقترحه النص  خلالمن ينبني جوهر العلاقة بين النص و القارئ و 
المتخفية في ثنايا  لولوج إلى عوالم المعنىلل العتبة الأساسية شكّ ي ذيالحالة إيهامية يعكسها العنوان 

 القصيدة. و هي حالة عادة ما يكتنفها الوضوح و الغموض في آن.
أساسية و هو يحاول أن يجتاز عتبة  الشاعريطرح إجمالية الحالة التي تنتاب  عنوانإن ال

الشروق" المنتهية آجالها المتكررة. و إذا كان  طمأنينةمصيرية إلى عالم لا يتوفر للشاعر بالضرورة في "و 
نى المراد له الطريق من أجل معانقة المع عنوان يقترح على القارئ مجموعة من المفاتيح التي تيسرال

في تشكيل المتاهة الحقيقية  أساسياالوصول إليه، فإنه يخفي كذلك جملة من المفازات التي تلعب دورا 
بالضرورة من خلال البحث عن  تمرّ  المعنى المتشظي. إن لعبة الوصول إلى المعنى االتي يتخفى داخله

ه صياغة تعكس ما يحمله بعد لأي، أن يجمع شتاته و يعيد صياغت القارئ،المخرج الذي يستطيع 
 .و تذوق جمالي القارئ من وعي نقدي

من ضمن ما يحيل إليه، إلى حالة سابقة يستطيع القارئ  إن "قلق الأفول" يحيل بالضرورة ،
التي هي "الغروب" إلى مرحلة  مراحلها بطريقة تصاعدية تبدأ من مرحلة ما قبل الانتهاء أن يستردّ 

را بمجموع المحطات الضرورية للدورة الحياتية المعبر عنها في النص الابتداء التي هي"الشروق"، مرو 
بصورة جلية بالدورة الشمسية. و حتى و إن كان "الأفول" يحيل إلى نقيضه الذي هو "البزوغ"، فإن 
الشاعر يحاول، من خلال نسجه للمعنى و بحثه عن المخرج، أن يسافر بالقارئ إلى الدورة الحياتية 

 نتاب مراحلها من مكابدات يتعرض لها الشاعر.الطبيعية و ما ي
فنحن إزاء نوع من الامتعاض الطبيعي من انتهاء الدورة التي لا يمكن أن تنتهي بهذه الصورة 

بداية –في نظر الشاعر. و لذلك فإن النص الذي بين أيدينا كغيره من النصوص، يحدد منذ البداية 
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تشكل بنية النص الشعري. و هذه المستويات تحدد المستويات الأساسية التي  -الحالة الوجودية
معالمها الظاهرة و الباطنة حالةُ الشاعر و هو يحاول أن يخلص إلى مخرج لائق من وضعية هي في كل 

 الأحوال صعبة، و لكنها وضعية طبيعية .
 و تشتمل هذه المستويات على: 

 المستوى الدلالي الذي يُشكّل المعنى في النص. -1
 اللغوي الذي يحقق تشكّل العناصر الدلالية في النص.المستوى -2
 المستوى الإنساني المعبر عنه بالضمائر. -3

و يلعب المستوى اللغوي المكوّن من المفردات بكلماتها و أفعالها و روابطها دورا حاسما في 
خلالها توفير الشرط الشعري للرّد على الحالة الوجودية التي يعيشها الشاعر، و التى تتوضح من 

مقصدية الخطاب التي تحددها الضمائر المستعملة في النص، فتعطي له حيويته الفاعلة من خلال 
 تجسيد المعنى على المستوى الإنساني و توجيهها وفق متطلبات الحالة الوجودية السالفة الذكر.

و لا يقُصد بالمستوى اللغوي ما يظهر في النص من حالة صرف/نحوية خالصة. ذلك أن 
. و لذلك فإننا (8)لمستوى الصرف نحوي ليس قسيماً للمستوى اللغوي العام في النص الشعري" "ا

نجد الشاعر يعبر عن حالة القلق التي تنتابه و هو يواجه مرحلة حاسمة من مراحل الدورة الطبيعية 
ى بنوع من الخطاب الطبيعي الذي يعكس الحالة النفسية للشاعر و يحدد العناصرَ الفاعلةَ عل

المستوى الإنساني بصورة دقيقة بحيث تعلب الدور الحاسم في تشكيل الأبعاد الأساسية للمستويين: 
الدلالي و اللغوي. و يتجلى ذلك من خلال استعماله منذ البداية لفعل "سئمتُ" الذي يعبر عن 

 الإقرار بالحالة التي يعيشها الشاعر في البيت الأول:
 :(5)ولي قُ ي وَ مِ دَ  وَ يَر نحَْ ي السَّ غُذِّ = وَ  ولِ الفُضُ  ي كَسَلَ قِ طِ نْ ت ـَتُ . اسْ مْ ئِ سَ 

و بغض النظر عما تحيل إليه بداية القصيدة من تناص مع البيت المشهور لمعلقة زهير بن 
و تناصٍّ مع الحالة النفسية لصاحب المعلقة ، فإن حالة السأم التي تنتاب الشاعر قد  ،(2)أبي سلمى

تعجال البحث عن مخرج سريع من خلال إرداف الفعل "سئمتُ" ولّدت لديه رغبة ملحة في اس
التي الوجودية التي يعيشها الشاعر، و  بفعل آخر هو "استنطقي" جاء مباشرة للتعبير عن حالة القلق
 بدت واضحة من خلال استعماله لها في العنوان "قلق الأفول". 

م، فإن فعل إذا كان الفعل الماضي "سئمتُ" يعبر عن حالة مستديمة للسأو 
الأمر"استنطقي" يعبر عن حالة الاستعجال التي يحدد فيها الشاعر مجمل العناصر التي يتكون منها 
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المستوى الدلالي و يتحدد من خلال أيقونات الخطاب الدّال في النص الشعري. كما يعبر هذان 
غ الخطاب ذاته. و الفعلان بظهورهما المتقارب و المتسارع عن مجموع العناصر اللغوية التي  ستصو 

لة في تحقيق المستويين الدلالي يحددان العناصر الإنسانية الفاع -و هذا هو الأهم  -لكنهما 
خاطِب الذي هو الشاعر، و المخاطَب الذي يوجه له الخطاب من و 

ُ
اللغوي من خلال تحديد الم

 خلال "ياء" استنطقي.
مُرسل إليه. و على الرغم من ثمة رسالة هي في حال تجاذب وجودي شعري بين مُرسِلٍ و 

أن "ياء" استنطقي في البيت الأول هي ياء تأنيث تشير إشارة عابرة إلى أن الرسالة موجهة إلى أنثى، 
إلا أن العناصر اللغوية التي تشكل المستوى اللغوي في النص لا تحدد ملامح هذه الأنثى. يدل على 

أيقوناته الدّالة عليه في ثنايا المتاهة التى ذلك غياب الموضوع الواضح، أو بالأحرى تشظي مجمل 
حاول الشاعر أن يخفي مخططها في النص. و لذلك يبدو للقارئ منذ الوهلة الأولى أنه من المستحيل 

 "السأم"." وتحديد "القضية" التي تؤرق الشاعر و تجعله على هذه الحالة المستعصية من "القلق
و لا يكشف، يخفي و لا يخفي."فالنص  إن النص، أيّ نص، يخبر و لا يخبر، يكشف

يستطيع التطابق مع الجملة مثلما يستطيع التطابق مع الكتاب الكامل]...[ و يقيم نظاما لا ينتمي 
 . (1)للنظام اللساني و لكنه على علاقة معه

و ثمة مفارقة بين الاكتنازات الدلالية التي يحملها النص و المقاربات التي تحاول أن تستجلي 
ملامحه. إن الشاعر في هذه القصيدة يتلاعب بالعواطف و يغرق في بعض روافدها. فحيث بعض 

ننتظره في حالة "اليأس" التي عبر عنها في الشطر الأول من البيت الأول و التي كان قد أمَر من 
د خلالها المرسل إليه باستنطاق حالته، نجده يدعو هذه الأنثى إلى القول، و يأمرها بذلك. لعله يري

بذلك أن تخبره عن حالته و ما آلت إليه، أو لعله يريد منها أن تجهر بحجم التضحيات التي مر بها 
الشروق في وقت أصبح يعيش له بالبطولة و  و المكابدات التي كابدها، أو لعله يريد منها أن تعترف

 فيه حالة الأفول اليائسة. و لذلك جاءت   كلمة"جَفْنَيكَ" في:
(4)ولِ قُ ةُ الحُ يَ نِ غْ أُ  تَيَّ ئ ـَ رِ في  ي = وَ اقِ وَ ادُ السَّ يَ عْ أَ  كَ يْ ن ـَفْ ى جَ لَ عَ   

 
خاطِب الذي كان قد أمرها في صورة 

ُ
خاطَب، موجِّهةً كلماتها إلى الشاعر الم

ُ
منصوبةً عائدة إلى الم

بأن تقول ما يريد منها سماعه.  من الاستجداء و الترجي منذ بداية الشطر الأول من القصيدة
 "جِوَاركَِ" في:بالنسبة إلى كلمة كذلك الأمر و 
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.(9)ولي سُ ى رَ دَ نَ ي وَ مِحِ لاَ مَ  شَمْلُ ي = وَ دِ عْ كَ دِفْءُ وَ ارِ وَ  جِ في تُ وَ وْ ن ـَدَ   

بما تبعه من معان و دلالات  او لعله لذلك ، جاء البيت الأول غير مكتمل المعنى، مرتبط
غير المكتمل و الذي طالما أشار إلى في الأبيات اللاحقة، و كأنه يحيل إلى ضعف ما في المعنى للبيت 

تفاديه البلاغيون و العروضيون. غير أنه يحيل كذلك إلى حالة من الارتباط العضوي في نسج النص 
بين حالة الاستجداء التي يقر بها المخاطِب الشاعر التي لم يستطع أن يحتويها البيت الأول نظرا 

عر  و بين حالة الاستجابة المنتظرة من طرف لاكتناز حالة القلق الوجودية التي يعيشها الشا
جوَّهُ إليه الخطاب.

ُ
 الشخص الم

و حتى و إن كانت الرسالة غير واضحة وضوحا جليا في صورة الموضوع أو القضية، فإننّا 
نستشف من خلال الآليات و الطرائق التي استخدمها الشاعر في توصيل الرسالة بعضاً من ملامحها 

على بعضٍ مما تخفيه هذه الملامح. إن إشكالية التجاذب بين "الأنا" و التي تدل هي الأخرى 
"الآخر" في توصيل الرسالة المشفرة تبدو واضحة من خلال الوصول إلى مرحلة المجازفة في القول بين 

 الشاعر "الأنا" و الأنثى "الآخر". ذلك أن النص لا يحدد معالم هذه الأنثى باعتبار:
 لمؤشر الاسمي الدّال على المرأة(، كونها امرأة )غياب ا  -
 كونها قضية )غياب المؤشر الإيحائي الدال على القضية(،   -
 كونها موضوعا )غياب المؤشر المكاني أو الزماني الدّالين على الموضوع(.  -

 و من ثمة فإن لعبة تجاذب الرسالة تتجلى في النص من خلال:        
 ل، و هو الشاعر لكنه يوجه رسالة غير واضحة.مُرسل واضح المعالم يصدر عنه القو  -
 مُرسل إليه غير واضح المعالم، مُطالب بالقول لكن قوله يجب أن يكون واضحا. -

و لعل ما يدل على هذا التجاذب طريقة الانتقال في توجيه الرسالة و الإصرار   على أن 
ل أمر المرسل إليه بإعادة يقوم المرسل إليه بالدور الذي يرى الشاعر أنه محدد و واضح من خلا

ترتيب "البيت"، بيت الشعر أو بيت الشاعر أو بيت الوجود. و هو في كل الأحوال بيت "الأنا" في 
البيت الخامس من القصيدة الذي يكشف عن عمق التأزم الناجم عن تجريب أفئدة الفصول المتتالية 

 على مرّ فصول الشاعر و أزمنته المتتالية. بعد أن سئم من تأثيثها للحالة الوجودية المترامية غيماتها
إن الشعور بـ"قلق الأفول" هو شعور مبدئي وجودي، غير أن الحالة الشعرية المتوترة للشاعر 
، و هو يحاول أن يتحكم في خيوط اللعبة من خلال أفعال الأمر ربما أوحت للقارئ عن مقصدية 



 208 

النافذ المعلن. و من هنا، كيف يمكن للمجرب متخفية قد تفيد الترجي و لا تفيد بالضرورة الأمر 
 ( في البيت الخامس:أعيدي فّي ترتيبيالواثق أن يَطلب إعادة ترتيبه فيه )

(16)ولِ صُ ةَ الفُ دَ ئِ فْ يكِ أَ بُ فِ رِّ  = أُجَ نيِّ إِ  فَ يبي تِ رْ ت ـَ ي فيَّ يدِ عِ أَ 
 

عسى"           لعله بذلك يريد أن يصل إلى حالة الترجي الحقيقية التي تعبر عنها كلمة "
 في البيت السابع:

 ،(11)الأفُُولِ  ى قَـلَقِ لَ عَ  هِ بِ  ي = أهَُش  رِ مْ اءَ عُ دُ مَ دِّ رحٌَ يجَُ ى ف ـَسَ عَ 

ليكتسب من خلالها العصا السحرية التي يهش بها على "قلق الأفول" فيبعده عن فضاءاته 
 كوين كما ولدته أمه.الآئلة إلى الأفول و يعود إلى بداية الدورة الطبيعية في الخلق و الت

على غرار ما يمكن أن توحي القراءة الواحدة لهذا النص من روافد متعددة، إلا أننا أمام 
حالة شعرية خاصة تكاد تكون متفردة في طريقة طرحها للفكرة. ذلك أننا أمام نص عمودي كان 

ازية. و حسبه في هذه بإمكانه أن يكون كلاسيكيا في الطرح مملوءا بالصور البيانية و التراكيب المج
اللامعروف ، لشعر إنما هو رحلة في اللامرئي و الحالة أن يكون كذلك عند كثير من القراء. "غير أن ا

أو هو مغامرة استكشاف و استبصار]..[، و الشاعر الحديث يجعلك أبدا تحس بمثل هذه المغامرة 
عله من التسرع اعتبار غياب الموضوع . و ل(16)لم يسبق بها عهد"ةالاستكشافية عبر مجاهل من المعرفة

 ضعف  في القصيدة" .
إن غياب الموضوع في قصيدة "قلق الأفول" هو المحفز الأساسي لقراءة النص بطريقة قلقة  
كالتي يحملها العنوان رسالةً إلى القارئ دون السقوط في إثبات الذات من خلال التخفي وراء 

و سياسية يريد من خلالها الشاعر، أي شاعر، أن يسجل الموضوعات الكبرى وطنية كانت أو دينية أ
 موقفًا عظيما لكي يوُصف بأحد هذه الأوصاف التي تتميز بها الموضوعات الكبرى العظيمة.

 إن قصيدة "قلق الأفول"للشاعر عبد الصمد الحكمي تعبر عن حالة خاصة في الرهافة الحسية
 صادقة.لحياة، و لذلك فهي قصيدة عميقة و يات االطرح الشعري المعبر عن صعوبة الوقوف أمام تحدو 

 الاتـــــــــالإح
 )*(_ نص القصيدة: 

 :سئمتُ . استنطقي كَسَلَ الفُضول = وغُذّي السيرَ نحو دمي وقولي
 ول  قُ ةُ الحُ يَ ن  غ  أُ  ي  تَ ئَ ي ر  ف   ي = وَ اق  وَ ادُ الس  يَ ع  كَ أَ ي  نَ ف  ى جَ لَ عَ 

السلافةَ من هطولي ثّثُ غيمتي وأن ثُّ عطري = وأسقيكَ ؤ أُ   
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لُ ملامحي وندة رسولي ءُ وعدي = وشم   دنوتُ وفي جواركَ د ف 
 أعيدي فيّ ترتيبي فإني = أُجرّبُ فيك  أفئدةَ الفصول

 لك استمطرتُ سانحةَ الشظايا = وهيّأتُ المشاربَ للش مول
 عسى فرَحٌ يجدّدُ ماءَ عمري = أَهُشّ به على قَلَق الُأفول

تُ حرائقي .  ما امتد  منها = إلى لغتي تَعذّر عن وصوليلَجَم   

 سأجمعُني على شعرٍ ، وأمضي = أُسَرّحُ فيه وشوشةَ  الذهول
 في موقع: 15/07/2008الحكمي، عبد الصمد. قلق الأفول، ملتقى رابطة الواحة. منشورة بتاريخ: -1

www.rabitat-alwaha.net 

التلقي عند هانز روبرت ياوس و فولفجانج إيزر.  إسماعيل، سامي. جماليات التلقي.دراسة في نظرية -2
 .113. ص:2112المجلس الأعلى للثقافة. القاهرة.

 .113المرجع نفسه.ص: -3
 .112.ص: 1885محمد فتوح، أحمد. تحليل النص الشعري" بنية القصيدةّ. دار المعارف. القاهرة. -4
 ينظر: قصيدة "قلق الأفول".  -5
". ينظر:معلقة زهير بن أبي سلمى.  "سئمت تكاليف الحياة و من -6 يعش= ثمانين حولا لا أبا لك يسأم 

الشنقيطي، الشيخ أحمد. شرح المعلقات العشر، و أخبار شعرائها. دار الأندلس. بيروت. 
 .121د،ط/د،ت.ص:

بارت، رولان.نظرية النص. ضمن: آفاق التناصية، المفهوم و المنظور.ترجمة و تقديم: محمد خير  -7
 .11.ص:1889الهيئة المصرية العامة للكتاب. البقاعي.

 ينظر: قصيدة "قلق الأفول". -9
 ينظر: قصيدة "قلق الأفول". -8
 ينظر: قصيدة "قلق الأفول". -11
 ينظر: قصيدة "قلق الأفول". -11
مرتاض، عبد الملك. بنية الخطاب الشعري. دراسة تشريحية لقصيدة أشجان يمانية. ديوان المطبوعات  -12
 .113.ص:1881معية. الجزائر.الجا
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 تشكيل القصيدة عند صلاح عبد الصبور

 )المفهوم والرؤية(

 صباح لخضاري   

 أستاذة مكلفة بالدروس    

 معهد الآداب و اللغات

المركز الجامعي مولاي الطاهر 

  دسعي

  
 ة:ــــتوطئ

الشعرية من منظور صلاح  لبناء القصيدة تقوم هذه الدراسة بإبراز الريية النقدية التنظيريةس
تحاول استجماع أرائه النقدية التي سالذي يعد من أبرز الشعراء النقاد المعاصرين،كما  ،عبد الصبور

فهوم الذي ربطه باللوحة التشكيلية المدوّن فيها مفهومه لكيفية إنشاء القصيدة وتشكيلها، هذا 
صبور مع عبد القاهر الجرجاني وبفن النحت و الرسم إجمالا،ومن هذه الريية يلتقي عبد ال

يدهش المتلقي )الناظر(  بتصاويره وتماثيله  ه( الذي يرى أن الشاعر كالرسام والنحات،471)ت
"فالاحتفال والصنعة في التصويرات التي تروق السامعين وتروعهم ،والتخيلات التي تهز الممدوحين 

تصاوير التي يشكلها الحذاق بالتخطيط وتحركهم، وتفعل فعلا شبيها بما يقع في نفس الناظر إلى ال
والنقش ،أو بالنحت والنقر ،كما أن تلك تعجب وتخلب ،...وتدخل النفس من مشاهدتها حالة 
  غريبة لم تكن قبل رييتها،ويغشاها ضرب من الفتنة لا ينكر مكانه ...فقد عرفت قضية الأصنام وما

 1حكم الشعر فيما يصنعه من الصور..." عليه أصحابها من الافتنان بهاو الإعظام لها، كذلك كان

في الفكرة العامة التي تشبّه  في حقيقة الأمر، كائن  الصبور مع الجرجاني دإن التقاء عب
والأساس الإيديولوجي والفلسفي المكون لهذه الريية،  يوليس في المبدأ الفكر  ،الرسم   الشعر بفن

إعادة قراءته قراءة ب نادى شعري العربي، ولتراث الباأولى اهتمامه  رعبد الصبو  ذلك بأن صلاح
وبخاصة آراء إليوت  معاصرة تعتمد على الآراء النقدية والتيارات الفكرية والفلسفية الغربية المعاصرة

،و لم يأبه بالنقد الأدبي العربي القديم ، وبتنظير الجرجاني الذي فاق ما توصل إليه نقاد في التراث 
 . هالغرب وبلاغيو 
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 -كما سماهم–ذا التأثر، فعبد الصبور متفق في الفكر والاتجاه مع سدنة فكره نتيجة لهو 
 شللي (w.Hazlet)وليام هازلت (،kolridge) الرومانسيين والتصوريين...أمثال : كولردج

(shelly)  ،ماتيوأرلوند (M.Arlande)  عزرا،( باوندEzra pound)  ،ت.س.إليوت) 
Eliot T.S.) وغيرهم... 

 المعلم الذي مست أفكاره قلب(Nietzsche) نتشه س هؤلاء السدنة،ونجد على رأ
القروي يصطدم بصيحته التي أطلقها في العالم مبشرا  عبد الصبور وفكره، وجعلته و هو الطفل

 والنقدية. ةالفكرية، الإبداعيوكان لهذه الصيحة أثرها البالغ في حياة عبد الصبور  الإلاه(، ب)موت
 

متشكلة من أراء  -والفنية بصفة عامة -ح عبد الصبور الأدبيةلذلك كانت نظرية صلا
في التاريخ   رةذتجالمإلى الأصول اليونانية  عودالفنون ومنبعها ووظيفتها، والتي ت نتشه في ماهية

ما أن هذه النظرية تبلورت أيضا بآراء الرومانسيين وتنظيرات إليوت ومعتقدات كالإنساني  
منها أم عبد الصبور وفكره، سواء الغابرة  قلب صلاحمست  اهات التيالاتجكل   وبآراءالوجوديين..

 في عصره.     السائدة
 مفهوم صلاح عبد الصبور للتشكيل:

بد الصبور مهتما ببناء القصيدة كغيره من الشعراء النقاد المعاصرين كان صلاح ع
يلية و حاول تذوق فن ارتبط أكثر بالفنون التشك ماتشكيلها، هذا الاهتمام الذي زادت شدته عندو 

 التصوير.
فربط بذلك بين الشعر و الرسم التشكيلي بل و بين الفنون جميعا في الإبداع و الغاية، إيمانا 

.. أصبح الشعر فنا من الفنون ".: في هذا الصدد منه بأن الشعر إنما هو فن من الفنون الجميلة يقول
قصده، غير أن أداته الكلمة، و أداة سواه النغم السمعية و البصرية كالموسيقى و الرسم في إبداعه و 

 2أو الخط و اللون."
فصلاح عبد الصبور إذن يعتبر الشعر فنا من الفنون و هو أكثر ارتبطا و تشابها بفن 

 التصوير أو الرسم التشكيلي مع احتفاظ كلا الفنين طبعا بخصوصيتهما. 
 كل من الشعر والرسم   ة و أن منبعارتباط وثيق، خاص ـ هو نظره ـ رتباط فيبل إن هذا الا

المتعة و رمز و  واحد كما في نظر نتشه الذي يرى أن منبع الفنون كلها هو " ديونيزيوس إله النبيذ
الموسيقى و الغناء، أما إله يلهم الرقص و  ،و دليل الحركة المنتشية و المغامرة ،امتلاك الحياة بالفرح
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يوحي بالمنطق و التأمل الفلسفي، و يلهم أتباعه  ،الروحيةأبولو فهو إله السلام النفسي و السكينة 
 .3فنون التصوير و النحت و الشعر الملحمي "

بل أن يسبق  ،الجمع بين العقل و الإلهام الصبور دنظر عبفي  و من هذا المنطلق وجب
 ة تلقائية عفوية مليئة بالبهجةو إن كانت " ساعة الإلهام نفسها ساعة مقدس ،العقل الإلهام

 أبولو و ديونيزيوس إرضاءينبغي عليه و حتى يتمكن الفنان من إبداع فن عظيم،  4العذاب معا."و 
ذلك بأن " الفن العظيم في نظر نتشه هو الذي يستطيع أن يخدم هذين السيدين في وقت واحد 

يجمع بين خصائص الفنيين، فرحة الحياة في الرقص و كمال التصميم  بأن يجمع رقصا و نحتا معا،
 6أو هو الذي يجمع بين الفرح و التأمل في الذات ليشكل " بهجة مشوبة بحزن." 5في النحت "

و صلاح عبد الصبور و إن عدل عن فكرة " موت الإلاه " و أدرك بعد كفر، أن كل 
إضافة إلى الخبرة البشرية هي خطوة نحو الكمال أو هي خطوة نحو الله، فإنه ظل متأثرا بفكر نتشه 

كذا بالفكر الوجودي في فكره و نقده، فقد كان بوسعه أن يعبر عن رأيه و تصوره للفن الإلحادي و  
العظيم الذي يشترط فيه اجتماع المتعة و الحكمة، أو البهجة المشوبة بحزن، محققا بذلك رغبات 

الذي كان يعيد اجتراره في كل كتاباته  النفس و الفكر، بتعبير أنقى و أتقى من تعبير نتشه الوثني
النقدية معتزا بهذا الاجترار و الاعتقاد، بل داعيا كل النقاد و المبدعين إلى الإيمان به بقوله: " و هنا 
أبادر إلى القول بأن ما رآه نتشه حول المأساة الإغريقية جدير بأن يراه الناقد حول كل أشكال 

 7حمة."العمل الفني و الأدب بدءا من الخاطرة المنظومة ) الابيجرام (، حتى المل
و كأن الغناء و الرقص و الفرح و الرسم و النحت، لم يظهر إلا من خلال هذه العبادة 
الوثنية، أو كأن الإنسان لم يكن فنانا أو مبدعا من قبل أن يصنع هذه الآلهة، و يتجمع حولها 

 للغناء و الرقص و الرسم و النحت.
 حد ذاته فن، فالإنسان مذ نزل إن هذا الاعتقاد مبالغ فيه، فنحت هذه الآلهة و غيرها في

على هذه الأرض، عرف الفرح و الحزن، الضحك و البكاء، اللذة و الألم، الحكمة و التهور، العدل 
نستطيع أن نرجع أصل الفنون جميعها إلى هذه العبادة الوثنية، أو حتى إلى  لا و الظلم... و من تم

 لازم الإنسان مذ أول وهلة هبط فيها إلى الأرض. العهد اليوناني، لأن الفن و الإبداع والاختراع قد
من بالإلهام الذي ترفده و من منطلق هذا الاعتقاد النتشوي، كان صلاح عبد الصبور يؤ 

لذلك لم يكن غريبا أن يتبنى في نقده المصطلحات الصوفية في  ،الثقافة الواسعة في الشعرالخبرة و 
، و أن يتبنى في الوقت مه لمصدر الشعر العلويوالتي تناسب مفهو  تفسير مراحل تكوين القصيدة
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الإقرار إذا كانت فكرة التشكيل تنبع من "نفسه ريية الفنانين التشكيليين في بناء القصيدة، خاصة 
أن القصيدة مجرد مجموعة من الخواطر أو الصور أو المعلومات، و لكنها بناء متدامج الأجزاء، منظم 

 . 8"تنظيما صارما
موقفه  ح،قام عبد الصبور بتوضيهذا الإقرار أثناء قراءته لبس للقارئ وحتى لا يقع أي

تصوره قائلا: " و قد يجد القارئ تناقضا بين ما أقرره الآن عن التنظيم الصارم للقصيدة بحيث لا و 
يند جزء منها عن تناسقه مع بقية الأجزاء الأخرى و تكامله معها تكاملا مقفولا، و بين ما سبق 

رحلة " التلوين و التمكين " في خلق القصيدة. فحديث التنظيم يوحي بالإرادة أن قلته عن م
العاقلة، و الحساب الدقيق و الواعي اليقظ، و حديث التلوين و التمكين قبل ذلك يوحي بالعفوية 
و التلقائية، أحد القولين ينبع من جوار العقل، و يكاد أن يجعل من القصيدة عملا غائيا مقصودا 

ثانيهما ينبع من جوار النفس أو الروح، و يكاد أن يجعل من القصيدة لعبا ممتعا مستغنيا  لذاته، و
 .9بذاته عن الغاية "

إن المتتبع لتصور صلاح عبد الصبور النقدي ،يجد رياه متناسقة و متساوقة، وذلك ناتج  
منظم، و عن عن أن منطلقاته النقدية و أحكامه إنما نابعة من فكر و ريية، و عن منهج نقدي 

الذي كان  ،مفهوم خاص للفن و الحياة, هذا المفهوم الذي اكتسبه الشاعر الناقد بالجهد الجهيد
صفحات الكتب الصفراء و البيضاء يبذله في البحث عن المعرفة بين رفوف المكتبات، وبين 

.. ليكوّن لنفسه سطورها، و السماع الجيّد للمفوهين من المثقفين و العارفين و العلماء و الفنانين.و 
 في الأخير ريية خاصة في الفن و الحياة، مقرا بمنابع أفكاره و مفاهيمها في غير ما تحرج أو خجل.

ثم إن صلاح عبد الصبور أكد أن ما ذهب إليه من وجوب اجتماع الإلهام و العقل في 
يرون في الفن نوعا  العمل الفني، مفهوم يتبناه أغلب الدارسين و النقاد فقال " و ثمة دارسون آخرون

من اللعب، و لكنه لعب له معنى يميزه عن لعب الأطفال و هنا يمثل المعنى الجانب الأبولوني في الفن 
 .10بينما يمثل اللعب ذاته الجانب الديونيزيوسي النشوان "

من الآراء النقدية و الأفكار الفلسفية  للتشكيل، هالصبور تصوره ومفهوم دعب  متحلقد 
الفنون التشكيلية الذين انطلقوا في تصنيف الفنون من طبيعة و  الأدب لفلاسفة و نقادل والجمالية

الفنون الفنون الزمانية فهي الموسيقى و  فأما ،مادها الفنية، فصنفوها " إلى فنون زمانية و فنون مكانية
تقوم أساسا منه و  خذ حيزا في المكان و تنطلقالتي تتعامل بالكلمة، و أما الفنون المكانية فهي التي تأ
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عليه و تقدم الزمان بواسطة المكان، و هي ما سميت بالفنون التشكيلية و هي: فن الرسم، فن 
 11النحت و فن العمارة، فن الزخرفة."

و مماّ يدل على معرفة صلاح عبد الصبور بالفنون التشكيلية و ثقافته فيها، ما شهد به 
لقد و جدت فيه الشاعر الكامل الذي يحدثني عن  الرسام التشكيلي فتحي أحمد عندما قال: " و

الفن التشكيلي حديث الدارس العالم بأصول المذاهب و المستحدثات العالمية في الفن 
بل إن صلاح عبد الصبور كما يؤكد فتحي أحمد قد انطلق في مفهومه للفن  12التشكيلي..."

 منيا و مذهبيا.التشكيلي من آراء النقاد و الفلاسفة الذين صنفوه تصنيفا ز 
فصلاح عبد الصبور لم ينطلق من فراغ في فهمه للتشكيل، بل كان له اطلاع واسع في 

النقاد اصة، لذلك كان من أبرز الشعراء و الفنون التشكيلية بصفة عامة و الرسم التشكيلي بصفة خ
هذا أحمد في الوطن العربي الذين طبقوا في شعرهم و نقدهم أحكام الفنون التشكيلية، و قد أكد 

من شعراء العرب المعاصرين حفل شعره بتحقيق الاتجاهات  افتحي بقوله: " ... لم نجد شاعر 
التشكيلية المعاصرة قدر ما حققه الشاعر صلاح عبد الصبور فقد كان أول تنبه لذلك، و استوعب 

ة، و تم له الجوهريا الشكلية و فلسفتها الموضوعية و أسس ملامحها و قيمها الاستاطيقية و مقوماته
 ،مواكبة الفكر العالمي في قصائده، فأضاف إلى شعره الجديد أبعادا لم يرق شاعر عربي لبلوغها

 .13"و التعبيرية و الواقعية الجديدة فحفل شعره بالرومانسية و الرمزية و السريالية
لقيم الشكلية، و بنائية متحررة غنية با او قال أيضا: " فجاء نتاج شعره يحمل أبعاد

اخل إطار شخصية محددة و مكتملة متنوعة، تواكب مستحدثات الفن التشكيلي و اتجاهاته، دو 
 .14متفردة، توافرت لها عوامل النضج الفني و تحقيق الأصالة "و 

إن هذه المعرفة و الثقافة الواسعة في الفنون بمختلف أنواعها، و اكتساب المهارة النقدية مع 
و البحث الدائم عن المعارف ، هو ما دفع صلاح عبد الصبور إلى  مرور الزمن بالمطالعة المستمرة،

الانشغال بفكرة التشكيل في القصيدة لذلك قال: " لقد بت أيمن أن القصيدة التي تفتقد التشكيل 
تفتقد الكثير من مبررات وجودها. و لعل إدراكي لفكرة التشكيل لم ينبع من قراءتي للشعر بقدر ما 

ق فن التصوير،و هي محاولة جاهدة أعانتني عليها رييتي لكثير من متاحف نبع من محاولتي لتذو 
كانت خيوط الفكرة خرجات الفنية بعد ذلك و خلاله، و العالم الكبير، و سعي لاقتناء كثير من المست

عندئذ تتجمع في ذهني، فلما حاولت النظر في ما أحب من قصائد الشعر من خلالها، وجدتها تنير 
 .15امض الاستحسان ... "من غو  الي كثير 
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متداد لآراء الشعراء و النقاد و في حقيقة الأمر ما اتجاه صلاح عبد الصبور و تصوره إلا ا
الفلاسفة من قبله، إذ نجد أن أفلاطون هو أول من جمع بين الشاعر و الرسام و جعلهما في مرتبة و 

من قبله التصوير و الشعري بالرسم و تصوير وحدة لمحاكاة كل منهما للطبيعة، ليليه أرسطو الذي قرن ال
و لعل هذه المقولة شافية كافية،   16قال سيمونيدس " الشعر رسم ناطق و الرسم شعر صامت."

الغربيين، القدماء العرب و تغني عن الخوض في استشهادات و آراء أخرى للفلاسفة و النقاد والشعراء 
صور نفسه في الجمع بين الشعر و الرسم، و لكن منهم و المحدثين، لأنهم كانوا و لا زالوا يحملون الت

 مع تغير في الريى و تطور في الذوق الفني و نموه، الناتج عن التطور الحضاري في كل الميادين.
لقد أصبحت القصيدة رسما بالكلمات و عزفا بإيقاعاتها الداخلية في مقابل الرسم بالألوان 

لموسيقية، فهي تجمع بين الزمان  السمفونيات افي لوحات الرسم التشكيلي، و العزف بالآلات في
المكان في صورها الفنية و لوحاتها التشكيلية، ذلك بأنها تجمع بين النغم و اللون، موحية في الآن و 

 نفسه بالتشكيل الزماني و المكاني.
و هذا هو طريق الفن العظيم عند صلاح عبد الصبور الذي يقول: " إن المقدرة على 

. 17لمقدرة على الموسيقى هما بداية طريق الشاعر و جواز مروره إلى عالم الفن العظيم "التشكيل مع ا
في قصيدته " تقرير تشكيلي عن الليلة  االرسم التشكيلي بالكلمات عند عبد الصبور جلييظهر و 

، فكانت ضا الأصباغ و أدوات الرسم بأدواته الفنية الخاصةو ، معهالماضية"، التي رسمها بكلمات
 وحة/القصيدة:الل

 
 عَنَاصِرُ الص ورةَِلَوْنٌ رَمَادِي،

 هسَماَءٌ جَامِد
 كَأنَّـَهَا رَسْمٌ عَلَى بِطاَقَهْ 

 أُخْرَى مِنْ التـ راَبِ و الضَّبَابْ  مِسَاحَةٌ 
عَبَهْ  ُتـْ

 تَـنْبِضُِ فيهَا بِضْعَةٌ مِنَ الغُصُونِ الم
 الإفاقهفي غَفْوَةِ  رٌ كَأنَّـَهَا مُخَدَّ 
نـَهَا، كَالْمَوْتِ، كَالْمُحَالْ وَ صُفْرةٌَ ب ـَ  يـْ

 مَنْثوُرةٌَ في غَايةَِ الِإهْماَلْ 
بةَ(  )نَـوَافِذ الْمَدِينَةِ الْمُعَذَّ
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 الحَْركََةُ  
 مَحْبُوسَةٌ،     

 ثقَِيلَةٌ،            
 .هَامِدَهْ                   

 طاَرُ لإِ ا
 قَـلْبي الْمَلِيءُ باِلْهمُُومِ الْمُعْشَبَهْ 

 الْمُضْطَربِهَْ  ي الْخاَئفَِةُ وَ رُوحِ 
 .18الْمَدِينَةِ الْمُكْتَئِبَهْ  وَوَحْشَةُ 

تقنيات أشعاره عبارة عن رسومات فنية لما فيها من  جعل عشق للفن التشكيلي هذا ال إن 
 ندركنشاهد بأعيننا ألوانها، و  والتي ،الرسامين بل حتى مصطلحاتهم التي نلمسها في صوره الشعرية

 .نا، و نسمع توقيع إيقاعاتها بآذاننااسسحإتأثيرها ب
جعله يبحث جاهدا عن كيفية فهمه و تعلمه، فكان يحضر معارض و هذا العشق أيضا 

الفن التشكيلي، و يقتني منها بعض المستخرجات الفنية، كما أنه كان يعقد جلسات فنية يسأل 
يتمثلها في تشكيله لتهم الفنانين فيها عن تجربتهم الإبداعية، حتى يتعلم منهم و يكتسب خبر 

 ةما كنت بصحبة الشاعر صلاح عبد الصبور في زياراته الكثير  االشعري يقول فتحي أحمد: " فكثير 
لعروض الفن التشكيلي بالقاهرة و كان عندما يزور قاعة العرض يصافح الفنان العارض  و يسأله 

التعرف على جروميتها و رموزها، و و فك أ قراءتها، و يقف أمام لوحة محاولًا الإبداعيةعن تجربته 
قيمها و أسرارها، و قد كان للشاعر أصدقاء تشكيليون كثيرون على رأسهم الفنان حامد ندا، الذي  

ما كنت أراه يقيم محاورة فنية و أدبية معه، ينفرد صلاح عبد  اكان ينتمي إلى جيله ... و كثير 
من الشباب، و صلاح من جيله و  نالمجدديالصبور إذن بعلاقته بالفن التشكيلي من بين الشعراء 

مجهزة تجهيزا عاليا و لتقاط القيم الجمالية الدقيقة، و عبد الصبور كانت استقبالاته مدربة وواعية لا
 .19مدعمة بالثقافة العالمية و الموسوعية "

إن صلاح عبد الصبور إذن يسعى دائما في طلب العلم و المعرفة الجديدة كما يسعى 
ل اكتساب الخبرات التي لم يسبق له أن تعلمها أو عرفها، فهو يجتهد حتى يعلم نفسه من أج اجاهد
 تعلم يقول في قصيدته " و قال في الفخر ": تكن  ما لم

 عَلَّمْتُ عَيْنِي أَنْ تَرى اْلألَْوَانَ في اْلألَْوَان
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 وَ الضِّيَاءَ في الظِّلَال
 الْقَوْلِ وَ الْمُحَالْ  عَلَّمْتُ قَـلْبي أَنْ يَشُمَّ ريِحَ صِدْقِ 

 عَلَّمْتُ كَفِّي أَنْ تَحُسَّ الْدِّفْءَ وَ الصَّقِيعَ 
 في أَكُفِّ رفُـْقَةِ الْمَقَامْ 

 أوْ صُحْبَة الْتـِّرْحَالْ 
 شَبِعت حِكْمَة، وَ فِطْنَةً 

روِيت رُيْيةََ وَ فِكْراً ُّ
20. 

كيفية ته الذوق الفني و أكسب كما ،إن هذه المعرفة علمته كيف يفرق بين الفنون التشكيلية
تقويم الفن بصفة عامة، كعالم  و دارس متخصص، فهو عندما يعتبر القصيدة تشكيلا يعرف أي 
أنواع التشكيل يريد، فتبنيه لمصطلح التشكيل في مفهومه النقدي و تقسيمه للفنون التشكيلية لم 

نفرق بين نوعين من  يكن محض الصدفة، و إنما كان عن دراية و معرفة واعية يقول: " يجب أن
اللوحة المركبة، و ما نراه في المسرحية و الملحمة و البناء، تركيبي مفروض بحكم القواعد الفنية و هو 

معمار الكنيسة، و بناء أو تشكيل آخر يتميز بالبساطة و الأصالة، و هو ما نراه في القصيدة 
 .21اهتمامي " الغنائية، و البناء أو التشكيل في القصيدة الغنائية هو مثار

إن البناء و التشكيل الذي يتحدث عنه صلاح عبد الصبور إذن خاص بالقصيدة الغنائية 
 الايأو القصيدة الوجدانية، و هي ليست مجرد " غناء مرسل تنثال فيه الخواطر و الأحاسيس انث

فيل بإنهاكها ، بحيث لا يربط بينها إلا التداعي ... هذا المنهج في كتابة القصيدة كتلقائياعفويا 
من شعرائنا هو هذه  اهو يرى " أن ما ينقص كثير و   22علها وجودا هلاميا يعسر الإحساس به "يجو 
درة على وضع أحاسيسهم و عواطفهم في نسق متكامل، أو بالأحرى هذه المقدرة على بناء قالم

 23القصيدة الغنائية ".

إنما  " وحدة الموضوع " فقط و لا تعني و هو يقصد بهذا القول، " الوحدة العضوية " التي
تعني أيضا أن تكون القصيدة بنية حية، تكون بذرة فتنمو و تكبر في ترابط و تناسق بين وحداتها و 

الدائمة،  مما يوفر لها الحياة المتجددة و  عناصرها، إذ لا يكون لعنصر من عناصرها غنى عن الآخر،
 شاءت. ما يتركها تتخبط كيفكما تنمو عواطف الشاعر و تتطور في اتجاه معين، فلا

قد تبنى عز الذي إسماعيل في تقسيمه للشعر العربي الحديث منهج " هربرت ريد " فقسمه ل
فالقصائد الطويلة عنده هي القصيدة الموضوعية الدرامية، أما  ،إلى قصائد طويلة و قصائد قصيرة
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رقا بينهما: "فالفرق بين يقول عز الذي إسماعيل مف ،القصيدة القصيرة فهي القصيدة الغنائية
القصيدة الطويلة و القصيدة القصيرة فرق في الجوهر أكثر منه في الطول. و هذا الاختلاف يثير 
مشكلة الغنائية، فنحن نسمي القصيدة القصيرة غنائية، و كان ذلك يعني في الأصل قصيدة من 

قصيدة الغنائية من وجهة و يمكن تعريف ال .ها في ساعة متعةي القصر بحيث يمكن تلحينها و غنا
هي قصيدة تعبر مباشرة عن حالة أو  ،نظر الشاعر بأنها قصيدة تجسم موقفا عاطفيا مفردا أو بسيطا

إلهام غير منقطع. أما القصيدة الطويلة فالنتيجة الطبيعية هي أنها قصيدة تربط بمهارة بين كثير من 
ب المهارة فكرة عامة واحدة هي في تلك الحالات العاطفية، و إن كان من الواجب هنا أن تصح

   24.ذاتها تكون الوحدة العاطفية للقصيدة "
فطول القصيدة الغنائية لا يدخلها في قسم القصائد الطويلة، التي هي عبارة عن مجموعة 

بينها، و أن كل مقطع هو  طالعادي أنها قصائد متفرقة لا راب القارئمن المقاطع و الأجزاء، يحسب 
، إلا أنها في الحقيقة تكون قصيدة واحدة تجمعها وحدة الفكرة، فالقصيدة الطويلة قصيدة بعينها

معقدة البناء تحتوي على مجموعة من القصائد، إنها كالتنويعات المختلفة في العمل الموسيقي المركب، 
و بهذا يكون " التعقيد عنصرا أساسيا في طبيعة العمل الشعري الضخم أو القصيدة الطويلة، في 

 .  25ين أن البساطة و التجديد في العاطفة من طبيعة القصيدة الغنائية "ح
لذلك جعل عز الذين إسماعيل القصيدة القصيرة، قصيدة غنائية بينما القصيدة الطويلة 
موضوعية ذات معمارية درامية، ذلك بأن القصيدة الطويلة عنده " قد أخذت تعمل في خفاء 

بي لم يعرف فيه من قبل هو شعر الفكرة، فلم يعد مفهوم الشعر لتدخل نوعا جديدا في الشعر العر 
 26أنه مجرد مشاعر بل أصبح  ... خبرات إنسانية و تجارب عميقة ... "

بينما نجد صلاح عبد الصبور لا يقر بتقسيم القصائد إلى قصائد غنائية ذاتية و أخرى 
عي في القصيدة، كما أن القصيدة موضوعية ذات بنية درامية، لأنه لا يفرق بين الذاتي و الموضو 

القصيرة قد تكون ذات بنية درامية، إذ لا يستطيع القارئ أو الناقد نفسه أن يعلم أين تنتهي حدود 
 الذاتية في القصيدة و أين تبتدئ فيها حدود الموضوعية.

ذلك بأن هذه  ،فالقصيدة تجمع بين الذاتي و الموضوعي لتشكل قصيدة عظيمة خالدة
بعة من الإلهام الذي ترفده ثقافة الشاعر و خبراته و تجاربه، و لذلك هو يعتبر القصيدة القصائد نا

من التشكيل أو البناء للقصيدة العربية الحديثة، إذ أنها قصيدة  االطويلة مثل القصيدة القصيرة، نوع
ة تقدم مجموعة من التنوعات على موضوع واحد، مثل التشكيل الحلزوني الذي يدور حول الوحد
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كذلك عورية ليعود إليها في النهاية، و العاطفية للقصيدة و مثل التشكيل الدائري الذي يبدأ بوحدة ش
مثل التشكيل المفتوح الآفاق و غيرها من أنواع التشكيل للقصيدة الغنائية، فالقصيدة الطويلة عند 

 صلاح عبد الصبور لا تخرج عن إطار القصائد الغنائية.
ف واضح، فهو ناتج عن اختلاف ريية كلا الناقدين إذ يعتبر عز و السبب في هذا الاختلا

ة، فالملحمة عنده لم تفتقد إلا الذين إسماعيل أن القصيدة الطويلة هي البديل الوحيد للملحم
خصائصها التشكيلية و ملابساتها العامة، كالطول المفرط و المدة الطويلة التي يستغرقها نظم "

تطور الاسم الذي يطلق عليه فأصبحت " القصيدة الطويلة " بدلا من  القصيدة، و كما تطور النوع
" الملحمة " و قصيدة " رجال الجوف " أو " الأرض الخراب " للشاعر توماس إليوت من أوضح 

 .27القصيدة الطويلة المعاصرة ..." ىالأمثلة عل
واحدة تقوم أما صلاح عبد الصبور فيرى أن القصيدة الطويلة عبارة عن تنوعات لقصيدة 

ر القصيدة الغنائية، على موضوع واحد لها بنية محددة و تشكيل محدد، و هي تدخل في إط
 تشكيلها يتميز بالبساطة و الأصالة، و هي تختلف عن الملحمة تماما لأن بناء الملحمة بناء تركيبيو 

 مفروض بحكم القواعد الفنية.
لبناء القصيدة و تشكيلها من الفن  هو بهذا يكون صلاح عبد الصبور قد انطلق في مفهوم

التشكيلي نفسه، أما عز الدين إسماعيل فقد انطلق من أحكام سابقة لنقاد غربيين، و كذلك من 
 نظرية " تطور الأنواع الأدبية ".

و نتيجة لثقافة صلاح عبد الصبور و علمه بالفنون التشكيلية و تمييزه بينها فإنه أطلق 
القصيدة بدل مصطلح " المعمار " على الرغم من وجود مصطلح "  مصطلح " التشكيل " على بناء

الرسم التشكيلي أو فن التصوير لأنه  نالمعمار " ضمن الفنون التشكيلية، إذ يقصد بالتشكيل ف
يوائم رياه النقدية، كما يتوفر على دقة نقدية لا يتوفر عليها مصطلح " المعمار " الذي كان صلاح 

موافقا بذلك بعض النقاد و من بينهم عز  ،اه في مرحلة من مراحله النقديةعبد الصبور نفسه قد تبن
مصدر الفن و طبيعته، و ما يدل عليه مصطلح "  في الدين إسماعيل، إلا أنه لما تأمل رييته النقدية

في الوقت نفسه  و،رمصدر الشعالمعمار " وجد أنه يناقض نفسه، فهو يقول بالإلهام و الموهبة في 
 لإبداع.العقل أثناء اارية القصيدة التي تعني البناء المركب الذي يعتمد حضور يقول بمعم

النقدي، ينسجم مع تصوره و لكي يتقي هذا التناقص تبنى مصطلح التشكيل، الذي 
فنا من  ا، ولاعتبارهأو رسما ناطقا مع تشكل القصيدة في حد ذاتها بوصفها تصويرا وينسجم أيضا
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الشعر وأثرا فيه هما الموسيقى  " أهم عنصرين رافقاذلك بأنلمكاني، الزماني و ا فنون التشكيل
العنصرين التصويري و الموسيقي، المكاني و الزماني، المتأني و المتعاقب، البصري الرسم،و أن هذين و 

 .28و السمعي متلازمان معا في فن الشعر و لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر "
تؤدي إلى  هاالإلهام و الموهبة في الشعر، و معماريتفتشكيل القصيدة يفضي إلى القول ب

: " و قد كنت إلى زمن هقولب، و قد عبر صلاح عبد الصبور عن هذا فيهالقول بالصنعة و الجهد 
". أكثر دقة من كلمة " المعمارقريب أتبنى كلمة "المعمار "، و لكني الآن أجد كلمة " التشكيل " 

عرف العربية استعمالها بهذا المعنى الاصطلاحي. فلنا إذا أن من البديهي أن كلا الكلمتين لم تو 
رز، فلنقل إن المعمار ينبع من فن العمارة، بينما ينبع نتحدث عن دلالاتهما المعاصرة دون تح

التشكيل من فن التصوير، و لنقل إن فن الشعر أقرب إلى التصوير منه إلى العمارة، و لكن هذه 
ا. إذن فلنقل إن المعمار فيه درجة من العمد و التصميم أكثر من المسألة ذوقية قد يختلف عليه

ديها هذا ؤ التصور للوظيفة التي ي من التشكيل، فلا بد لبناء مسجد أو كنيسة أو متحف من لون
البناء، و لابد من إخضاع المادة لهذه الوظيفة، و لابد من تكاثف عديد من الخبرات لتحقيق هذا 

حل التي يمر بها، أما تشكيل اللوحة فهو " وارد " يأتي إلى النفس فتتحرك المرا اختلافالعمل، على 
به اليد كما يرد " وارد " القصيدة كما أنه لا يخضع للأغراض النفعية. و مقدار العمد فيه أقل كثيرا 

 .29من مقدار العمد في المعمار "
النقاد للفنون  تصنيف الفلاسفة و لذلك نجده يختلف و عز الدين إسماعيل، الذي تبنى

 حسب طبيعة مادتها، إذ جعل الشعر تشكيلا زمنيا لما يحتوي عليه من إيقاع، و سمى الصورة الشعرية
التعبير عن المكان من خلال الزمان، و من ثم ربطها بفن التصوير،  لاستطاعتهابالتشكيل المكاني 

اقد و تصوره لمصدر الشعر و فسمى بناء القصيدة بالمعمار، و هذا طبعا مقترن و متعلق بريية الن
طبيعته، إذ أن القصيدة عنده عمل صميمي شاق يبذل الشاعر جهدا كبيرا في بنائها، معتمدا في 

 ذلك على قدراته العقلية و المعرفية و خبراته المكتسبة و تجاربه.
 

 الاتـــــــــالإح
م خفاجي،مكتبة أسرار البلاغة :عبد القاهر الجرجاني ،شرح وتعليق:محمد عبد المنع -1

 .35-352الإيمان،)دط(،)دت(،ص
 .9م ، ص  1892، 3قراءة جديدة لشعرنا القديم: صلاح عبد الصبور، دار العودة،ط  -2



 221 

 نفسه : )ن ص(. -3
 .34م،ص 1889: صلاح عبد الصبور ،دار العودة بيروت،)دط(،3ديوان صلاح عبد الصبور م -4
 .66 – 65م،ص 1،1871داب بيروت،طو تبقى الكلمة:صلاح عبد الصبور،دار الآ - 5
 .34: ص 3ديوان صلاح عبد الصبور م - 6
 .66و تبقى الكلمة: ص  -7
 .32نفسه:  -9
 .32: ص 3ديوان صلاح عبد الصبور م -8
 .34نفسه:ص  -11
(: ) شعر الستينات في سورية أنموذجااللوحة التشكيلية و أثرها في الصورة الفنية في شعر الحداثة  - 11

  عساف ، الوحدة  عبد الله
 .25م، ص  1881يوليو أغسطس  92/93ع     
، 2صلاح عبد الصبور بين الصورة الشعرية و التشكيلية و الرسم بالكلمات: فتحي أحمد، فصول م - 12
 .321م، ص  1891 1ع
 .321نفسه: ص  -  13
 .232نفسه: ص  -  14
 .32 - 31: ص 3ديوان صلاح عبد الصبور م - 15
 .51م، ص 1868، 4هلال، دار النهضة العربية،ط يالأدبي الحديث: محمد غنيم النقد  -  16
 .51: ص 3ديوان صلاح عبد الصبور م - 17
 .512 - 511نفسه: ص  - 19
 .231صلاح عبد الصبور بين الصورة الشعرية و التشكيلية و الرسم بالكلمات:  ص  - 18
 .487: ص 3ديوان صلاح عبد الصبور م -21
 .35 – 34ص  نفسه: -  21
 .35ص  نفسه:  – 22
 نفسه : )ن ص(. -  23
عز الدين إسماعيل، دار الفكر :لشعر العربي المعاصر " قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية "ا - 24

 . 246ص  ،) دت( ،3ط ،العربي
 .247ص  نفسه:  – 25
 .251نفسه: ص  -  26
 .249: ص نفسه - 27
 .27ي الصور الفنية في شعر الحداثة: ص اللوحة التشكيلية و أثرها ف - 29
  .39 - 37: ص 3ديوان صلاح عبد الصبور م - 28



 222 

 


